ور( وي SD‏ 
عضو ادي ية النلكةالمغريكية 


1988 . 1408 


يمثل الرسمٌ الموجودٌ على الغلاف القائد محمد بن عبد الملك سفير الملك محمد الشالث 
لدى أمبراطور النمسا جوزيف الشاني وهو مأخوذ عن اللوحة الأصلية التي وضعها الرسّام 
النساوي الشهير بلوحاته الجميلة لوشينكول (Laschenkohl)‏ على ما وقفت عليه فى متحف 
الدولة بقيينا (Museum der Stadt)‏ انظر صفحة 222 من هذا المجلد... 1 
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علاقات المملكة المغر بیة 
بالأمبراطورية العثمانية 
وبلاد السودان 


0 


محمد الأول وداي الجزائر. 

مناصرة الملوك العلويين للعثمانیین... 

۵ علاقة التوتر بین المغرب وفرنسا بالصلات مع الجيران. 
ت تردد السفارات بين المغرب وتركيا... 

سفارة اسماعيل أفندي وتقريره عن مهمته. 

٦‏ استمرار التواصل بعد الملك محمد الثالث... 

0 استنجاد تركيا بالمغرب طبد احتلال نابليون لمصر. 

۵ صلة المغرب مع الإيالات التابعة للعثمانيين... 


Û 


0 


تا علاقات المغرب ببلاد السودان من خلال الرسائل والتقاریر .. 
٦‏ الحدود المغربية الجنوبية حسب رسالة ملكية. 


علاقات المملكة المغر بية 
بالأمبراطورية العثمانية 
على عهد العلويين 
القسم الأول 


لقد كان المغرب في مطلع الدولة العلوية سبعة مغارب ! فإلى جانب بقايا 
السعديين الذين كانوا يتشبثون ببعض الأطراف» نجد الدلائيين يستولون على 
فاس ونواحيهاء بينما كان کروم الحاج يحكم مراكش وجهاتهاء وكان آبو حسون 
صاحب إيليغ يستبد بالسوسء وكان المقدم الخضير غيلان ببلاد الهبط : 
والرئيس آعراس, يستأثر بنواحي الريف في حين ينساب النفوذ التركي في 
أطراف الجهات الشرقية للمغربء هذا إلى احتلال بعص الثغور المغربية سواء من 
طرف الإسبان أو البرتغال على البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. 

وبين هذا وذاك نجد ممعة المغرب الخارجية فى انهیار معلاحق: فان الحالة 
Zola‏ كانت کین آفارها he‏ هت الدولةه وهکذا اکر آبت آعتاق. يعض pill‏ 
إلى نيل نصیبها من هذا المغرب الذي كان بالامس ما کان.. 

أصبحت كل دولة أجنبية تمد يدها إلى زعيم تزوده بآلات الدمار مبتغية 
وراء ذلك الحصول منه علی امتیاز.!! 

www 

ولقد كان أول اتصال بالعالم الخارجي للدولة العلوية ‏ فيما نعلم - هو الذي 
تم بين الملك سيدي محمد بن الشريف (محمد الأول) وبين ممثل الباب العالي 
في الجزائر؛ وذلك قبل أن يتصل بشرافة Ke‏ على ما سنرى... 


کت امزمولإى | ابزصولا بی ارمام 
عبد اليه" سیاعیل اوت 


as | fire 


on 7 ee ee! 
Fiza عرفات‎ 


النسب العلوي من إملاء السلطان مولاي سليمان 


وهكذا فعلى إثر الحركة التي قام بها مولاي محمد بن الشريف نحو المغرب 
الشرقي من اجل استخلاصه من حکم الترك وإرجاعه لحظيرة العرب. في إثر 
ذلك بعث أحمد باشا بتاريخ منتصف رجب 1064 - 1654 بسفارة إلى مولاي 
محمد تحمل رسالة من إملاء الكاتب المحجوب الحضري و بامضاء الباشا وقد 
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كانت السفارة تتألف من اثنين من علماء الجزائر هما الفقيه عبد الله بن عبد 
الغفار النفزي والحاج محمد بن عبد العالي الحضري المزغناوي واثنين من رجال 
الديوان التراك...() 

وقد كان مما تطمنته الرسالة إلى «حفید مولانا علی وسید تنا البتول» وولد 
مولانا الشريف بن مولانا على». 


وبعد فقد كاتبناكم من مغنى غنيمة المقيم والظاعن والزائر رباط الجريد 
مدينة ثغر الجزائر... وذلك أن الوهاب سبحانه منحكم همة وهيبة الجود والحلم 
والسماحة واختار لكم عنوان عنايتها في غاب الصون سجلماسةء لکن فاتكم سر 
الرأي والتدبير... فخرقت على الإيالة العثمانية جلباب صونها الجديد... 

وقد كان الداي أحمد باشا يعتقد أن تهديداته ستنال من العاهل الشاب بيد 
أن سيدي محمد عاتب السفراء مرّ العتاب... وأمام اعتذارهم له بأنهم مجرد رسل 
إليه» أمر بتحرير جواب كان درساً في المقابلة بالمثل» بل إنه في رسالته أثار 
بعض القضايا التي تكشف عن وجهات نظر المولى محمد إزاء عدد من الأحداث 
التي عرفتها الساحة المغربیةء وبخاصة مؤاخذتة للمنصور السعدي عن تعاميه 
عن أتراك الجزائر وبدايته بالحملة على مملكة (كاغو) قبل أن یصفّی بلاد 
العرب من العناصر التركية !! 


لقد كان مما ورد في رسالة سيدي محمد بن الشريف - وهي بتاريخ أواخر 
شعبان 1064 = 15 يوليه 1654 هذه العبارات :(2) 


.. إن آل تلمسان ما أثارّهم إلا جوركم في الأموال والبنين ومكابدتهم 
تمعن مد ی .. ولئن غرسني الله كما أشرتم ‏ لهذه الإيالة قاعدة 
وأساساً آول. فعلی الله سبحانه الاعتماد والمعول... Ley‏ فاتنا من الکرامات یدرکیا 
الأخ أو الابن أو الحفيد..!! ۱ 


1) تار الشقیف الرباطي» تحقيق قیق وتعلیق وتقدیم محمد العماري» نشر دار المأشورات. الرباط 
يخ یم 
1406 = 1986 ص 23. 


Auguste Cour : L’etablissement des dynasties des chérifs du Maroc, leur rivallité avec les tures de la régence 
d’Alger 1509-1530, paris 1904 .م‎ 171-187. 


2( تاریخ الضقیف ص 25. 
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وبعد of‏ يحمل على أطماع القائد التركي يشير إلى المؤامرة التي دبرها 
الأتراك ضد العاهل المغربي محمد الشيخ والإجهاز عليه... 


لقد كانت الرسالة الشريفة من إنشاء آبي عبد الله محمد بن مب ك بن 
حفيد الحسني وشهادة الفقيه أبي العباس أحمد التجموعتي. والقاضي أب. نعیم 
رضوان بن عبد الملك...(3) 

وقد بهت أحمد عصمان باشا من صراحة محمد الأول وعزيمته ومن هنا 
تقررت إعادة السفارة ثانية لتحمل رسالة شفوية من أحمد باشا كلها توسّل 
ورجاءء قالوا له : «نحن جئنا إليك لتعمل معنا شريعة جدك وتقف عند حذك... 


وهذان فقيهان من علماء الجزائر قد جاءا إليك حتی يسمعا منك ما تقوله 
ويحكم الله بيننا وبينك ورسوله» فقد تعطلت تجارتنا وأجفلت عن وطننا 


وقد كان من نتائج هذه السفارة تخطيط الحد الذي يفصل بين المملكة 
المغربية والإيالة التركية بوادي (تافنة)ء وقد التزم محمد الأول أن لا يتخطى 
هذا الوادي إلا فيما يرضي الله ورسوله. وکتب العهد بذلك إلى صاحب الجزائر 
)3143 )4( 0 
ج ۶ ۲ 


وفي أعقاب وفاة المولى محمد وجلوس آخیه المولی الرشید على كرسي الحکم 
وجدنا بعثة تركية لدی المولی الرشید تطلب إليه أن لا يسمح لجيشه بالتوغل 
في الاراضي التي توجد تحت نفوذهم على أن يقلعوا بدورهم عن کل محاولة 
للتوسع» ورغبة من المولى الرشيد في استقرار الأحوال استجاب لمطب الترك. 


3) الرسالة محفوظة ضمن مجموع مخطوط بمكتبة الأمير مولاي عبد الله بالرباط وبقم المخطوطات 
من المكتبة العامة تحت رقم 4485. راجع مخطوطه الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب 
المخطوط بالمكتبة العامة رقم 9 د ص 38 ب 40 تاريخ الضعيف» تحقيق احمد العساري 
ص 26 27 ابن زيدان : الاتحاف 63 134. 

4) تاريخ الضقیف ص 17. 


وضمن ذلك في كتاب منه إلى الوالي التركي بالجزائر وكان الكتاب يحتوي على 
رہم للحدود التي تفصل الأراضي المغربية عن الأيالة التركية وهكذا التزم 
الطرفان بجعل وادي تافنة حداً بين البلدین...(5) 
کو ۷ ۲ 

وقد تميزت أيام السلطان المولی إسماعيل بطائفة من المناوشات مع جیرانه 
أتراك الجزائر ظهرت آثارها سواء في الوثائق المغربية أو التركية أو الفرنسية 
وغيرها كذلك بالرغم من GLB)‏ منذ بداية أيام مولاي اسماعیل على إقرار ما تم 
بين أخويه محمد والرشيد وبين أتراك الجزائر من جعل وادي تافنة حداً بين 
البلدین...(6) 

وقد ازداد حذر المغرب من الاأثراك بتلمسان عندما وصلته الأخبار مان 
آتراك الجزاثر يموّلون تمرّد ابن أخيه الأمير أحمد محرز بجنوب المفرب؛ 
وتأكّد لديه وجود «اتفاق» يهدف إلى کسر شوكة المولى امماعيل ! 

ولقد كان العاهل يعتقد أن أمر ابن محرز قد انتهى بعد طرد هذا الأخير من 
المنطقة سیما بعد عقد هدنة مع أتراك الجزاثر الا آن الأخبار الواردة من سوس tes‏ 
1092 = 1681 أكدت أن أتراك الجزائر الذین فتحوا ضده واجهة فى شرق المغرب... 
کانوا أيضا وراء تمرد ابن محرز في الجنوب حیث ضبطت بعثات متب‌ادلة 
ومراسلات منتظمة انتهت إلى عقد حلف سري7) بين أولئك وبين عناصر 
الک 9 (8) 

وهكذا بعث للسلطان محمد الرابع يخبره بصنيع رجاله مذکراً باتفاقية الهدنة 
المعقودة بين الطرفين... 

ويظهر أن جوا من الانفراج أخذ يلوح في الأفق... وهكذا فمن خلال 
الرسالة الطويلة التي أرسلها محمد بن حو سفير السلطان مولاي اىماعیل إلى 


5) الاستقصاء 7 - 60. 

Cour : ?Etablissement... 197-200 .60 . 59 الاستقصا 7ء‎ (6 

7 الرّياني : الروضة السليمانية (مخطوط) صفحة 60 (ب) تاريخ الضعيف ص 70 تعليق 721. 

8( الاستقصا 7 64 65 التازي : قصر البدیع بمراكش (بحث قدم للمؤتمر الشامن العربي للأثار 
المنعقد بمراكش پبراپر 1977. 
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> شارل الثانی بتاريخ 17 شعبان 1094 = 5 غشت 1683 نقراً أن السلطان العثماني 
ينصف العاهل المغربي مؤكداً له أن «إدالة الجزائر عند opel‏ ونهيه» ومعنی هذا 
أن العلاقات توطدت بين الباب العالى وبين المغرب أكثر من أي وقت مطى...9) 


وقد اغتنم العاهل المغربي فرصة اعتلاء السلطان سليمان الثاني كرسي 
الحكم فبعث برسالة حملها إلى القسطنطينية عبد الملك الأيوبي وذلك لرفع 
التهنئة :وتجدید العهد الأمر الذي دفع بالسلطان سليمان إلى إرسال سفيره الحاج 
خليل آغا متمنیاً أن يستمر تبادل الرسائل ووصول السفراء وقد عثرت على 
نص الجواب في اسطامبول : أرشيف الرئاسة (باش باكنلك أرشيف ‏ 
(Bas Bakanlik Arsivi)‏ مجموعة المراسلات العثمانية (نامه إهُمَايون9١) ‏ امسد) 


Hiimayiin) - 


وقد حررت الرسالة المشار إليها باللغة التركية إلى : فاس حاكمي أولان 
إسماعيل الحسني... ملكى الفعال ملكى الخصال حارس ثغر الإسلام فارس هيجاء 
الاقتحام صاحب العز والمجد والسعادة... أدام الله ذاته وأبقاه!11) 


Letters From Barbary 1576-1774, fate By Hopkins p. 25 (9 

0) كانت رحلتي الأولى إلى اسطانبول في مايه 1972 تهدف للبحث عن الوثائق المتعلقة بصلاتنا 
الأولى بالباب العالي منذ 857 = 1453 عندما هنا المغرب تركيا بفتح القسنطينية» 2 
ابتداء من 961 = 1562 عندما حاول الأتراك الاستیلاء على فاس بواسطة حليفهم أبي حسون 
الوطاسيء وقد وجدت نفسي أمام بحر خضم من الوثائق التي لم ترتب بعد وخاصة منها المتعلقة 
بالعلاقات مع الدول؛ وقد تمکنت» مع ذلك» من تصفح المجموعة التي تحمل عنوان مهم 
(Mihumme)‏ والتي تحمل عنوان (مهمة دفتري) والتي تحمل إراده (Irade)‏ غير أن حظيٍ من 
المجموعة الرابعة المعروفة پامم نامه إهمايون Nama i hiimayiin‏ کان أكثر منه في المجاميع الأولى 
التي لم آتبین منها الا قلیلا... وقد اشتملت على وثائق من العهد الامماعيلي ٠‏ ونظراً لضيق الوقت 
وفقد الترجمان كنت آسوّر جميع ما يحمل امم (فاس) Sul‏ في تعريبه. .. وقد سمحت الفرصة بعد 
سنتین من هذا کت بالتعرف في الأردن» بمناسبة مؤتمر بلاد الشامء على الدكتور خليل 
ساحلي آوغلو الذي أشكر اليوم مساعدته الثمينة في إعطاء ملخ لهذه الوثائق... كما لا أنسى العون 
الذي أسداه لي الأساتذة والمسؤلون في اہو مضیفاً إلى كل هؤلاء أولئك الذين ساعدوني 
أثناء a‏ يارات اللاحقة للعاصمة a‏ يخية التركية.. 
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ولد الما د کح وسیمه فاسان ولان الم لیا مير مين 
ادامالله الم ذا توايقاء صوبسعاد تایه د راری برد للان شا یاو 
اجابتأن Lal‏ دک کن عيرس ا حت موخرواء د زمتصادرولال: 
متلا لك Lobe‏ تہیلمات موافست قرین پا تلا هک lee‏ 


الاد ژملوڈان دن مہا دردداراشااج كام زیو اضر شر ۱ 


واحتزامقلوب لواز رود وحت وملسم صد لوت اما ناك مکی 
جلا ىعاد ئ میرصفوت اتصاف وم ات صفا نا یخاط bh‏ وٹ اناد 
متوارئ برده‌خا اوليدك موق امال وخلا و فت وعطمت r‏ 
وعلو و شوكنا ولا نسراد وسلطك AT (yes‏ چ Sis‏ حسرو وا 

ene‏ اخنا دالرسولا ka el‏ لابو راما ys‏ ملعك 
اولانحت نامه زهتا ؤا ودوستا وی وذرا یعطا مر dbl‏ 
عزحضورنا بض لنورخسرواء مزه عرض‌ومطلیندنمقطمنه وا ره متمول 
نظییننا رحافامرا ولوب»مون سوا دمشلاکندن داع Shot‏ 
ونه FB,‏ وا ا قاستنشا قاوائنلہ ا ہام اما مموالات واسیس 
اسا رند ق ومصافا سنا ولؤب طرف ها يون ىكىت روزد زم ام چا 
مااحات سو زع وام دارو ط فعا لمت ماکره اشاپ وا انو 


اولانا ا را لاما جد وا gy BY‏ خلإ ہا معن ايله ارا ل 


رسالة السلطان العثماني إلى العاهل المغر بي 


الأجنبية زعماء المنطقةء لقد كان الداي يشعر بدالّته على فرنسا وهو يساعدها 
على تحقيق أهدافهاء ولذلك شبّه الجزائر بأنها لفرنسا كالإجاصة بالنسبة 
للعطث ان ,)17( 

ومن.جهة أخرى فقد رأينا ساب العالي» يبعث في ara)‏ الْيْرَالتة 
1107 = 1696 سفارة إلى بلاط المولى اساعیل الذي كان ارسل بوفادة تهنئة 
للسلطان مصطفى الثاني بمناسبة تقلّده الحكم... 

لقد وصلت السفارة ومعها رسالتان من اسطامبول كانتا ضمن ماعثرت عليه 
A 5 1 8 4 0 8‏ 7 7 
في أرشيف اسطامبول : الاولی ولو آنها لا تحمل تاريخا إلا أن مطمونها يكشف 
و م او ہر ہی 

..لقد ورد علينا کتابکم الذي يعبر عن الود والصداقة المتوارئین فيما 
بين oe‏ .. وانه من حين جلوسنا على العرش ونحن نوم بأنفسنا على 
تقرير قواعد الملة خدمة ة لمصالح الأمة ورفعاً لراية الجهاد وحماية للثغور 

الإسلامية Lily‏ لن نسمح بقيام المحظورات الشرعية في ہلادنا... 

أما الرسالة الشانية فتتناول موضوع شكاية الجزائر إلى اسطامبول من مولاي 
أسماعيل حيث نجد أن الذاي يوهم الباب العالي أن الوجود التركي بالجزائر مهدّد من طرف' 
المغرب !! 

وبهذا نفسرء خطاب السلطان مصطفى الثاني باللغة العربية وهو ينتدب' 
«الجليل بن الجليل» للصلح مع الجزائر ولكن الخطابء إضافة إلى هذاء يحمل 
بين سطوره معاني التهديد والتحامل1۹). 

وقد تبعت تلك الرسالة تحرشات جديدة ضد المغرب... 

وهذا ما احتج عليه السلطان المولی اسماعیل لدی السلطان مصطفی الذي + 
نراه يغضب فيبعث برسالة مطولة بتاريخ 2 شوال 1110 - أبريل 9 باللسار © 
التركي «إن الجزاثر ضمن ممالکنا المحروسة المسالك... وان سکان البلاد وأعلها وحكامي | 
Hantete : Correspon dance des deys d’alger, p. 417 (17‏ 
8 نظرأ لضيق حجم الکتاب فإذنا ننشر نصوص هذه المراسلات على حدة في الملاحق على ما أشرنا. ' 
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الله محمد بن الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي ووزيره الشهير أبو عبد 
الله محمد بن عبد الوهاب الغسانى المدعو حمّو... وذلك بتاريخ 27 شوال 
1103 = 12 يوليه 1692 يقول الفا 

وقد تحدث «دفتر التشريفات التركية» عن هذه الاشتباكات ونعت فيها 
المغرب والعرب على العموم بأسوإ النعوت !!(14) 

وبالرغم من الشكوك التي تخيّم على حقيقة مادار في لقاء وجدة OLS‏ الثيء 
المؤكد هو أن امماعیل فوّت الفرصة على الأتراك في أن يتقدّموا خطوة واحدة 
فی الأراضي المغر بية» وبذلك خيّب أيضاً آمال لويز الرابع عشر الذي كان يؤمل 
أن تسفر الأحداث عن وضع يمكّنه من إملاء اتفاقية على المغرب تجعل هذا 
الأخير يقبل محالفة فرنسا على النحو الذي تريده هي !! 

#۲ ۲ جو 

ویتوتر الجو من جدید بين فرنسا والمفرب للأسباب ذاتها أوائل سنة 
1106 = أواخر 1694ء ویتحرك من جدید الحاج شعبان خوجة داي الجزائر الذي 
كان يجدفى ملك فرنسا قابلية زائدة لكل مناوشة تمس المغرب. وهكذا نجد 
رسالة غريبة منه بتاریخ 11 محرم 1106 = 1 شتنبر 1694 يقول فیها : إن 
السلطان المولی اسماعيل یتفق مع محمد باي تونس من أجل مهاجمة الجزائر !! 
وبهذه المناسبة فانه يكيل للعاهل المغربي سائر آنواع الشتائم..؛(15) 


ولقد وردت في رسالة داي الجزائر إلى لويز الرابع عشر بهذا التاریخ 
عبارة تستحق الوقوف عندها") حتی نتصور إلى أي درجة تستغل المصالح 


14( دفتر التشريفات نشره في البداية ألبير دوفولكس (A.devoulx)‏ عام 1852 واهتم به بصفة أثمل 
الكونت دوكاستري ج 3ء سلسلة 2ء ص 499 الاتحاف 2ء ص 69/68 1928 Hesp‏ 
Cour : I’Etablissement... p. 203‏ 
15( إن الجزائر وتونس ولو أنهما معا تابعتان لاسطانبول إلا أن العلاقة فيما بين الإيالتين كان 
يشوبها نوع من الغموض جعل داي الجزائر يعتقد أحياناً أن تونس يجب أن تكون تابعة بينما 
كان باي تونس يعتبر نفسه مساوياً لداي الجزائر وأنهما معا تابعان للقسطنطينية...! 
16( 417 .م Hantete : Correspon dance des deys d’alger,‏ 
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جائب من الخطاب العثمانی 1107 = 1196 عن الأصل الذي يوجد في اسطانبول 
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lading‏ فاد من Gallien ast‏ نات وت هذا نکی نات cage‏ ملطاق الگ پ سا فان 
,)79( وأنتم تمدّون يدكم إلى 
مدینة بعيدة عن دياركم تفع في جوار تلمسان ألا وهي (وهران)20) تریدون أن 
تحوزوها بأعذار واهية على عكس ما تُشير به الآية : #ياأيها الذين امنوا قاتلوا 
الذين پلونکم من الكفار»... 


ونترك التعليق على أسلوب الرسالة التركية للذين يهتمون بطبيعة خوادث 
الحدودء ولكنا مع ذلك للاحظ أن السلطان المولى امماعيل يستجيب مرة أخرى 
لمطلب اسطامبول مؤكداً عدم رغبته في إثارة أي مشكل مع جيرانه إلا في حالة 
تعرض بلاده للخطر... ونعتقد أنه في هذه الأثناء بعث السلطان المولى امماعیل 
إلى السلطان العثماني ينوه بجهاده» وتعليقاً من المولى امماعیل على قول 
السلطان مصطفى حول الثغور المغربية التي ما تزال محتلة217) یذگرہ العاهل 
المغربي» من جهتهء باحتلال وهران وأن وضعية وهران ليس شيئًاً أمام وضعية 
سبتة : «إن جهاد جيرائنا هل مزغنة في دشرة وهران أمر خفيف» !!22) 


توجد مليلية والبريجة وسبتة وبادس وهي بيد الكفار.. 


وليس من قبيل الصّدفة أن تجئ رسالة السلطان مصطفی للمولى اسماعيل 
فى وقت واحد مع حديث لويز الرابع عشر إلى عبد الله ابن عائشة سفير 


9) هذا يُذكر في الرسالة التي بعثها بها محمد بن حدو إلى شارل الثاني بتاريخ 11 شعبان 1094 = 
5 غشت 1683:.. 

0) تذکر المصادر المغربية أن السلطان المولى امماعيل في إطار مضايقته لاسبانيا لكي تتخلى عن 
الٹغور المغربية المحتلة كان يقصدها أيضا في وهران في محاولة لتحرير المدينة التي كانت 
اسبائیا تتخل منها قاعدة للتقوي على المغرب الأمر الذي يفسره نداء الشاعر المفربي البوعنائي 
مفتي فاس للعاهل المغربي : 

ووهران تنادي كل يوم متی يأتي الأمیر منی یزور ؟ 
التازي : الثغور المغر بية المحتلة... مجلة البحث العلمي» ینایر - پونیه 1976 ص 15. 

1 من المعلوم أن المهدية حررت 1092 وأن طنجة حررت سنة 5 - ثم حررت العرائش 0 ثم 
أصيلا... 

22( متنوعات محمد الفامى صبدر بمئاسبة مرور عشرات سنوات على تأسيس جامعة محمد الخامس 1957 
۔ 1967 ص 64 ۔ 65. 

1957 . 1967 ص 64 - 65- 
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المولی اسماعيل لدى البلاط الفرنسي» عن الصّلات التي تربط فرنسا بتركيا وعن 
عداوة هاتین للنسا معيداً الکرة إلى مفاتحة المغرب لضيّه للحلف الفرنسي التركي ad‏ خول 
في حرب ضد د أنصار الأمبراطور النمساوي في اسبانیا..(23) 


ومن الطريف أن نسمع ‏ مرة أخرى في هذه الأثناء ‏ عن ادّعاء جزائري 
لتواطق جديد بين المغرب وتونس لضرب الجزائر حيث يهاجمها من شرقها مراد 
باي تونس وهو اتفاق لا تعرفه لا المصادر التونسیة2) كما ولا تعرفه المصادر 
المغربية... ويتجدد الصدام أواخر عام 1112 - أوائل عام 1701 حيث نجد رسالة 
من القنصل الفرنسي مانيي (Manier)‏ بسلا(25) مرفوعة إلى الوزير الفرنسى 
یتحدث عن اشتباك مغربي جزائري... ۱ 


كما نجد رسالة الجزائر إلى نفس الوزير الفرنمي بتاريخ 20 مايه 1701 
تخبر بتغلب الدّاي مصطفى على جيش السلطان اسماعيل في وادي الجديروة من 
فروع شلف بتاريخ 20 ذي القعدة 1112 - 28 أبريل 1701... 


وإذا كانت الوثائق تحدثت عن فشل جيش المغرب هذه المرة فإنها تحدثت 
عن انتصار اسماعيل على الأتراك في حملة مضادة لاحقة حيث نجد القنصل 
الفرنسي في تطوان (Pierre Estelle)‏ يكتب إلى وزير الخارجية الفرنسي بتاريخ 
29 پونیه 1701 يخبره بأن حاكم الممدينة أعطى أمرا بإقامة الأفراح وإظهار 
معالم الزينة بمناسبة انتصار الجيش المغربي على الجيش التركي... 
* ۲ ٭ 


وتعبيراً من السلطان المولى امماعيل عن فرحته الكبرى بتحرير وهران 
أواخر 1120 = 16 أبريل 1708. وجه سفارة خاصة إلى السلطان أحمد الشالث في 
هذه السنة بقصد حمل التهاني بالانتصار على المحتلين الاسبان... 


wk ود‎ 


ہیس = 


5.1.11.11. T/6 ۲۰163/164 (23 
.76 2 ابن أبى الضیاف‎ (24 
Cour : L’Etablissement... .م‎ 206 Manier de la Closerie (jean Baptiste) Facteur de jean Jourdan ۸ 516 (25 
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وبانتشار أخبار الضربات الموجعة التي كانت تلحقها جيوش الأمبراطور 
النساوي وحلفائه بآل عثمان يسجل السلطان المولى إساعيل موقفا من أشرف المواقف 
ذلك أنه يتنامى احتكاكاته مع الأتراك ليعرض مساعدته لهم في مقارعتهم 
للنمسا... بل ولينسى تشدده مع الملك لويز الرابع عشر في سبيل مناصة العثمانيين. 


وهکذا حررت رسائل آخری لكل من سلطان ترکیا آحمد الشالث ولویز الرایع عشر 
بتاريخ 14 جمادى الأولى 2 = 22 پولیه 1709 پعرض علیهما مساعدته العسكرية 
لحرب النمساويين ولا يفوته بهذه المناسبة أن يذكر لملك فرنسا مجدداً أنه 
يقدّره نظراً لكونه يحالف تركيا التي تقوم بحماية الحرمين الشریفین... 


XK ۲ * 


وفي الوقت الذي تصدّی فيه الجيش المغربي لوقف حركة الداي ضد 
المغرب» قام السلطان المولى اسماعیل يإرسال سفارة إلى السلطان أحمد الشالث 
تحمل رسالة إليه في الموضوع جاعلة یاه على علم مما يقوم به ولائه... 


وإذا كنا نجهل تاريخ الرسالة الإسماعيلية التي توجد في خزانة أكسفورد 
فان الجواب عنها من طرف تركيا يحمل تاريخ «آخر جمادى الأخيرة عام سبعة 
وثلاثين وإحدى عشرة» = 1725 بدار السلطنة العلية قسطنطينية... 


وقد كان مما ورد فى هذا الخطاب : 


اعلم أيها السيد الوليٴ UT‏ قبل أن يصل إلينا كتابكم الأسمى وخطابكم الأثمى 
كنا لا نعرف ما هم عليه أهل الجزائر ولا أنهى إلينا فعلهم أحد كما أنهيتموه لنا ولا عرفنا ما 
صار عندهم ولاماهم عليه» و بالجملة أهل الجزائر ما هم على شيء لكونهم أخلاط الناس 
فيهم الاصلي وفيهم البراني وفیهم من لاخلاق له ولم تكن عمارتها بذوي الأحساب 
والائسابء کل هذا لايخفانا قبل. نعرفه ونتحققه منهم» وقد بلغنا أنهم خرجوا 
من البلاد بمحلتهم وأرادوا All‏ معك وإنا لائرضی منهم ذلك» وهذه الذخاثر 
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والأموال والخزائن التي خبّرتنا بها قطعا خبّرنا بها غيرك والآن إن شاء الله نرة لهم 
البال ونشتغل بهم ولا نتركهم في حيّز الإهمال. وتلك الخرجة التي خرجوا 
لبلادك نطلب من كمال فعلك وحسبك أن تسمح لهم لوجهنا وان عادوا 
يراجعونك ولو بكلمة. نمحي جرّتهم.!! 


ww ۲ 


وبالرغم من الظروف العصيبة التي أعقبت وفاة السلطان المولى اسماعيل بسبب 
التنافس على الحكم بين بليه فقد استمرت صلات المغرب باسطامبول... 
وخاصة بين السلطان المولى عبد الله بن اسماعيل والسلطان محمود الأول... 


وهكذا سجلت سنة 1143 = 1731 حركة هامة قام بها السلطان المولى عبد الله 
في إطار علاقته بالعثمانيين والمشرق : تلك إرسال سفارة خاصة من لدنه لتقديم 
التهاني بجلوس السلطان محمود الأول على عرش أجداده» وكانت برئاسة الحاج 
أحمد البخاري... 


وقد عثرت في اسطامبول على ترجمة الرسالة المغربية إلى اللغة التركية 
وهي مؤرخة في شهر رجب 1143 يقول فيها السلطان المولى عبد الله «إن جنودنا 
وخيراتنا وافرة... وأنتم BLE‏ الحرمين الشريفينء أنتم بين الملوك كالتاج على 
الرأسء واننا لنرجوا من جنابكم حفظ ما كان بين آبائنا وأجدادنا من عهود... 
وقد أرسلنا كتابنا هذا بصحبة خديمنا الوفي القديم الحاج أحمد بخاري ؟ 
والرجاء تسهيل عودته بعد أن يستوفي الغرض... 


وقد كان انقضاض اسبانیا على وهران مر أخرى من مرسی (أليكانتي Alicante‏ 
سنة 1732 = 1144 مناسبة كتب فيها السلطان محمود الأول إلى السلطان المولى 
عبد الله أواسط سنة 1145 = دجنبر / يناير 1733 يخبره بأن المجاهدين انتكسوا 
وأنّهِم في حاجة إلى مساعدة أخرى من أهل المغرب... 


۲ ۲۲ & 
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الرسالة المغربية المترجمة إلى التركية بتاريخ شھر رجب 1143 


وقد عرفت أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله (محمد الثالث) جسراً ممتداً عبر 
البحر المتوسط یربط البلاط المفربي بالباب العالي حيث نجد العشرات من 
السفارات المتبادلة والهدايا المقدمة... 

لقد دشن علاقته بالسلطان مصطفى الثالث الذي تولّی الحكم تقريبا في نفس 
التاريخ التي تولى فيه محمد الثالث: یارسال بعشة ترأسها شخصيتان بارزتان 
الاولی : الحاج الطاهر بناني الرباطي مفتي الدیار المغربیةء وأمير رکب الحاج 
الحاج عبد الله الخياط (الفامي) الملقب بعدیّلء حيث عبّر السفيران المغربيان 
لسلطان تركيا عن عواطف الوذ التي يكنها العاهل المغربي للباب العالي» وقدما 
له رسالة تهنئة ملكية وطائفة من الهدايا من نفائس المغرب لقيت صدى طیباً 
لدى السلطان مصطفی الذي قدر المبادرة المغربية وأصحب السفارة بوفادة أخرى 
من تركيا حملت» فيما حملت» هدية اشتملت على مدافع وآلة حرب وأدوات 
مراكب وضروب سلاح الأمر الذي ابتهج له السلطان سيدي محمد إيما ابتهاج 
حيث نراه يُرجع الوفد العثماني مغموراً بشتى ضروب التکریم... 


وإذا كانت الوثائق المغربية لم تتحدث عن هذه السفارة بأكثر من هذه 
الكلمات فقد عثرنا في أرشيف اسطامبول في جملة ماعثرنا عليه؛ على نص 
(الخطاب الهُمايوني) الذي بعث به السلطان مطصفى إلى السلطان سيدي محمد 
جواباً عن سفارة بناني وعديّلء وقد كان الخطاب مرفوقاً بقائمة الهدايا 
المرفوعة صحبة السفیرین السذکورین. وقد احتوت على أحجار كريمة 
ومجوهرات رفيعة علاوة على المواد الحربية السالفة الذكر... 
وقد كانت الرسالة مؤرخة في أواخر شعبان 1175 - أواخر مارس 1762. 
ويظهر أنه تجدد سنة 1178 = 1765 اختيار الفقيه الطاهر بناني الرباطي 
للسفارة لدی السلطان مصطفی QU‏ ورافقه هذه المرة آدیب من اذباء سلا هو 
الطّاهر بن علي بن عبد السلام السلوي حيث توجها كما تنقله کتب التاریخ 
المغربي بهدية فیها خیول عتاق وسروج مثقلة بالذهب ومرصعة بالجواهر 
والیاقوت ونفیس الأحجار وفیها سيوف محلاة مرصعة بالیاقوت المختلف 
الألوان وفيها حلی من عمل المفرب وبنود منسوجة بالذهب من عمل فاس 
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فابتهج السلطان بذلك وکافاً عليه بمركب موسوق من آلة الحرب المحتوية على 
المدافع والمهارس والبارود مع (إقامة)©2) كثيرة للمراكب القرصالية من كل ما 
تحتاج إليه... 

ولقد كان السلطان محمد الشالث يطمح لإحياء (دار الصنعة) التي كانت 
تعنى بإنشاء المراكب على عهد الموحدين والمرينيين بمدينة سلا على ما 
عرفناه... ويذكر صاحب الاستقصا al‏ العاهل المغربي قام باستشارات الجهات 
التركية المختصة؛ وقد أجابته بأن الأمر يتطلب إنشاء دار على هيثة كذا ومن 
نعتها کذا وكذا... لکن السلطان استطال الزمن... كما أنه استكثر المصاريف 
الباهضبة التي يكلفها المشروع 

ومن حسن الحظ أن نجد آثار سفارة الحاج عبد الكريم راغون سواء 
بالأرشيف المغربي والأرشيف التركي» وهكذا فمن ناحية عثرنا في أرشيف 
اسطامبول على ترجمة بالتركية لنص الرسالة العربية التي رفعها العاهل المغربي 
للسلطان التركي بتاريخ 8 ربيع الأول 1180 = 13 غشت 1766 كما وقفنا من 
جهة أخرى بالمغرب على نص رسالة الاعتماد التي حملها السفير عبد الكريم راغون 
إلى صدر الدولة العشمانية وأمينها وناصحها وإنسان عينها ومعينها السيد محمد 
أفندي على ما نذكره في الملاحق... 

وقد عثرنا إضافة إلى هذا على جواب السلطان مصطفى الشالث على رسالة 

محمد الثالث وهو بتاريخ أوائل ذي الحجة 1180 - مايه 1767 وفيه يخاطب 
العاهل المغربي بأرفع صفة ويحييه بأرق سلام ويقول أنه توصّل بكتابه المعبر 
عن صدق المحبة وإخلاص الود بواسطة الحاج عبد الكريم راغون وانه انبسط جدا 
من تصدى المغرب للصلح مع طائفة دوبروونيك... 

ولقد كان المبعوث الذي وعدت به مراسلة سابقة . على مانظن ‏ هو مبارك 
بن هماد والأمين الحاج عبد الله الشربي الأندلسي التطواني بالرغم من أن 
الرسالة الموجهة لهذين السیّدین لا تحمل تاريخا... 


س 


26( الإقامة ثعني في الاصطلاح المغربي : التجهيزات وقطع الغيار... الا تحاف الوجیز للدكالي» 
منشورات الخزانة الصبيحية ‏ سلا ص 184. 
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مسا رہ A‏ بو عم( و و 
me‏ ر ام خر ریم امول 56> ۱ 


رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى أفندي الصدر الأعظم في الدولة العثمانية: يقدم 
له فيها السفير عبد الكريم راغون الذي حمله کتاباً یتضمن التعزية للسلطان مصطفی الثالث فيما 
أصاب الأسطول العثماني من الروس وقد زوده بهدية نفيسة ة مكافأة له على الهدية التي كان 
آرسلها مع السفیرین السلاوي وبناني... 

وهي بتاريخ 8 ربیع الأول 1180 = 14 غشت ۰1766 


۳ 
| ی 
رز لن وہ ۱ 
be sal?‏ کال[ 


tole falling‏ بن سو 
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أوراق اعتماد السفيرين امبارك بن هماد والحاج عبد الله الشر ر arene‏ 


« والرسالة لا تحمل تاريخاً من 


و موم طارص اقم ike sch age‏ و 
اوائل رسائله إلى السلطان عبد الحميد أي حوالي 1190 = (1777م). 


۱ ويذكر الزياني في (الترجمانة) أن المبعوثين المذكورين ذهبا للمرة 
الأولى يصحبان ستمائة ألف ريال ركبا بها من طنجةء > وهو يذكر بهذه المناسبة 
ن ہس سأله اذات يوم عما يمكن أن یملق به 0 على إرساله هذا المال 
ai ee‏ ! فقال السلطان .23 ا کا : سب 
0 وبادس ونكور ! وهنا تحدث له العاهل عن المصاعب 0 كانت تحول دون ذلك 
۱ 
وان العثمانيين هم الآن بصدد رد الغزوا۶7) الموجه ضدهي» يعنى أنّْهم يستحقون 
الایثار ! 7 
O a we 13‏ ما ہر موم 7 
۱ 07 الأتراك يستوردون الشاشية من فاس ! ١‏ 
في مذکراته عن سدينة فاس کتب الدبلوماسي الفرنسي لوي ييي من سلا بتاریخ 10 نونبر 1775 | 
6 رمضان 1189 صفحة هامة تصف العاصمة المغربية» وقد لفت النظر في هذا المذكرة إلى أن الفرنسیین | 
عندما يطلقون على الطربوش اسم فاس (582) فإنهم يقلدون في ذلك الأتراك الذين كانوا يعطون اسم فاس | 
للشاشیة التي دأبوا على استيرادها من فاس» وبالرغم من أن «التوانسة» حاولوا تقليد أهل فاس إلا آنهم لم یصلوا أ 
إلى إتقانهم على نحو ما كان عليه الحال في مصانع فرنسا التي حاولت بدورها أن تنافس مدينة فاس !! والمهم أ 
بعد هذا أن نذكّر بان للشاشية بالمغرب ماضياً يضرب في جذور القدم... | 
التاريخ الدپلومامي للمفرب»؛ & 3؛ ص 164/163 ۱ 
ولکثر اهتمام الباب العالي بشؤون المملكة المغربية نجد أخباراً بتاريخ 24 
رجب 1197 عن السفارة المغربية إلى النمسا وكان يرأسها محمد بن عبد المالك 
حيث تتبعت تركيا باهتمام لائحة الهدايا التي رفعت إلى العاهل المغربي من 
أمبراطور التّمسا(ة2) ١‏ 
فعلاً في أعقاب سفارة ابن عبد الملك إلى فیینا وجه العاهل المغربي (مايه 
7 - جمادى الثانية 1783( سفارة هامة إلى الباب العالي برئاسة الطاهر 
فنيش وقد عرفنا من أفرادها عبد العزيز فنيش الذي يظهر أله قريب للسفیر... 
وكانت تحمل مساعدات ضخمة وهدايا فخمة للسّلطان... 


27( الترجمانة الکبری تحقيق عبد الكريم الفيلالي» الرباط 1967 ص 131. 
28( لقد شوشت السفارة المغربية بالیسا إلى حد كبير على رجال الحكم في اسطامبول. 
Ramon Laurido Diaz : Relacion Del’alawi : Sidi Mohammad... en la Seconda Mitad del Sultano 1775-1790,‏ 
Hesp. Tamouda, 1986 p. 231‏ 


29 


SY,‏ لنا أن نذكر هنا أن السفير فنيش لم يستقبل مباشرة بعد وصوله 
على ما جرت به العادة ! وقد عرفنا من خلال التقارير الدبلوماسية الأجنبية أن 
القادة الأتراك كانوا بحاجة إلى تقديم تفسير لهم عن البواعث التي كانت وراء 
ذلك «التقرب» المغربي من أمبراطور النمسا الذي كان على حالة حرب مع 
الأتراك ! «إن سلطان المغرب تصرّف على نحو ما تفرضه مصالح الإسلام. ۰ على 
حد تعبير السفير المغربي كما تنقله المصادر الأروبية. سی sath‏ دك أنه 
أي السفیر المغربي لدى النمسا عاد وقد حرر عدداً من الأتراك الذين كانوا 
يعانون من الأسر هناك. .| وبهذه المناسبة أكد المبعوث المغربي عن استعداد 
بلاده لتقديم المزيد من العون للأتراك في حروبهم مع النّمسا والروشياءة 

وقد ذهب السفير فنیش أبعت من هذا عندما قال Liles‏ على حلف النمسا 
والروسياء لماذا لانتحد نحن المسلمين فی المشرق والمغرب» ولماذا لانضع 
ثروتنا وأسطولنا تحت قيادة واحدة 2259 


وهنا جرى الحديث حول «حجم» المساعدة التي يمكن أن يقدمها العاهل 
المغربي الذي يتنازل عن كل ما يملكه في سبيل العثمانيين 


وقد واصل فنيش سفره إلى مكة بينما التحق قريبه عبد العزيز بالمغرب 
ليطلع السلطان على ما تم عليه الاثفاق مع الباب العالي وهو الأمر الذي حرص 
ملك المغرب على تنفيذه كاملا... 


وقد كان من الوثائق التي وجدناها في أرشيف اسطانبول وثيقة تحمل 
تاريخ 23 شعبان 1197 - 22 يوليه 1783ء وكان بعضها ترجمة للخطاب الملكي 
الوارد على يد Soll‏ برگاش.. .. وفيه يجدّد عواطفه نحو أخيه السلطان عبد 
الحميد ويبعث الیه بناءٗ على قول الرسول fe‏ «تهادوأ تحابوا» سيفاً مجوهراً 
وخنجراً مرمّعاً بالأحجار الكريمة إلى بقية التحف... 


٠‏ ويتخلص العاهل من هذا ليطلب مرَّةٌ أخرى من السلطان العثماني إصدار 
الأمر ببيع ما طرزت به تلك المصاحف المهداة من والده Glas]‏ ثمن ذلك على 
آثراف مكة من ذرية الحسن والحسين وأن تجلّد المصاحف من جديد لتجمل 
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رهن القراء والطلبة حتى يتمتعوا بقراءتها ولا تبقى محجوبة عن الناس بسبب 
ذلك الحلي... 

وبهذا الصّدد عثرت على نص الجواب الذي بعثه السلطان عبد الحميد إلى 
الملك محمد الثالث حول مطلب هذا الأخير... 

كان خطاباً طويلاً بدیم الأسلوب ولو أن السلطان عبه الحمید لم يتن 
«الروح السلفية» التي وردت في خطاب سيدي محمد... 


وقد قال فيه على الخصوص : وما رأينا إخراج المصاحف المطهرة عن 
خزينة السدينة المنورة وانتزاع الجواهر وابتياعها خليقاً نخلیقتکم الكريمة 
عید ہہ وم .. فإنها هدية لسلطان الأنبياء... ولا شك أنه حي في 

+ جرج اي من الخزانة النبویةء en el‏ نفسه سيئة» ما کان 
۳ الملوك والأمراء الإسلامية. ۰ ان خرينة 7 مشحونة بتحف السلاطین 
والامراء الساضین وهدایا الخواقین والخلفاء» ولم يقع من آسلافنا اخراج ثيء 
عن خزينة سيد الأنام.... وأما العطايا والإنعام لسكان بيت الله الحرام وقطان 
مدينة سید الأنام لاسيما ل الفخام... فهو من طرفنا وطرف أسلافنا الهمام 
في كل سنة وعام» شامل ples‏ بواسطة أمنائنا ووكلائنا من وزرائنا وسائر 
الخدام.... 

fees‏ يتحدث الخطاب عن مهمة سفراء العاهل المغربي يشير لانعقاد 
الصلح بين العثمانيين وبين اسبانيا 1783 = 1197 في أعقاب انتصار هذه 
الأخيرة على الأسطول الإنجليزي في ميورقة. 


وقد زود السفير المغربي بنسخة من ذلك العقد لاطلاع العاهل عليه لأن 
تعاون اللإخوان واجب day‏ الإيمان في كل آن | سیما في آخر الژمان... 


وفي عام 1199 = 1785 توجهت ‏ في أعقاب سقوط القرم (La Crimée)‏ 
سفارة هامة إلى الباب العالي تتألف من الأمين عبد الكريم العوني وعبد العزیز 
الصنهاجي ومحمد الزوين الرحماني» ومعهم أربعة مراکب تحمل اثنى عثر ألف 
قنطار من ملح البارود» وقد حمل السفير العوني معه رسالة العاهل المغربي 
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خطاب ١‏ 1 
ب السلطان عبد الحميد حول المصاحف المحلاة بالذهب 


ا اوھ تم اع 
البتعلقة بتعنت أتراك الجزائر وعبثھمء وفيها يخاطب سلطان تركيا : «إن لم 
تدفع ضررهم عن المسلمين فدعني وإياهم..!». 

وفي إطار التعاون مع الباب العالي نجد هذا وقد عقد اتفاقية الصلح مع 
اسبانیا على ما أسلفنا يطلب إلى ولاية الجزائر أن تنضم للاتفاقية التي تقتضي 
سريان الصلح على سائر الولایات العثمانية ‏ طرابلس» تونس, الجزائرء لکن 
الجزا ثر تمردت على تعلیمات القسطنطينية... 

وهنا وجدنا أن الباب العالي يتوجه إلى المغرب لیطلب إليه وساطته بل 
تدخله لدی داي الجزاثر محمد عشمان باشا حتی یحمله على الاستجابة لرؤسائه 
في اسطامبول. 

ولم يسع المفرب إلا أن یقبل هذا التشریف of‏ التکلیف سیما وهو يخدم 
علاقته بالأتراك الذین کانوا یخشون احتلالاً شاملاً للجزائر من قبل اسبانیا. 

و بهذا وحده نفسر «الاسترعاء» أو «التصریح» الذي صدر باللغة العربية 
والايطالية والاسبانية عن العاهل المفربي لأعضاء السلك القنصلي بطنجة وقد 
حرر بمراکش بتاريخ ثانی ذي القعدة 1199 = 5 شتنبر 1785 : 

«...إن أهل الجزائر إن فعلوا مع جنس الاصبنیول الصلح الذي آمرهم به 
السلطان العثماني نصره الله صلحاً تاماً كيف آمرهم فعلی برکات الله» وان لم 
یفعلوا ما آمرهم به فاننا نوجه عشرة فراکیط من فراکیطنا الجهادية لباب مرمى 
الجزا ثر ونمنع جمیع أجناس النصاری من الدخول للجزائ» وکذلك الاصبنیول 
پوجهون عشرة من فراکیطهم وهم یتکلسون مع آهل الجزاثر وأنا كلامي مع 
أجناس النصاری الذين يريدون السدخول للجزاثر وغیرها من مرامي 
ال قو 


9) د. التازي : فكرة المغرب العربي من خلال الوثائق الدبلوماسية» مجلة دراسات تاریخیةء جامعة 
دمشقء العدد 14/13 محرم 4 = اکتوپر 1983 ص 16/15 مولود قاىم نايت بلقامم : شخصية 
الجزائر الدولية» نشر دار البعث الجزائر 1405 = 1985 ص 109 ۔ د. يحيى بوعزیز : مفاوضات 
الصلح بين الجزائر واسبانیا مجلة الثقافة الجزائریة العدد 89 محرم 1406 = أكتوبر 1985. ندوة 
جامعة الشتاء ۔ إيفران» مارس ۰1988 
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ومن السفراء المغاربة الذين توجهوا أوائل 1199 = نونبر - دجنبر 1784 
الأمين عبد الكريم العوني الذي عاد إلى المملكة المغربية يصحبه السفير 
العثمانى اسماعيل أفندي على ما يؤكده التقرير الذي رفعه القنصل الاسباني 
سالمون ا بلاده بتاريخ 3 يونيه 1785 - 5 شعبان 1199... 


إن خطاب العاهل للسلطان العثماني بقوله : «إن لم تدفع ضرر أصحابك في 
الجزائر عن السلمين فدعني وإياهم» ترك دوياً كبيراً في الديوان الذي نراه 
يبادر بالكتنابة لداي الجزائر ob‏ يتأدب مع السلطان وينفذ ما يكتب لهم به 
ويفعل معه من الأداب ما يفعله مع السلطان عبد الحميد !!». 


وقد اجتمع على ظهر السفينة التي أقلته إلى المغرب بالأمين عبد الكريم 
العوني» وتذكر المصادر المغربية أن العوني سأل أفندي عما يحمله في حقيبته 
حول قضية الجزائرء فأجابه : عندى المكاتيب لباشا الجزائر وباشا تونس 
ولسلطان المغرب؛ السلطان كتب للأولين أن يكونا عند أمر مولاي محمد ! 


إن Uns‏ في الترجمة والتبليغ حصل دون شك... فقد فهم العوني أن 
السلطان عبد الحميد وی أمرهم لسلطان المغرب.. فلما بلغوا طنجة نزل العوني 
من ا وت واجتمع مع والي المدينة ابن عبد الملك فأخبره بقدوم الباشدور 
معه» وانه آتی بالمكاتيب لاهل الجزائر وتونس بولاية سلطان المغرب عليهم.!! 
فلم يتردد الوالي في الكتابة للسلطان سيدي محمد بأن السلطان عبد الحميد 
أعطاه الجزائر وتونس ۔ على ما تذكره هذه المصادر ۔ وأن سفير عبد الحميد 
يحمل المكاتيب بذلك.!! 


. وعندما وصل مبعوث قائد طنجة إلى مراكش التي كان العاهل يقيم فيها 
أنذاك» وجه السلطان کبیر الطبجية القائد الطاهر فنیش بالمک‌اتیب إلى عمال 
القبائل وقواد المدن التي يمر بها السفیر التركي من طنجة إلى الرباط يأمرهم 
فيها ہکرام السفير والاحتفاء به كما يليق بات ومقام الدولة التي يمثلهاء 
وفعلا أقيمت لامماعيل أفندي احتفالات في كل الاماکن التى نزل بها... 
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ولما وصل إلى الرباط» وقد كان حله الركاب السلطاني» أنزل في «سانية 
الرحماني» وأغدقت عليه من قبل المخزن الشريف أنواع الإنعامات واحتفل 
السلطان بعيد الأضحى في عين عتيق على بعد ثلاثة اميال من المدينة كما يقول 
PV SL‏ وعين يوم الجمعة الموالي 15 اكتوبر 1785 لاقتبال السفير التركي 
وذلك بجامع السنة. 


0 
0 


جامع السنة حيث تم استقبال السفير اسماعيل أفندي 


ee, اميت‎ 


-CAILLE : RABAT... 1245 P. 558 (30 


وبعد الصلاة )| السلطان قاضي القضاة بقراءة کشاب الخليفة العشماني فلم 
يكن فيه إلا الاعتذار عن أعمال أتراك الجزائر ! فغضب السلطان ۔ تقول المصادر 
المغربية ‏ غضباً شديداً ونسب الكذب للسفير التركي وأمر بإرساله في الحين 
إلى تطوان ريثما يلتحق به سفير مغربي يرجع معه إلى بلاده ! 

وحتى يضمن نجاح أهدافه قرر العاهل المغربي إرسال سفارة سابقة قبل 
عودة السفير التركى... وهكذا تقرر إرسال وفد برئاسة ابن عم العاهل وصهره 
مولاي عبد الملك بن ادريس وبمعينة الكاتب محمد بن عثمان وأبو حفص عمر 
لوزيرق. 

لقد قضى ابن عثمان ثلاثة وعشرين يوماً بالعامة التركية» وفي 27 من 
شوال (23 غشت 1786( استدعى للملاقاة الرسمية مع السلطان وقبل المثول بین 
يديه أو لم الوزير وليمة فخمة حضرها أعيان الدولة التركية وأعضاء السفارة 
المفربية الآخرون, وفي كتاب رحلة ابن عثمان وصف دقيق لهذه الحفلة وما 
تبعهاء وقد ذكر أن الملاقاة على هذه الكيفية من الاحتفال وعدم الانتظار 
الطويل لم تتفق لأحدِ كما أخبره بذلك أهل الديوان لأن ملاقاة الوفود عندهم 
يرصدون بها الاعیاد أو عرض العسكر لقبض الراتب...» 


< وفي أثناء مقام ابن عثمان باسطانبول ورد على الحضرة التركية أبو القامم PUB‏ 
الذي عينه السلطان لمرافقة السفير التركي امماعیل آفندي» وليحمل في الوقت 
ذاته للسلطان العثماني هدايا ومكاتيب في الشؤون الجاریة؛ ولما وصل المركب 
المقل للزياني إلى المرسى وجد في انتظاره أعضاء السفارة السابقة علاوة على 
شخصیات تركية سام 

وقد تحدث الزياني في رحلته «الترجمانة الکبری» عن سفارثه هذه بتفصیل 
مذکراً بعناية الدولة التركية به على نحو ما فعلوا بزمیله السابق ابن عثمان 
حسبما يؤخذ من الرسائل التي وصلت إلى المغرب من القسطنطينية. 

لقد قضى الزياني باسطانبول Ble‏ یوم Je‏ بين يدي السلطان عبد الحمید 
cite‏ سال : هل پمکن للسلطان سيدي محمد بن عبد الله أن يقدم سلفاً للدولة 
التركية ؟ وكانت تركيا إذذاك على أهبة الحرب ضد الأمبراطورية الروسية 
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والأمبراطورية النمساویةء فأجابه السفير المغربي بأن السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله يقدم للدولة التركية في سبيل الجهاد أموالاً كثيرة لا على سبيل السلف 
بل على سبيل العطاء المحض... 


# ۲ عو 

ونعود إلى السفير اسماعيل أفندي السالف الذكر لنقف على تقرير له سرّى رفعه 
إلى السلطان عبد الحميد بعد عودته إلى بلاده وھو بتاريخ 15 ربيع الأول 1 = 
5 يناير 1787 وقد عثرت عليه ضمن الوثائق التي وجدتها في اسطانبول... 
والتقرير يكشف عن كثير من الجوانب المبالغ فيها كما يصوّر الخوف الذي كان 
يهيمن على العثمانيين من المركز المرموق الذي كان ينعم به العاهل المغربي 
ليس ببلاده فقط ولكن عبر أقطار الشمال الافريقي ومصر والحجاز وبلاد 
اليمن..!! تقرير من ثلاث صفحات من الحجم الكبير مزدحم الكلمات... 

«...وفي أثناء إقامتي بالمفرب ورد خمسة أشراف من عربان الجزائر 
يشكون ما انتابهم من ظلم من أهل الوجاقات (الولایات)ء فأشار عليهم بالدّهاب 
إلى الدولة العلیةء فأجابوه بأن اسطانبول على مسافة ستة أشهر فکیف نستطيع 
الڈھاب ؟! وهنا بعث بهم إليّ لأسمع کلامیم» فلما استنطقتهم نقلوا حالات من 
الظلم یثدی لها الجبين واعترضني منها عارض !! والحق ۔ یقول اسماعیل - أن 
ظلم العثمانيين لمن تحت أيديهم من أناس وممالك ثيء يسجه العقل ويرفضه 
الشرع» وقد ذكر لي أن سكان الجزائر لايرضون ہما يقوم به حكامهمء وانهم 
يراسلون المولى محمد ويبعثون إليه خفية ويستغيثون به..!! 


إن حداً من الحكام لا يتوفر على ما يملكه المولى محمد من جند 
وخزائنء وله من القوة والاقتدار ما ليس لغیرہء وقسد استخبرت وعلمت من 
بعش الملاحظين أن باي تونسء وباشا طرابلس وما يتبعهما من قبائل وعشائر 
غربان تلك البلاد يضمرون Gall‏ خفية للمولى محمد نكاية في عسكر الجزائر ! 
وأن لهم معه مكاتبات ومراسلات» ولهذا فان لم تسع الدولة العلية لدفع ظلامات 
هؤلاء المغاربة مما التمسه المولى محمد فانه والعياذ بالله ‏ إذا استيأس التاس 

أخشى أن يزحف مولاي محمد على الجزائر وينتهى الأمر.!! 
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رسالة هامة من السلطان عبد الحميد إلى السلطان سيدي يي ب ين فى م بتاریخ أواسط 
ت أهميتها من أنها تأتي في ظروف کان الباب العالي 


جمادى الأولى 1 - مارس 1787 وقد جاء 
كاترينة بجولة في بلاد 


يتأهب لاعلان الحرب ضد الموسقو (الروسيا) عندما قامت الأمبراطورة 
القرم وأقام لها القائد بوتمكين أقواس نصر كتب عليها : طريق بيزانطة ! ! لقد علمت الدولة آنشذ 
الهدف الحقیقيء وتأكد لها ذلك لما اجتمعت کاترینة في جولتها تلك مع ملك بوا 


وأمبراطور التمسا. .. (تاريخ الدولة العلية العثمانية ص 173). 


ویظهر أن الجواب عن رسائل سلطان المغرب حملها إليه المبعوث العثمانم 
کاتپ الذیوان اخیت عزمي أفندي الذي ورد عام 1202 = 1787 في las:‏ مخ اعبار 
القسطنطينية مصحوباً بهدية فاخرة فيها بعض اراد المتعلقة بالحدیڈ 
الشریفء ومنها بروج «ثلاثة مرصعة بالجوافر وصينية ذهبية وكؤوس عشرة مر 
الذهب أيضا وبرّاد (إبريق) من الذهبء والكل مرصع بالجواهر واليواقية 
والألماس وجبنيتان مرصعتان بالألماس وراية عظيمة من الحریر الأخضر مکتوب 
عليها بالذهب الأحمر آيات قرآنية» هذا إلى تخوت وثياب من عمل الهند وحلم 
الشام منسوجة بالذهب» ومصحف كريم محلّی بالذهب مرصّع بالجوهر وأقواس 
للرمى محلأة بالذهب مرصّعة بالجوهر وبسط أرمينية بمخاڈھا وسجادتھا... 

وقد وجدت أثراً لتقرير' رفعه إلى حكومته السفير أحمد عزمي أفندي الذہ 
عاد إلى اسطانبول بتاريخ 9 رجب 1202 = 1787 حسبما تقول المصاد 
المغربية والتركية ‏ وقد كان فيما ورد في هذا التقریر أن سلطان المغرب سوف 
يقوم بواجبه إزاء عبور السفن الروسية عبر جبل طارق... 


وفي سنة 1203 = 1789 أرسل السلطان سيدي محمد بن.عبد الله بسفير 
القائد محمد الزوين ابن القائد عبد الله الرحماني وكان مصحوباً بطائفة من الأسرء 
الأتراك الذين أنقذهم العاهل المغربي من نابولي إضافة إلى هدية من جملته 
سفن أربع عدة رجالها نحو أربعمائة رجل بین رؤساء وبحرية وطبجيةء وكان رؤسا: 
تلك السّفن : الرئيس على الصابونجي السلوي والرئيس قدُور شايب عیْن 
الرباطي والرئيس عبد الله العسري السلوي والرئیس محمد العنقي الرباطم 
التركي الأصلء وكان هذا الاتّصال بمساعدة كارلوس الرابع.(31) 

وقد استمرت المراسلات والمساعدات المغربية وهكذا نجد الطاهر فيش مرا 
آخری بالقسطنطينية صحبة أحمد عزمي أفندي يحمل معه آلاف القناطير مر 
الثحاس والبارود وملحه المصمّی والمراكب والسّفن وآلاف الدّنائير... هذا إلى 
نسخة من تأليفه «الفتوحات الإلاهية».. 


ud (31‏ طرح الباحث الاسباني لؤزيدؤةيان Vibe‏ خول SGA Tse‏ التي ذكرت أن العاهل المغربم 
جهز أربعين ألف رجل لاسطامبول ؟ 1986 -Hesp. TAM‏ 
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وقد eal‏ ري آخری فل allies SURE A sles‏ الذي 
وجدته البعثة قد توفي ! ونجد أثر هذه البعثة في رسالة موجهة من اسطانبول 
إلى المغرب أواسط جمادى الأولى 4 - 1790 يخبر فيها السلطان سليم الأول 
العاهل المغربي بأن كتابه قد وصل على يد سفيره افتخار الأماجد الأكارم الحاج: 
المكي بارقاش دام مجده وكان موجھاً «إلى Line‏ المرحوم السلطان عبد الحميد 
خان وذلك أربعة سفن من سفائنكم الجهادية ‏ على حد تعبير الرسالة ‏ وقد 
أجزنا سفيركم المذكور بالعودة إلى جنابكم حاملاً رسالتنا... والواجب علينا من 
جهة الوحدة الإسلامية الإخبار ہما کان وما سيكونء والتعاضد فيما يمكن لنا ولكم 
في الظاهر والباطن ولا يخفى عليكم العدوان القويان وهما الروس والكروس ! 


ويتبع السلطان محمد الثالث سفارة بركاش بوفادة تعزية للسلطان سليم 
الأول برئاسة القائد محمد بن عبد الله الزوين الذي عاد لتركيا مرة أخرى... 
ونجد رسالة جواب عن التعزية يتسلى فيه سلطان تركيا بأن «الموت باب وكل 
الناس داخله...» متخلصاً إلى كشف مساعدة أخرى قدمها المغرب إلى تركياء 
ويتعلق الأمر بوصول ألف قنطار من ملح البارود وبإبلاغ خسمائة وستة 
وثلاثين أسيراً تركياً افتداهم السلطان محمد بن عبد الله من مالطة... وقد عاد 
السفير الزوين ببعض العلجات الحبشیات(22) 
XK # *‏ 
وإذا كانت سياسة الخارجية المغربية تعثرت إثر وفاة المغفور له محمد 
الشالث بالنسبة لبعض الدول نتيجة للظروف اللاحقة فإنها ظلت بالنسبة 
للقسطنطینیة وللولايات التابعة لها على نحو ما كانت عليه من تبادل الود والمساندة 
المطلقة. 


32( یذکر الضقیف في تاريخه أن القائد الزوین عرضت عليه أثناء لزان عل تا و سم 
خمسة عشر طبعاً من طبوع الآلة لتركية وتضرب الكامنجة, فطلب من بائعتها أن تتر عنده 
بقصد الاختبار حيث استمع إليها وهي تعزف وتفني» ولکنه لما ممع في الیوم الموا 
قيمتها : 0 مثقالء استثقلها وردها بالرغم من تدخل صاحبه التليبتي التطواني.. فا تین 
معلقاً على هذا : أبى شراءها لعدم رقته ولکونه بدویاً !! (إقرأ في هذا الكتاب ج ٦‏ ص 87 وكاد أن 
يعود) تاريخ الضقیف ص 215: سجلات الديوان السلطاني رقم 187. 
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کر بل موز و aS Oi ay‏ رو ناه و اه 
ارول یل و جر نان ابو ra ۳ “ot‏ 


dis;‏ وله تقال مه. 
it ete :‏ م a eb‏ 


یک و نوف نا اه ار وتا ا اه oe‏ ۷ 


قيار یس تہ ا وترم امه ary‏ 1 
انا ر وهن الله ist‏ انم بعد ہس 2 لیر و 
شا 


رسالة إلى محمد بن عبد الله. .. وصل کتابکم المستطاب بيد سفيركم بارقاش المكي دام مجده الذي 
أرسله إلى عمنا المرحوم السلطان عبد الحميد خان.. .. وذلك أربعة سفن من سفاينكم وقد أجزنا سفيركم 
المذکور بالعودة إلى جنابكم بصحبة لميقتنا.. .. والواجب علينا وعليكم من جهة الوحدة الإسلامية 
الا خبار بما كان وسيكون والتعاضد فيما يتمكن لنا ولكم في الظاهر والباطن ولا یخفی علیکم العدوان 
القويان وهما الروس المنحوسء والكفرة الكروس uly‏ الآن مشغول pluck‏ أدوات الجهاد.. .. وهي بتاريخ 
أواسط 1204 - 1790. 
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وهكذا فبمجرد مبايعة السلطان المولى يزيد ء بعث هذا برسالة إلى السلطان 
الجديد سليم الشالث يعزيه ويهنئه كما يخبره بوفاة والده وتربعه هو على 
كرسي الحكم حسبما تكشف عند مذكرة بتاريخ 23 ربيع الأول 1205 - 30 نونبر 
0ء كانت ترجمة لخطاب اليزيد الذي حمله إلى سليم الأول القائد محمد... 


وقد آضاف مولاي اليريد عنصراً جديداً في رسالته يستدعي منا الرجوع لما 
سلف من مراسلات متبادلة بين والده وبين السلطان عبد الحمید» ويتعلق الأمر 
بمبلغ من المال كان والده أمر يإرساله إلى اسطانبول عندما رفضت مالطة فداء 
الأسرى بذلك المبلغ... فهنا نجد اليزيد يطلب السلطان سليم بإرجاع الألف 
سبيكة من الذهب التي كانت أرسلت بواسطة السفير القائد الطاهر فتیش... 


وقد صادفت السنوات الأولى لتلمك السلطان المولى سليمان مداه 
نابليون الأول للأمکندریةء صيف سنة 1798 = أوائل سنة 1213 وهكذا اتجه 
الباب العالی نحو السلطان المولى سليمان برسالة تفيض عاطفةء وتصف أهداف 
و Dale‏ توت آلجفود من أجل اعباط اعلام 


ولم نقف على نص هذه الرسالة المؤرخة يوم 3 ر الأول 1213 = 
5 غشت 1798 بعد شھر ونصف من نزول نابلیون بالأسکندریة ولكني حصلت 
على ترجمتها بالانجليزية بمساعدة الباحث الأمريكي الزميل نورمان سيكار 
Cigar)‏ سددہہ ہ٥3‏ وقد كان بعث بها الوزير المعتمد لجلالة الملكة البريطانية 


في اسطانبول. 


«... لقد ee‏ نابليون بونابارت في الأسكندرية... وهو يخطط لاقتحام 
مكة والمدينة وبيت المقدس ولهذا فقد أصبح واجباً في الدين على سائر 


3) حسب معلومات الزميل المذكور فإن أصل الرسالة يوجد في المتحف البريطانيء أوراق نيلصون. 
British Museum, Nelson Paper, Vol VI 280, Additional 34 P. 907‏ 
وقد علق الزميل نورمان سيكار على الرسالة بالعربیة «قَيّد كما وجد ويحتوي الأصل على أغلاط 
متعددة في النحو والأسلوب الخ...». 
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المؤمنين سواء أكانوا في الشرق أو الغرب» وسواء أكانوا عر با أو عجماً أن 
يوحدوا صفوفهم لمناهضة هذا الكافر.. ہی و یریت 
العظيم لتدافعوا من أجل حماية حوزة الإسلام والمسلمین...؛ 

وقد عثرت في اسطانبول على نسخة من الرسالة التي أردفها السلطان سليم 
الثالث إلى السلطان المولى سليمان وکانت بتاريخ 9 شعبان 1213 - 27 يناير 
9 يفصل له فيها أخبار هجوم نابليون الأول على مصر بغتةء وما اقترفه 
المحتلون من فظائع طد العلماء والنساء والصبيان» ويعلمه بأنه ote‏ القائد أحمد باشا 
الجزار لمناهضة المهاجمينء كما يعلمه بأن العثمانیین تحالفوا بهذا الصدد مع 
پریطانیا ويطلب للعاهل المغربي المساعدة على تسهيل نقل الذخائر عبر جبل طارق إلى 
أن تتخلص الديار من هول هذه الحملة الجائرة ! 


وبالرغم من أننا لم نعثر عن جواب المولى سليمان عن هذه الرسالة إلا أن من 
المؤكد حسب الوثائق المغربية والبريطانية أن العاهل المغر بي قدم عوناً 
للعثمانيين من أجل تخليص مصر لا تنساه الأيام, بالرغم من السفارات المتوالية 
التي بعث بها نابليون إلى ملك المغرب آنذاك ليصرفه عن عون مصر... 

ولم يتجل ذلك العون في مساندة بريطانيا واسبانيا فقط ولكنه تجاوزه 
إلى وجود طائفة من المقاتلین المغاربة على أرض مصر ضد حملة نابليون على 
ما تؤيده إفادات الجبرتی... 

وهكذا رأينا اليوم أن مشاعر الأدباء المغاربة تتفجع للهول الذي حل بمصر 
وهكذا حفظنا من نظم لأبي الربيع.سليمان الحوات هذين البيتين : 
فيامعشر الإسلام منوا sha)‏ إلى الله بالشكوى سی يحلل الوعر 
ولا تغفلوا! بل استعمس توا بقتوٰۃ وهل أخنت إلا بغفلتها مصر ؟! 


وليس فقط بالشعر الفصيح» ولكن «الشيوخ» أسهموا بالقصائد 
الشعبية...34), 


4) تاريخ الضعيف ؛ ص 356 محمد الفاسي : مشاركة المغرب في الجهاد المصري للحملة الفرنسية / 
دعوة الحق 1973 معلمة الملحون (مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية 1406 - 1986 سلسلة 
التراث. 
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شكاية تركيا بنابليون الأول ومصر. 
والهيئات العلمية وبأنه عين القائد الحاج أحمد باشا الجزار لمناهضة الفرنسیین» ويعلمه بأن العثمانيين تحالفوا بهذا 
الضدد مع بریطانیا ویطلب للماهل المفربي المساعدة على تسهیل قل الذخاثر عبر جبل طارق حتی تخليص الدیار 


المصرية من هول الهجوم وهي بتاريخ 19 شعبان 1213 = 27 ly‏ 1799. 


صورة المسجد الکبیر بسوسة 


وقد توالت الاتصالات بين الباب العالي والمملكة المغربية حيث نحد 
السلطان المولی سلیمان یبعث پرسالة تهنئة للسلطان مصطفی الراب بمناسبة 
تقلدہ اص یھو یہ یچوم وھ 
عندما شنت شبّت الحرب بينه وبين موسكو من جديد حیث كتب مصطفى يطلب سنة 
1222 = 1807 أن يشد عضده بأن يقيم مراكبه القرصالية في بوغاز جبل طارق 
ليلا تدخل المراكب الحربية الروسية وتعيث في الولايات التابعة للعشمانیین, وقد 
لبّى السلطان مطالب اسطانبو ل٥۴‏ بالرغم من أن العاهل المغر بي كان يواجه في 
هذه الظروف ضبغط الدول الأوربية لتعطيل أسطوله الحربي ! 

وبالرغم من موقف اللامبالاة أو المجافاة الذي اتخذه الباب العالي ونحن 
نعاني من أزمتنا الحادة مع أمبراطورية النمساء ذلك الموقف الذي يتجلى في 
(الفرمان) المرسوم الذي امبقزه بتأريخ 15 ربيع الأول 5 = 14 شتنہر 1829 إلى داي 
الجزاثر بعدم مسائدة المغرب طد التمما بح أن هذه الأخيرة في حالة سلم مع 
POLS 9‏ فقد تنامئ المفرب هذا السوقف ملتمساً العذر لظروف العثمانیین 
آذذاك... 

ومکنا عبر العاهل يمناسبة انتزاع فرنسا للجزائر من تركيا سنة 1830 عن 
مشاعر الحزن والأسى... 

wre 


ومع الجهات السائرة في فلك العشمانیین... 


ویازاء تلك الاتصالات مع الباب العالي كانت للمغرب علاقات خاصة مع 
الإيالات التي كانت حم لإسطانبول» وسنتعرض لها هنا باختصار علاوة على 
بعش ما أشونا إليه في < غضون الورقات السابقة... 


35( الاستقصاة ر 3 _ الروضة السلمائيةء مخطوط ص 182 (ب). 
36( سعلات الدیوان السلطاني تحت رقم 6 ص 41 الا تراك في ثمال إفريقيا 2 ص 37. 
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وهكذا فقد وجدنا أن أتراك الجزائر يقفون من تحرك العاهل المغربى نحو 
تحرير مليلية من هيمنة الإسبان» موقفاً غريباً عندما خذل داي الجزائر العاهل 
المغر بي (محرم عام 1189 = مارس 1775). 


لقد سلّط الداي محمد نقمته على بعض المسلمین الذین حضروا مع السلطان 
سيدي محمد حصار مليلية : «لقد أباحوا دماءهم وروعوا أولياءهم وطوفوهم في 
الأزقة.. ۰ على حد تعبیر الاستفتاء الموجه للشیخ التاودي ابن سودة الذي 
أجاب حول الموضوع ہما تحتفظ به كتب النوازل على نحو ما أجاب بعده 
الشيخ بناني... والحافظ العراقي... كما أسلفناه في المقدمة...(37) 


ولاہد ان نذکر هنا أنه بطلب من ذاي وهران 3 البولیٰ ليان نها ول 
إصلاح ذات البين بين الداي وبين طائفة دينية ث شنت عليه الحرب» ویتعلق 
الأمر بالفتنة التي ة شبت بين عرب ٹلمسان وترکھا...(39) 


وقد شهدت أواخر أيام السلطان مولاي سليمان حدث مداهمة قطعة من 
الأسطول الإنجليزي لولاية الجزائر... ونظراً لما تركه هذا الحادث من آثر خراب 
مدمّر أتى على معالم الجزائر فقد قام العاهل بإرسال وفد برئاسة ابنه الأمير 
مولاي ابراهيم الذي حمل رسالة مواساة إلى باشا القطر الجزائري مصحوبة 
بعطاء جزیل للتخفيف من الخسارة اللاحقة 


وقد عكس أبو العلاء في مخطوطته ا .. مشاعر المغاربة إزاء ما 
حدث بين الأتراك والفرنسيين على أرض الجزائر... ولم يهمل «أسطورة 
المروحة» التي يرويها المؤرخون عند حديثهم عن احتلال الجزائر عام )1830( 
كما أنه لم يهمل تطارح أهل تلمسان على العاهل المغربي يطلبون حمایته...(*3) 


37( المجلد الأول من هذا التاریخ ص 138 - 139. 

-(Conr : L’etablissement.. P. 266-277 (38 

39( مخطوطة (الابتسام) لأبي العلاء ادريس ص 19/18 تقديم د. التازي : مجلة المناهل المغربية 
6 يوليه 1987. 
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ومع الإيالة التونسية.. 


ee‏ وقد ظلت علاقة المغرب بتونس (حاضرة إفرية يقية) loge‏ مسمة بالمجاملة 

والوڈ المتبادل الأمر الذي يدل عليه وجود وكيل للمغرب بها منذ هذا التاريخ... 

وهكذا کان حديث الذين زاروها من المغاربة؛ سواء من الأمراء والعلماء أو 
غيرهم» رطباً ومليئاً بالمعاني الطيبة. 

وقد تحدثت مصادر التاريخ التونسي عن زيارة الأمير المغربي سيدي 
محمد بن عبد الله في طريقه ‏ صحبة جدته الحرة خناثة ‏ إلى الحج حيث 
اهترت تونس لمقامه وتفنت في إكرامه. 

وأن من أروع الصفات التي تسجلها الدبلوماسية المغربية في تاريخ نضالها 
الشريف لصالح جيرانها في بلاد المغرب الكبيرء تلك الرسالة التي تحمل تاريخ 
6 ذي القعدة 1184 - 3 مسارس 0 والتي وجهها إلى لويز الخامس عشر 
الوزيران : أحمد المهدي الفزال وعبد الهادي السلاوي بأمر من العاهل المفربي 
ویتعلق الأمر باحتجاج شدید اللهجة على قصف فرنسا لسوسة. 2 


وعندما أصيبت البلاد التونسية 1218 = 1803 ۔ 1804 بالقحط الذي Sool‏ 
بالسکان بعث باي تونس الرئیس حمودة باشا بالأديب الطائر الصیت الفیخ آبي 
إسحاق ابراهيم بن عبد القادر الرياحي على رأس سفارة لدی السلطان الذي أجل مقدم 
المبعوث التونسي وتقبل منه هدية أخيه حمودة باشاء وتتضمن ن الرسالة التي 
بعث بها طلب إمداد البلاد بالميرة مشفعاً ذلك بهدايا جليلة... 


ومع الإيالة الطرابلسية 


ويظهر من خلال الوثائق الموجودة أنه كان هناك نشاط تجاري بين السوق 
المغربية والسوق الطرابلسية... حيث نجد والي طرابلس الغرب يكتب سنة 
8 - 1755 رسالة للسلطان المولى عبد الله حول الموضوع 
www‏ 
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ا سک halla‏ و شاو هاب ا ee! Ay‏ تا راہ | 
peat‏ مر ژد ماه ان زمار هین | 

الراجية لره Aare‏ ود تا لپ الفٹوں eee‏ 


cae oe ae‏ و 


رنیب مو نال مضو ربالنه اید 


6 ذي القعدة 1184 = 21 ف فبراير 1776 
كتاب أحمد الفزال ۔ وعبد الهادي السلاوي عن محمد الثالث إلى لويز الخامس عشر. 


احتجاج على قنبلة وقصف سوسة 2 وإعطاء مهلة أربعة أشهر وإلا إشهار الحرب على فرنسا... والإخبار 
بدعوة السلك الدبلوماني سلا لإبلاغه الأمر. 


ويتحدث شارل فیرو في كتابه «الحوليات الليبية» عن اتفاقية تمت بين 
إيالة طرابلس وبين المملكة المغربية كان المفاوض فيها عن الجانب الطرابلسي 
هو أحمد الخوجة... ونحن نعلم أن هناك تصريحات مغربية تتصل بمهمة السفیر أحمد 
الخ )40( 


وید هذا وفي أعقاب توسط المغرب: ہین إيالة طرابلس وبين الولايات 
المتحدة الأمريكية قرر الباشا علي القَرّهُ ls‏ 7 يبعث بوفادة هامة تشرح 
للعاهل المغربي ظروف ليبياء وقد كان على seule‏ الحاج عبد الرحمن آغا 
البديري الذي صحبته عدة شخصيات كان من بينها صهر السفير وبعض الرؤساء 
البحريين الطرابلسیین» وقد شاهد القصر الملكي بمدينة مراكش مأدبة غذاء 
كبرى أقامها السلطان سيدي محمد بن عبد الله في منتصف رجب 1204 - ربيع 
0 على شرف السفير الحاج عبد الرحمن وحاشيته حيث أهداه العاهل ساعة 
ثمينة منبتة بالجواهر المرصعة كما أهداه سبعة من الجياد من أكرم الخيل مع 
سروج غالیة وأسلحة متنوعة وكميات كبيرة من شحنات القمح. 


40( ذكرت في كتابي «أمير مغربي في طرابلس» مطبعة فضالة (المحمدية ‏ المفرب) 1976 ص 78/77 
تعليقاً حول جامع مولاي محمد... وافترضت احتسال أن يكون القصد إلى الأمير سيدي محمد 
نظراً لما قرأته في إدارة الأوقاف من نعته بأنه أحد سلاطين المغرب وقد وجه إلي مشکوراً 
الأستاذ محمد عبد السلام الحفائري وثيقة عدلية تذكر «زاوية مولاي محمده وهي بتاريخ أواخر 
رجب عام 1041 = 21 يبراير 1632. فلعل القصد إلى جد ت أولاد محمد الفاسي الذین حکموا الفزان 
ما يزيد على ثلاثة قرون ‏ مصطفی خوجة : تاريخ فزان» منشورات مركز جهاد الليبيين... 
9 ص 52. 
عمار جيحدر : مجمل قضایا عن ابن غلبون. مجلة البحوث التاریخیةء العده الأولء مركز دراسة 
جهاد اللیبیین السنة الرابعة» يناير 1982 ص 55. 
شارل فيرّو : الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي. تعريب. د. محمد عبد 
الكريم الوافي ج 2ء ص 564 مكتبة الفرجاني « طرابلس» ليبيا 1973. 
محمد مصطفى بازامه : الدبلوماسية الليبية في القرن الثامن عشرء مكتبة قورینا ۔ بنفازي» ليبيا 
ص 48. 
جلین كر : معارك طرابلس» تعريب عمر الديراوي أبو مجلة» مکتبة الفرجاني» طرابلس ليبيا 
ص 290 يوميات الطبيب جونٹان كودري ترجمة د. عبد الكريم بوشويرب - ليبيا 1982. 
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السفير الطرابلسي الحاج عبد الرحمن أغا 


وقد كان ارتفاع عدد الجالیة المغربية في بداية أيام السلطان المولى سلیمان؛ 
وعلى سبيل التحديد عام 1210 = 1795ء باعثاً على تعيين «وكيل» يُعْنَى 
بمصالح المغاربة هناك على نحو ما كان بالنسبة لتونس. 

ومن الطريف أن نجد سفارة من السلطان المولی سلیسان في طرابلس الغرب 
سنة 1212 = 1797 ليس لعلاج معضل سياسي ولکن من أجل اقتناء مخطوط 
نفيس بألف مثقال كان عبارة عن نسخة من صحيح الإمام البخاري بخط الإمام 
الصدفي.. )41( 

وقد تجلى التضامن المغربي الليبي في آبهی مظاهره عندما كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية تضرب حصارها على طرابلس عام 1218 = 1803 ونشبت 
الحرب بين أمريكا وليبيا سنة 1218 - 1803 على ما قلناه في فصل العلاقات 
المغربية الأمريكية... 


41( التازي : م : مخطوطة نادرة من صحيح الإمام البخاري ۔ مجلة دعرة الحق المغر بیةء فارس 1973 
مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد 19 ج 1 مايه 1973... 
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وکان مسا آلفت النظر في أحداث شعبان 1226 = شتنبر 1811... الحصدث 
السعید الذي تجدد للمرة الثانية في تاريخ العلاقات الانسانية بين البلدین» ذلك 
مصاهرة السلطان المولی سلیمان مع لیبیا بعد أن كانت تمت مصاهرة سابقة سنة 
1 - 1787 بين أخيه الأمير المولی اليزيد مع زعيم کبیر من آولاد سلیسان 
على كريمته السيدة حفصة... 
٭ kok‏ 


ومع الإيالة المصرية 


شهدت الدولة العلوية الحاكمة منذ أيام السلطان مولاي اسماعيل 
7 - 1744 علاقات جيدة مع مصر حيث وجدنا رسالة مسهبة حول موضوع 
«المماليك» الذين اشتراهم العاهل المغربي ليكون منهم الجيش المغر بي...!42) 


وقد وقفت بمعرض دار الكتب بالقاهرة على مصحف رائع كتب سنة 
1182 = 1768 برسم الأمیر مولاي علي بن السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله (43) 

وقد كانت مصر ‏ علاوة على ما نعرف ‏ تتميز باحتضان عدد كبير من 
الأسر المغربية المرموقة حتى لأصبح الاقتصاد المصري فی وقت من الأوقات 
بيد عائلة الشرایبی...(44) ١‏ 

وقد قرأنا عن اتصال الأمير مولاي عبد السلام 1197 - 1783 بعلماء الأزهر 
الشويف ورواق المغاربة ليس فقط لرفع الصلات الملكية ولكن لغرض كان یأخذ 
باهتمام Jalal‏ ألا وهو معرفة رأي العلماء هناك حول بنود الإصلاح الذي آدخله 
السلطان محمد بن عبد الله على نظام الدراسة بجامعة القرويين من فاس. 


42( د. التازي : العلاقات بين المغرب ومصر . ندوة جمعية أبي رقراق» يوليه 1988 انظر الملاحق... 
43( د. التازي : حول مصحف الأمير مولاي عليء دعوة الحقء عدد 234ء جمادى 1404 مارس 1984. 
44( د. التازي : جامع القرويين ج 2 555 رواق المغاربة في ASW‏ دعوة الحق» يوئيه 1983 
(المصور) المصرية عدد 2 مارس 1984. 
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علاقة المغرب مع شرافة الحجاز... 
أيام الملك محمد الأول 


لعل الشيء الذي ظل إلى الآن مجهولاً هو امتداد صلات جد الأسرة العلوية 
مولاي محمد ابن الشريف (محمد الأول) إلى شرافة الحجاز : مكة والمدينةء وھکذا 
نجده يبعث ‏ منذ أيامه الأولى - برسالة إلى أولئك الأشراف فى أعقاب الخلاف 
الذي شب فيما بينهم والذي كان الولاة العثمانيون يستفيدون منه بتلك الدیار... 


لقد ورد في مخطوطة مغربية“) نص الرسالة التي بعث بها لإصلاح ذات 
البين بين بني عمه. ب بل ولترهيبهم إن هم لم يتعظوا بنصحه وهو الأمر الذي 
يدل على امتداد نفوذ الشریف إلى تلك الجهات... 

وقد كان مما تضمنته وهو يخاطبهم : یسیو ید ا 

بيت النبوة أحسنء والسيئة في نفسها سيئة وهي من بيت النبوة أشين : 
وأقسم بالله العظيم ونسب النبي الكريم وبالرمزم والحطيم إن لم تنتهوا عند 
حدكم لأغمدن فيكم سيف جدكم. wat,‏ 


أيام السلطان مولاي اىماعیل 


ولم يكن غریباً علینا - وقد عرفنا عن الجسر الذي كان یربط دائما المغرب 
بأرض الحجاز أن نجد المولى اسماعيل في هذه الظروف بالذات يعزز علاقاته ‏ 
على نحو الملك محمد الأول . بأشراف الحرمين حيث نجد رسالة منه حوالي 
سنة 1104 إلى الشريف سعد بن زيد أمير مكةء وقد أورد نصّها كاملا النقيب بن 
زيدان في کتابه : «العز والصصولة».(46) 


45( مخطوطة بالخزانة الخاصة للأمير مولاي عبد الله رحمه الله. 

46( مولاي عبد الرحمن بن زيدان : المز والصولة في معالم نظم الدولةء المطبعة الملكية 
1381 1961 الرباط ص 279. وهناك نسخة مخطوطة بالخرانة العامة لهذه الرسالة تحت رقم 
و 1139 
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وقد وقفنا على رسالة تهتم هي الأخرى بنصحر يتوجه به السلطان مولاي اسماعیل 
للشخصية المذكورة سعد بن زيد بن محسنء وقفت عليها ضمن مجموع مخطوط 
في الخزانة الحسنية بالرباط.(7) 

ولا بد أن نشير مر أخرى للرحلة التاريخية التي قامت بها عام 
1143 = 1731 إلى البقاع المقدسة الأميرة الجليلة خناثة التي كانت تنعت 
بالسلطانة. 

كان في الإمكان أن لا نركّر على هذا الحدث الذي يتراءى وكأنه لايعدو 
قياماً بنسك من المناسكء ولکن ما كان يقصد به من التعريف» في المشرق» 
ببلاد يقال لها المغرب الأقصىء كان یحثُنا على إبراز هذه الوفادة على أنها ‏ إلى 
جانب أنها عبادة ‏ حققت أهدافاً سياسية بعيدة المدی,(48) 


وأخيراً نذكر Baldy‏ وردت على السلطان المولى عبد الله من مكة المكرمة 
وصلت إلى فاس يوم 4 ذي القعدة 1168 - 12 غشت 1755 حيث خرج بنفسه 
لاستقبالها على ما يحكيه الأسير السويدي ماركوس بيرك Marcos Berg)‏ ويبدو 
أن البعثة أتت بقصد رفع التعزية إلى العاهل المغربي في الكارثة التي حلت 
بمركب الحجاج المغاربة والتي أودت بحياة مئات منهم حيث لاقوا مصيرهم في 
البحر...(49) 


وقد شاهدت سنة 1193 = 1779 حدثاً من آبرز الأحداث التي كانت محل 
تعلیقات من القناصل الأجانب المقیمین بالمغرب وعلی رأسهم لوي دوشينيي 
القنصل الفرنسيء ويتعلق الأمر بالمصاهرة التي تمت بين سلطان المغرب وأمير 
الینبوع... إن الحدث يعدو أن یکون مجرد مصاهرة آسرتین» يعدوه إلى أن یکون 
دعماً للصلات التي تربط بين سلالة النبي Me‏ مغرباً ومشرقا... 


47( مجموعة رسائل سعدية وعلوية تحت رقم 12598 (الزيدانية). 

48( د. عبد الهادي التازي : أمير مغربي في طرابلسء مطبعة فضالة ۔ المحمدية ۔ المغرب ۰1976 

Description de L’esclavage Barbaresque Dans L’empire de Fez Par Marcus Berg. Stockholm 1757. Traduit du (49 
Suédois Par Jacques Macau 1974 p, 28 
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وقد عهد إلى الأمير مولاي عبد السلؤم ple‏ 1197 = 1783 ہتسدید الصلات 
المخصّصة للحرمين الشريفين وقدرها ألف سبيكة من الذهب موزعة على أشراف 
وضعاف البلاد باستثناء الرافضة الذين يكرهون الشیخین, إن هؤلاء لا يأخذون ولو 
Lays‏ واحداًء ومن حباهم بشيء من المال فاللّه حسیبّه على حد تعبير نص 


ال 2 (50) 
ب“ وقد شهد مطلع Lin‏ 1226 = 1811 سفار ة تتنقل من نجد الحجاز إلى 


مدينة ة فاس لدى السلطان المولى سليمان مرسلة من الأمير عبد الله بإيعاز من والدہ 
الإمام سود : لقد ابطل الدعاء للسلطان العثماني في خطب الجمعة منذ 
3 - 1808 وتم تحرير معظم الجزپرة» وكانت الوفادة تحمل رسالة تشرح 
فيها مبادئ الدولة الجديدة التي ترتكر على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
والتي أقلقت الوجود التركي بالمنطقة. ولابد أن نلاحظ أن اختيار المغرب 
بالذات لهذه الوفادة كان يرتكر على أنه أي المغرب لم يخضع أبداً للهيمنة 
العثمانية ! وعلى أنه أي المغرب یصاھر أمراء الحرمین» ولو أنها أي الوفادة 
مرت بتونس Sal‏ في الحصول على المساندة كذلك... 

وقد رأينا السلطان المولى سليمان يجمع أكابر العلماء.لمدارسة الرسالة 
وعهد للشيخ سيدي حمدون بن الحاج بالإجابة عن رسالة الوهابي برسالة شعرية 
حملتها في نفس المنة إلى المشرق بعثة مغربية هامة وكانت البعثة Lath‏ 
الأمير مولاي ابراهيم بن السلطان المولی سليمان... حيث جرت هناك مناظرة بین 
المغاربة والوهابيين حول الدعوة الجديدة وبخاصة حول زيارة القبور... وقد 
زارت البعثة المغربية الروضة الشريفة في الوقت الذي كان يتعذر فيه ذلك على 
الغير..! 


2 0 للحديث عن یی الحجازية سرت والجواب عنها ae‏ 
(الترجمانة الكبرى) لأبي القاسم الزياني» ومخطوطة الابتسام لأبي العلاء ادرپس 


50( توجد صورة لنموذج للمبالغ النی كان السلطان سيدي محمد یبعث بها للدیار المقدست, انظر ورقة 
3 من الحوالة الإسماعيلية الأولى (مخطوطة رقمها بفاس 46) ورقم الفيلم بالرباط 158. 
د. التازي : بيوت وآثار بالجزيرة العربية من خلال المراسلات الدبلوماسية:.. مؤتمر الرياض» 
7 . دعوة الحق» ous‏ غشت . 228 1977 الاتحاف 3ء 229 ۔ 230. 
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والاستقصا للناصري... كما تحدثت عنها كتب النوازل المغربية» وعلّق عليها 
عدد من العلماء بما يفيد أنّ المغرب لم يتأثر بدعوة الوهابيين...517) 


الشیخ أحمد بن ادریس 


هذا tle‏ من الأعلام المعروفة جداً في المشرق وخاصة في مصر والسودان واليمن... ويعتبر من أهم الجسور 
التي ربطت المشرق بالمغرب... 

هو من مواليد المغرب (رجب 1173 = يبراير 1760) وقد ازداد بمیسور(!) ودرس في فاس وعن علمائها 
تخرج» وقد رحل إلى Ke‏ حيث اتصل برجال العلم الذي توئًموا فيه مخائل الرجل العالم الواصل... 

وفي مذكراته عن رحلته إلى مكة عام 1238 = 1823 تحدث gf‏ العلاء ادريس صاحب مخطوطة (الابتسام 
عن دولة ابن هشام) عن اجتماعه بهذا الحافظ المحدث العابد الناسك... الذي انتقل في آخر أيامه إلى اليمن 
حيث توفي هناك في حدود الخمسين ومائتين وألف بعد أن BLY (sf‏ إدريسية هناك... 

وكان يفتي الناس GD‏ ولا يقلد أحداً من الأئمة الأربع» BL‏ سل عن حکم» قال : قال رسول الله Le‏ 
فکلم في ذلك فقال : لا أدع حديث رسول الله لقول مالك وابن القامم... وتلاقيت معه في جماعة من أهل فاس 
في بيته بأعلى مكة... وکان رحمه الله يطول في صلاته LAS‏ في قيامه وركوعه وسجوده فلا يقدر أحد على 
الاقتداء به... وقد ترك ابن ادريس في السودان مدرسة وأسرة ویمعةً لاتبليها الأيام... 


1) یذکر بعض الكتاب المشارقة أنه من نواحي العرائش» وربما كان هنا LAG‏ عن اللبس بين میسور في 
الجنوب ومزورة في الثمال. تاريخ القرويين ج 3 ص 809 التاریخ الدہلوماسي للمغرب 3» ص 198. 


علاقات المغرب ببلاد السودان 

في تقريره عن تونبوكتو يتحدث القنصل الأمريكي بالمغرب فیلیکس 
مائيوس عن حركة السلطان مولاي الرشيد ملك المغرب ple‏ 1670 = 1080 
1081 التي شجعت تبادل المنتوجات وإنشاء شركة مغربية مكونة من تجار من 
أهل فاس کونوا لهم معملاً بتونبوکتو ازداد توسعاً وازدهاراً...52) 

wily‏ وطد السلطان مولاي اسماعیل أمبراطور المغرب قواته في تونبوکتو 
واستقر جنوده بالقصبة المغربية المذكورة. 
51( مخطوطة (الا بتسام عن دولة ابن هشام) لأبي العلاء )50 ei‏ تقديمم د. عبد الهادي التازي» مجلة 

المناهل المفربية 1987 - نوازل الوزاني 63 ص 80 المعیار الجدید 3ء 21 أبو تراب : رسالة 

الشیخ محمد بن عبد الوهاب - مجلة الدار السعودية» عدد غشت ۰1981 


52( طبع هذا التقریر بطنجة عام 1881 وعثرت على نسخة منه في الأرشيف الوطني بواشنطن» 
مجلة البحث العلمي عدد 31ء ذي الحجة 1400 = اکتوبر 1980ء 
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الحدود المغربية الجنوبية والشرقية بداية الدولة العلوية 


ورد في نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي لأبي عبد الله الأوفراني ما نصهء صفحة 305 : 

«واستولى (مولاي اسماعیل) على تخوم السودان وبلغ فيها ما وراء الیل وانتشرت دولته في عمائر السُودانء 
وبلغ في ذلك ما لم يبلغه أبو العباس أحمد الذهبي المنصوں ولا أحد قبلەہ وامندت مملكته من جهة القّرق إلى 
قرب بسكرة من بلاد الجريد ونواحي تلمسان». 


وبمناسبة استرجاع مدينة العرائش من يد الإسبان يوم 18 محرم 1101 = 
1 نونبر 1689 بعث السلطان المولى امماعیل یبقی واليّه على KG‏ بهذا الفتح 
وقد كائت هذه الرسالة منه في الواقع جواباً على تجديد بيعة أهل تنكبت للعافل 
المغر بي» وهي رسالة طويلة عريضة نأتي عليها إن شاء الله في الملاحق...(53ا 
+ ۲ و 
وقد اتخذ المفاربة لهم زوجات في القصبة من سکان الاقلیم وامتزجوا 
بالوسط وطبعوه بتقالید مغربية وکونوا لهم ذرية تکوّن جزءاً مهما من سکان 
تونبوکتو... 
ولا بد أن نشير هنا مرة أخرى إلى امم سيدة اشتهر ت في البلاط المغربي 
بل وفي البلاطات الأوربية : آنجلترا وفرنسا وهولاندا علی آنها سلطانة مغربية 
تتمتع بنفوذ سیاىي كبير.. Cao‏ ےت 
السلطان العظيم مولاي اسماعیل التي كانت أصلاً من هذه الجهات قبل أن 
على علماء المغرب وتصیح في وقث من الأوقات سيدة القصر الأولى.. ae)‏ 
ولا يغيب عن الذهن أن الدول الأوربية كانت على علم تام بالوضع القائم 
ومن هنا نراها تحلي العاهل المغربي السلطان مولاي امماعيل علاوة على وصفه 
53( د. التازي : الوثائق الدبلوماسية للمفرب كمصدر لتاريخ إفريقياء ندوة اليونيسكو المغرب» 
الرباطء أبريل 1987 ۔ مخطوط المكتبة الوطنية بباريز رقم 66188 ۸ ۔ مجلة البحث العلمي 
7 . 1988, 
التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 2ء 187 188. 
54( وقفت في نسخة مخطوطة من نشی المثاني للقادري محفوظة في الخزانة العامة بالرباط أعتقد 
آنها أصلاً من خزانة الكتاني» في ترجمة الفقيه الأستاذ المقري ثقة الکتاب وأمينهم أبي عبد الله 
محمد المكي الدكالي كان رحمه الله تملك عليه اللوح (أي تضبطه) الذي تقرأ به القرآن السيدة 
الجليلة الفاضلة خناثة بنت الشيخ الجليل سيد قومه وشیخهم بكار المغفري» أم آمیں المؤمدين 
مولانا عبد الله بن مولانا اسماعیل الحسني لأنها كانت تحفظ القرآن العظيم وتكتب لوحها بيدها 
وتبعث له مع أمها يسلكه لها (أي یضبطه)» ولما رحلت للحج سار معها بقصد الحج فحج ورج 
مع خليفة العصى المجاهد في سبيل رب العالمين أمير المومنين سيدي محمد بن مولانا عبد الله 
إلى أن توفي فيما بلغنا في العشرة التاسعة بعد مائة وألف بمراكش قال القادري : وکائت السيدة 
خناثة أفقه نساء مولانا اسماعيل وجواريه وأتقاهم وأورعهم وأحسنهم سيرة؛ وبهذا تكمل 
ہس ہو سای : «أمير مغربي في طرابلس» مطبعة فضالة المحمدية ‏ 
المغرب 1976 ص 90 ۔ 93.. 
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بأمبراطور المغرب تحليه بسلطان ممالك إفريقيا... وقد جاء ذلك على سبيل 
المثال في الاتفاقية التي أبرمها ستيوارت سفير أنجلترا لدى بلاط السلطان 
مولاي امماعيل. 

ويتأكد لدى أن الأمر استمر أيام السلطان مولاي عبد الله ابن امماعیل على 
ما كان عليه الحال أيام والده من ولاع تلك الجهات للأثراف العلويين» وبهذا 
نفسر ما ورد في المذكرات التي حررها ماركوس بيرك الأسير السويدي على 
عهد السلطان مولاي عبد اللهء فإنه لم يفته أن يلاحظ أن في صدر الألقاب التي 
كانت تخلع على العاهل المغر بي أنه سيد غینیا... 

وإن مما يؤكد هذه الإفادة الهامة حول علاقات المغرب بباقي الأقاليم 
الإفريقية الجنوبية ما يذكره الدبلومامي الدانماركي هوست (138:0) من أن الأمير 
سيدي محمد بن عبد الله وهو ما يزال وليا للعهد ‏ عهد إليه والده سنة 
1163 1750 أي قبل نحو تسم سنوات من تربعه على العرشء بحكم بعض 
بلاد السودان. 

ويبنغى of‏ نفتح قوسين هنا لنذكر بالقرار الذي اتخذه العاھل المغربي 
سيدي مضا اند عبد الله بتاريخ 1190 = 21 يبراير 6 عندما أصدر تحذيره 
للشیخ يوسف من ذرية القطب سيدي أحمد بناصر حتی یمنع تملك العقار 
للیهود الذین پوجدون على حدود بلاد کناوة ...» لقد كان جنا المنصور بالله 
مولانا اسماعيل قدس الله روحه کتب لسيدي أحمد بناصر قائلا : آنتم خلناژنا 
في أمور الديانة هناك فوّضنا إليكم تغيير جميع المناكر إلا منکراً يؤدي تغییره 
إلى فتنة عامة فحینئذ يجب إعلامنا ليلا يتسع الخراق على الراقع... 

وإذا ما واكبنا العاهل سيدي محمد» وهو سيد البلادء سنجده أولاً يقوم في 
بعض رسائله لحاكم جبل طارق بتاريخ 6 شوال 1178 - 29 مارس 1765 بتبليغ 
إنذار إلى ملك أنجلترا بعدم تجاوز الخط 23 گرادا) جنوب المغرب حيث كان 
يتجر الفرنسيس...56) ويطلب إليه «نشر هذا الخبر عند ألميرانطيين وجميع 
55( يلاحظ أن مدلول كراد غير مدول دوگري... ومعنى هذا أن الحدود المغربية الجنوبية كانت 

تتجاوز الرأس الأبيض على ما تذكره مصلحة الخريطة... 
56( 144 .م11 R. Caillé : Voyage 4 Tombouctou, Maspero, Paris, 1982 T.‏ 
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الرياس من جنسهم ليتجنبوا مثل هذا الأمر... وقد قدمنا إليكم هذا على وجه 
الإنذار والإعلام...» على ما نذكره في العلاقات المغربية الإنجليزية. 


ومن Lia‏ ظل نعت «ملك السودان» یلازم العاشل في عدد من الوثائقء 
الدولية كان منها الاتفاقيات التي يبرمها مع بعض الام ومنها كذلك الخطابات 
التي يتوجه بها إلى رؤساء الدولء وقد وقفت في أرشيف الدولة بالبندقية على 
نص الاتفاقية المغربية «البلنسيانية» بتاريخ 25 ذي الحجة 1173 = 15 يونيه 
5ء وقد جاء في ديباجتها : 

صار الصلح والمهادنة مح برنجبة متاع البلنسيان وديوانهم مع سلطان 
الغرب انبرادور دي مراكش وفاس ومكناسة وسوس وتافلالت وتنبكت وإقليم 
السودان السلطان بن السلطان أمير المؤمنين...57) 

وفي رسالته لملك الدائمارك عام 1191-1777 نعت نفسه بأنه ملك 
مراكش وسوس ودرعة وبلاد السودان.. 


وفي سرد هوست Host‏ عن الأحداث 4 ple‏ 1788 = 1202 ۔ 1203 ذكر أن 
العاهل المغربي سيدي محمد عهد لولده الأمير مولاي بعد السلام بحكم الأقاليم 
الجنوبية إلى منطقة الحدود مع غينيا... 


وفي معظم الكتب التي تناولت تاريخ المغرب لابد أن نجد صدى لذكر بلاد 
السودان وذكر القوافل المتوالية التي لم ينقطع ترددها بين الثمال والجنوب في 
كل المناسبات. 


ولا بدأن نذکر al‏ هذه القوافل لم ية يقتصر شأنها على الأغراض التجارية 
ولكن جوا Xl Lol‏ سد سج Ie‏ عن رسال نيط مدر 
كانوا يترددون على مدينة فاس لأخذ العلم وتعاطيه عن شيوخ جامع القرويين 
من أمثال الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم بن الإمام محنض أحمد العلوي... 


57( التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 1» ص 291. 
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الذي رافق الركب المولوي أيام سيدي محمد بن عبد الله لأداء فريضة الحج 
صحبة الأمير مولاي الیزید.58) 

وقد نص صاحب كتاب (إنفاق الميسور في تاريخ التکرور) محمد بلو بن 
عثمان بن فودی على ذکر وثائق وردت من السلطان العدل مولاي سليمان 
سلطان المغارب على حد تعبيره» وكانت الأولى بتاریخ أواسط جمادی الشانية 
عام خمسة وعشرين ومائتين وألف - أواسط يوليه 1810. بينما كانت الوثيقة 
الثانية على سبيل التحديد بتاريخ الشامن عشر من جمادى الأخيرة من نفس 
العام.,,,(59) 

وكان ورود الرسالتین من السلطان المذکور جواباً على رسالة حملها الشیخ 
عثمان بن منصور التواتي سفیراً عن أمير آهر بالسودان الفربي (نیجیریا) 

محمد الباقري» وقد اهتمت الرسالة السودانية التي حملها السفیر باطلاع سلطان 
المغرب على سير حركة المقاومة القائمةء ضد المتقصدين للبلاد من الأجائب» 
بثیادۃ الفيخ الإمام عشمان بن محمد بن عثمان بن صالح الفلاني وكانت إحدى 
الرسالتین للأمير الباقري بینما كانت الثانية للشیخ عثمان... والرسالتان معا 
تتطمنان التشجیع على مواصلة الجهاد حفظاً للبلاد من الدخلاء ومن المهم أن 
نشير 3 ما ورد آواخر الخطاب السليماني للأمير الباقري : 

.. ويصلك الطابع الذي بعثت عليه على الوصف الذي آشرت في كتابك 

7 

لقد ظلت الصلات بين الأمبراطورية المغربية وبين السودان على نحو ما 
كانت عليه die‏ عصور : حيث نجد المساجد تردد أيام الجمع دائماً اسم العاهل 
المغربي تیمناً بذكره وتعبیراً عن الولاء الذي تكنه تلك الجهات إلى سلطان 
المغرب كما نجد المناطق تتصيد فرص الأعيادء وفرص تربع الملوك على كرسي 
الحكم لترحل في اتجاه الثمال لتقديم التهاني والإعراب عن الأماني... 
8) د. Gila!‏ : الوثائق الدبلوماسية للمغرب كمصر التاريخ إفريقيا الندوة الدولية لتاريخ إفريقيا: 


الرباط» آل 1987. 
A.G.P. Martin : Quatre Siécles d’histoire Marocaine, Paris, 1923 ¬ p. 70-88‏ 
أحمد بن الأمين الشنقيطي : الوسيط في تراجم أدباء شنقیط» طبعة ثانية مكتبة الوحدة العربینا 
۔ الدار البیضاء 1378 = 1958ء ص 37. 
59( علاوة على مخطوطة الخزانة العامة bly Jy‏ وقفت في المکتبة المركزية بالرياض على النسخا 
المخطوطة بکنو (نیجیریا)» وبهذه المناسبة آشکر الزمیل الدکتور محمد بن حسن الزیر عمي 
شؤون المكتبات (جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامیة) على مساعدله.. 
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العلاقات المغربية الفرنسية 
في بداية الدولة العلوية 


لوپز الرابع عشر والسلطان مولاي الرشيد ‏ شركة المزمة... 
اتفاقية ابن حدو ‏ لوفيفر على عهد السلطان مولاي امماعیل... 
البعثات الدبلوماسية المتبادلة بين الطرفين. 

تسريح الأسرى والنشاط التجاري. 

خطبة الأميرة الفرنسية دوكونتى ؟ 

خطاب الملك لويز الخامس عشر إلى السلطانة خناثة... 
الاتفاقية المغربية الفرنسية 1180 = 1767... 

الأميرة الضاوية ہین مراكش وکورسیکا... 

مراسلات السلطان مولاي سليمان مع فرنسا. 

الأمير مولاي سلامة ونابوليون. 


موقف مولاي سليمان من احتلال نابوليون لمصر. 


0 


0 


العلاقات بين المغرب وبين فرنسا 
على عهد العلويين 
القسم الأول 


إذا كانت أيام السلطان المولى محمد بن الشريف لم تمكنه ۔ على ما نعلم 


من استقبال سپ انت ارتا فإن أيام السلطان المولی الرشید عرفت» إلى 
جانب صلاته بجیرانہ ديات ع بعش دول أروبا وقد كان في صدر تلك 
الدول المملكة الفرنسية التي دشنت ت أول لقاء لها بالدولة العلوية مع السلطان 
المولى الرشيد. 


لقد كان الكاردينال مازاران (Mazarin)‏ يفكر منذ سنة 1655 1656 فى 


إنشاء شركة تجارية فى جزر (المَزمة)() «(Albouzéme)‏ وهكذا عيّن القنصل 


لامبير (Lambert)‏ ممثلاً له لمفاتحة الجهات المغر بية في الموضوع...2) 


1) عرف الاسبان منذ القرن السادس عشر مجموعة من الجزر الصغيرة الموجودة في الخليج الذي يصب 


فيه وادي نکور» ووادي غيس وکانوا یدعونها جزيرة بوزیما (Busema)‏ أو بوسیم (Bucime)‏ وهذا 
wil‏ الذي تأتي منه كلمة الحسيمة (Alhuce mas)‏ بالاسبائية والبوزیم (Al Bouzéme)‏ بالفرنسية هو 
تحر یف للامم العر بي (de poll)‏ الذي تعطيه المصادر المغربية لتلك الجزر وللخليج وكذلك لمدينة 
كانت على الساحل خرّبها مولاي الرشيد عام 6 هذا والمزمّة غير مدينة النکور خلافاً لما يقوله 
ابن خلدون عنها. وان کبری هذه الجزر المعروفة بحجرة النکور هي التي آسس فيها الإسبان 
مستودعا لهم عام 3 وان الخزامی (El Houzama)‏ التي زعم بعض المؤلفين أنها هي الاسم العر بي 
لهذه الجزر امم مجهول تماماً... 
البكري ص 91ء ابن خلدون ج 6 ص 440 France - Maroc - Deuxieme Serie 1, 1 p. 21 Note 2 p.‏ .8.1.11.17 
Note 2‏ 135 
التازي : الثغور المغربية المحتلّة بين المواجهة المسلحة والتدخل الدبلوماسي» مجلة «البحث العلمى» عدد 
25. 1976. 1 
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وهكذا كتب رولاند فريجيس من المزمّة Albouzme‏ بتاريخ 5 أبريل 31666( 
إلى السلطان المولى الرشيد وهو ما يزال بمدينة (تازة) يطلب منه الإذن بريارة 
للعاهل حتى يتمكن من تقديم کتاب ملك فرنسا... الى مولاي الرشید : " 

وقد أذن المولى الرشيد لفريجيس في التحرك للمثول بين يديه في تازة 
وعيّن له ستين بعیراً لحمل أثقاله.4) 

ولما ورد السفیر على السلطان المولى الرشيد اعتنی به وأكرم وفادته؛ ثم 
لما مثل بين يديه... أملى عليه خطاباً. 


ثم قدّم للمولى الرشيد كتاب ملك فرنسا المؤرخ يوم 19 نوئبر 1665 = 
1 جمادى الثانية 5(.1076) 


وبعد انتهاء حفلة الاستقبال وجه السلطان المولى الرشيد من تازة إلى 
السفير الفرنسي جوابه على كتاب ملك فرنسا وهو يحمل تاريخ 26 شوال 
1076 = مايه 1666ء وقد كان من جملة ما فيه : 


وبعد فقد بلغنا كتابك وفهمنا ما فيه من طلبك الأمن لمن أراد من رعاياك 
التجارة في بلادنا فقد أعطينا الأمان لكل من أتى بلادنا ومن سيأتي من جهتاك 
بقصد التجارةء!6) كتبه كاتبه عن إذنه حرسه الله بمنه... 


ويشير صاحب الإتحاف إلى الشنئان الذي حدث بين فريجيس وبين بعض 
التجار والذي أدى إلى الالتجاء إلى العاهل...7) 


ولم تكن تلك المراسلات الوحيدة التي تمت بين لويز الرابع عشی 
والسلطان المولى الرشیدہ٭٭) وهکذا نعثر على رسانڈ اخرع مرفوعة من قصر 
3) ابن زيدان : الإتحاف 3ء ص 57 - 58 - 132.ص 2.71 .5 - S.LH.M. France‏ 
4) التاريخ الدبلوماسي للمغرب المجلد الثاني ص 130 134-135 .م 1 .27 5 France‏ .5.1.11.11 
5) الإتحاف 3« ص 59 27.17.164 .5 France‏ - 5.1.51.71 
France-S.2T.1p.114 (6‏ .5.1.1181 
7( قصد المولى الرشيد الريف فقبض على الرئيس أعراس في رمضان 1076 وعفا عنه واستبقاه معه 
على نحو ما کان عند ما صفى الزاوية الدلاثیة في المحرم 079... 5.27.17.165 .5.1.11.11 
8) دوکاستري» س 2 ج 1 العلويون ص ۰189 
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(سان جيرمان) إلى العاهل المغربي بتاريخ 8 دجنبر 1666 = 10 جمادى الثانية 
7 على مانذكره في «الملاحق». )9( 

هذا وقد تناولت معظم المصادر الفرنسية الحديث عن أمر شركة المزمة 
بتفصیل زائد...(10) 


هذا وقد أشار آلفرید بیل في کتابه بالفرنسية : (تقوش عربية بفاس) إلى 
بعشة رولاند فریجیس لدی السلطان المولی الرشید التي وردت عن البعشة 
التجارية المرسيلية وعقدت معه اتفاقية بامم لویز الرابع عشر وأضاف أي 
الفرید بیل إلى هذا أنه حوالي هذه الفترة من التاریخ أنشئت علاقات بين صهر 
السلطہان المولی الرشید وبين شركة تجارية تضم شخصیتین فرنسیتین : 
الاخوين : جولی جان (Joly Jean)‏ وجان بابتيسط (Jean Babtiste)‏ من رُووان 
(Rouen)‏ و شخصية اتا نة بو تي كيوم (Petit Guillaume)‏ المقيم في قادس بينما 
ترك أحد الأخوين الفرنسيين وكيلاً له في المزمة...(77) 

وأخيراً نجد رسالة أخرى من ملك فرنسا إلى المولى الرشيد وقد كتبها إليه 
من باريز بتاريخ 21 يبراير 1672 يوصيه فيها بمبعوثه روى صامويل ‏ 
(Roy Samuel)‏ الذي كلفه بالمفاوضة في شأن تبادل الأسرى.(12) 


بيد أن هذا الكتاب لم يصل إلى السلطان المولى الرشيدٍ حيث إن وفاته 
Re‏ بمراكش يوم 1 حجة 1082 - 9 أبريل 1972 وهو الأمر الذي استدعى 
تحریر كتاب مماثل إلى السلطان الجديد المولى اساعیل بن الشريف بتاريخ 

3 غشت 1672 يهنئه بالجلوس على العرش ويجدد فيه اعتماد صامويل روى 

للتفاوض حول مشكلة تبادل الأسرى... 

9( قصد المولى الرشید الخضر غيلان الثائر ببلاد الهبط وكان بقصر كتامة فانهزم الشائر إلى أصيلا 
قبل أن يقضى عليه مولاي اسماعیل بصفة نهائية» ومن المعلوم آن المقدم الخضر غيلان كان Uni‏ 
باتفاقية منذ أوائل 1 مع حاكم مدينة سبتة المركيز دي لوص أركوص de Los Arcos‏ كما أصبح 
خلیفاً سادق لأنجلترا على ما ذكرناه في فصل العلاقات المغربية الإنجليزية) 

10( دوكاستري : مصادر لم تنشر عن تاريخ المغرب سلسلة ثانية» الفيلاليون م san‏ 

Alfred Bel : Inscriptions Arabes de Fes, (Extrait du Journal Asiatique 1917 - 1919), .م‎ 62 (4 Max Van (11 

Berclem)‏ هذا ويلاحظ أن إحالة الفریدبیل على دوكاستري لا تخلو من تساهل... 

S.LH.M. France, 5. 2, 1۰ 1, .م‎ 414. (12 
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حصار مدينة سلا عن كتاب تاريخ بارباري 


وقد OLS‏ فی صدر ردود الفعل آزاء تشدد العاهل المغربی OF‏ صدرت 
التعليمات من سان جيرماي أن لي (Saint-Germin-en-I.a)c)‏ بتاريخ 23 مارس 1680 
إلى القابطان دو شاطورونو (Chiteau-Renault)‏ لیضرب بقطع اسطوله الحصار على 
مدينة سلا ويطارد في نفس الوقت المجاهدين المغاربة وذلك في محاولة لفرض 
شروط السلام المقترحة من ملك فرنسا لويز الرابع عشر... وفي حالة قبول 
تلك الشروط من طرف قائد المدينة فان على (رونو) أن يعقد باسمه اتفاقاً ثنائياً 
يتوقف تنفيذه على مصادقة ملك فرنسا وملك المغرب... وإمعاناً فى ضمان 
نجاح التهديد طلب إلى قطعة من أسطول الماريشال كونت إيسطريس (Rstrées)‏ 
الوقوف أمام سلا..! 


10 


وقد حضر مشروع للاتفاقية المرغوب في الحصول عليها بقصر سان 

جيرمان أن لي في تاريخ 25 مارس 1680. 
* ¥ جو 

وهنا نجد رسالة من القائد عمر بن حدّو إلى (دو شاطورونو) حرّرها بأمر من 
العاهل بمدينة القصر الكبير بتاريخ 4 شتنبر من السنة يخبره بأن فصول الهدنة 
قد قبلت من طرف العاهل ولكنها سوف لاتدخل في حيّر التطبيق إلا بعد مضى 
مب ا 

ويظهر UT‏ هذه المماطلات لم ترق بلاط فرنسا الذي أعطى يوم 28 مارس 1681 
تعليمات جديدة لشاطورونو بمطادرة المجاهدين ومتابعة حصار الميناء. 


بيد أن هذه الأزمة لم تلبث أن أخذت طریق الانفراج عندما کتب لویز 
الرابع عشر إلى السلطان المولی ابماعیل بخطاب يعتمد فيه مبعوثه الأميرال 
لوفیفر دولا بار (Le Febvre de la Barre)‏ الذي اُخذ طريقه للمغرب بتاريخ 2 أبريل 
1 حيث عقدت هدنةً بين القابطان شاطو رونو والقائد عمر بن حدو فى مدينة 
(المعمورة) بتاريخ 1 يوليه 1681. ١‏ 


وقد أدّت الهدنة إلى عقد اتفاقية بين الدولتين بتاريخ 13 يوليه 1681 
وقعت بالمعمورة من طرف ابن حو ولوفيفر دولابار وهي من ستة عشر فصلا... 
حررت بالإسبانية والفرنسية... 

ونتيجة لهذا الاتفاق كتب المولى امماعيل إلى لويز بتاریخ أوائل شعبان 
2 = 4 شتنبر 1681 يؤكد له إفراجه عن الأسرى الفرنسيين» ويخبره بأنه 

عهد إلى القائد ابن حدّو بمواصلة المفاوضات مع الضابط الفرنسي المعيّن لهذا 
الغرض كما ينهي إليه أن قائده ابن حدّو حمل إليه رسالة ملك فرنسا لكنه يبدي 
استغرابه من الأسلوب المتبع من ملك فرنسا الذي كان عليه - وهو يراسل ملک 
مثله ‏ أن يبعث بشخصية سامية يعهد إليها بنقل الرسالة إلى العاهل المغربيء 
وأنه من أجل أن يقف على النوايا الحقيقية لملك فرنسا سيقوم بإرسال سفير 
إلى البلاط الفرنسي ! 
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وما لث العاهل المغربي أن بعث برسالة أخرى إلى لويز بتاريخ 2 رمضان 
1092 15 شتنبر 1681 يثير فيها مع لويز موضوعاً طريفاً ظل حديث 
المعلّقین منذ ذلك التاريخ... 

ويتعلق الأمر بإخبار المولى امماعیل للسلطان لويز أن النبي Be‏ كان 
أرسل بخطاب إلى هرقل (Heéractus)‏ يدعوه فيه إلى الإسلام» وبعد أن يردد اسماعيل ما 
جاء فى الرسالة النبوية» يسأل الملك لويز : هل ما إذا كانت هذه الرسالة ما 
تزال موجودة في أرشيف البلاط الملكي الفرنسي نظرا لما يعتقده العاهل 
المغربي من أن لويز من حفدة هرقل !(13) 

ويصل مبعوث مغربي شبه رممي هو الحاج محمد تميم إلى فرنسا نيابة عن 
القائد بن حدّو حيث أبرمت اتفاقية بين الطرفين في سان جيرمان آن لي يوم 
0 محرم 1093 = 29 يناير 1682وقد وقعها عن الجانب المغربي الحاج تميم 
وعن الجائب الفرشسي دوسينييلاي (de Seignelay)‏ ودوكرواسي .(de Croissy)‏ 


لقد كانت البعثة المغر بیة تتألف علاوةٌ على الحاج تمیم من ثلاثة أعضاء 
الحاج علي معنینو أخى قائد مدينة سلاء ومن المراكشي ابن أخت هذا الأخير 
ومن الحاج عہد القادر قریب الحاج تمیم... 

ولقد ألقى الحاج محمد تميم خطاباً أمام لويز الرابع عشر وقدّم له الهدايا 
التقليدية التي كان من بينها بعض الستاج والنعام. وشاهد آثناء مقامه بباریز 
حفلة تمثيلية إیطالیےء وقد رمم أنطوان تروفان (Antoine Trouvain)‏ العضو 
بأكاديمية الفنون» صورة للسفير تميم وحاشيته وهو بإحدى شرفات السرح 
يتتبع باهتمام فصول المسرحية وبصحبته الضابط الترجمان جوزيف 
دوريمونديس J. de Raymondis‏ الذي كان يرافق الحاج تميم منذ نزوله بميناء 
بريست - Brest)‏ 1۹ 


13( راجع المجلد الأ الأول من هذا الكتاب ص 7ء هذا ویظهر أن السلطان مولاي اسماعیل وقع 
بخط يده على رسالتين اثنتين في حياته الأولى هذهء والثانية كانت تتعلق بتطويق الرق في 
الیغرب؛ آما الرسائل الباقیة فكانت تختم بالطابع على عادة الملوك العلويين. 

14( تحتفظ مجموعة ألكونت دوكاستري بمذكرات طريفة عن سفارة الحاج محمد تميم من تاريخ 
0 دجنبر 1681 إلى 25 پبرایر 1682 : وصولها - مقامپا - استقبالها في البلاط الفرنسي وبهذه 
المناسبة نشکر الصدیق العزیز الجنرال لوفیفر على مساعدته 638-658 France, 5. 2. 1, 1 p‏ .5.1.11.11 

12 


وفي أعقاب هذه الزيارة لأول مبعوث مغربي لدى بلاط فرنسا بعث الملك 
لویز إلى السلطان اسماعيل بتاريخ 12 يبراير 1082 يهن نفسه بانشاء علاقات 
السلام مع العاهل المغربي ويخبره بعرمه على إرسال سفیر معتمد لدی البلاط 
المغر بي ,)15( 

وجواباً على رسالة لويز بعث السلطان المولى اسماعیل من مكناس بتاريخ 
5 ربيع الثاني 1093 = 23 أبريل 1682 يشكره فيها على حسن استقبال 
المبعوث المغربي ويثني على سياسة الحكم المتبع آنذاك في فرنسا ويعرب عن 
ترحيبه بالسفير الفرنسي القادم إلى بلاد المغرب...19) 

وبالإضافة إلى هذا کتب القائد علي بن عبد الله إلى لويز الرابع عشر 


سفارة البارون دوسان أمان 


لقد صدرت التعليمات إلى دوسان أمان 5 De Saint‏ من فيرساي بتار يخ 
3 يونيه 1682 بأن يقصد بلاد المغرب لهدف أساسي وهو الحصول من السلطان 
المولى امماعيل على تأكيد معاهدة 29 يناير 1682 177) بينما تتحفظ التعليمات 
حول قضية الأسری المغاربة الموجودين في فرنساء وتعهد التعلیمات إلى ال 
الأساقفة بپٹیس دولاكروا Goeth (Pétis dela Croix)‏ عن مخطوطات عربية توجد في 
ا 

وفي نفس التاريخ الذي صدرت فيه تلك التعليمات إلى (دو سان أمان) رفع 
لويز رسالة إلى المولى اىماعیل يعتمد فيها المبعوث المذکور وجواباً على 
رسالة لويز كتب ملك المغرب إلى لويز بشاریخ 14 ذي الحجة 1093 = 
4 دجنبر 1682 يذكر فيها من جملة ما يذكر أن السفير الفرشي قد وصل إلى 


نآ 


.673 المصدر السابق ص‎ (15 
Isarn (Francois d‘) baron, de Saint-Amans (16 


S.LILV, France S. 21, Ep. 608, 1 2, 202 
S.1.H.M. France 5. 2. T 2, 9.434 (17 
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الإفراج عنهم ! ومع ذلك GLE‏ السفير الفرنسي قد استقبل كما يجب الاستقبال 
وإن شروط المقام الطيب قد وفرت له» وإن السلام بين البلدین سیحترم, بيد أن 
فترة السلام ستقصر أو تطول حسب النوايا الحقيقية لملك فرنسا.!! وأ 
السلطان المولى اسماعيلء تعبيراً منه عن حسن النية؛ يبعث بعشرين أسيرا 
فرنسياً هدية منه إلى فرنسا وأنه يغتنم هذه الفرصة ليقترح تبادل الأسری رأسا 
براس 

إلا أن الأخبار عن الأسرى المغاربة ظلّت غير معروفة بل إن بعض الرؤساء 
البحريين المغاربة تعرضوا لاعتداءات جديدة بالرغم مما كانوا يتوفرون عليه 
من بطائق التعريف وفقاً لما جرى الاتفاق عليه ! 

وبهذا نفسر أسلوب ومضمون الرسالة التي بعث بها السلطان المولی اسماعيل 
إلى لويز بتاريخ 9 شعبان 1095 - 22 يوليه 1684 تلك الرسالة التي يقارن 
فيها بين سلوك الفلامنك (البلاد المنخفضة) وأنجلترا معه من جهة وبين سلوك 
فرنسا حياله من جهة آخری» وهو إذ يعاتب ملك فرنا على عدم تحرير 
الأسری المغاربة لحد GY)‏ يطلب الالتجاء إلى العدالة فيما | يتعلق بالرايس محمد 
التاج الذي ۳ بالرغم من حمله جوازاً مصادقاً عليه وتختم نم الرسالة الإسماعيلية 
خطابها إلى لويز ہما مفاده : انه إذا كان العاهل الفرسي یرغب حقيقة في 
الاحتفاظ بقواعد السلام بين البلدين فإن عليه al‏ يبعث شخصية ة كفؤة لتسوية 
المشاكل المعلقة. 

ومن هنا نجد ملك فرنسا يبعث برسالة إلى السلطان اسماعيل بتاريخ 
6 مايه 1685 يقول فيها : إن الأوامر أعطيت لإرجاع مركب الرايس التاج إذا ما 
أرجع زورق الرايس كروازي «(Croiset)‏ ويضيف إلى هذا أن عدم مراعاة الفصل 
سو بفداء oe au‏ من شأنه أن يؤدي إلى استيناف العدوان... 
بجان تاد إيستتيل ( (J. HEA‏ 2"( زوده السلطان وی = 
1 = 21 7 1690- 


= 


- 
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رسالة السلطان مولاي اسماعيل إلى لويز الرابع عشر 
بتاریخ 9 Glad‏ 1095 = يوليه 1684 


وق اق السر ےا کل ام طرف ا ناما( غیت 

نجد رسالة من العاهل المغربي إلى لويز الرابع عشر من مكناس بتاريخ فاتم 
ربيع الأول 3 - 22 نونبر 1691 حملت من طرف إيستيل الذي سلمها إلى 
وزير الخارجية الفرنسي بونتشارطران (Pont Chartain)‏ : إن العاهل المغربي 
يخبر ملك فرنسا بأن إيستيل بالرغم من توفره على الصلاحيات الكاملة لإبرام 
اتفاقیة ثنائية لكنه (آي مولاي امماعیل) لا يريد أن يتفاوض إلا مع شخصية 
سامية وليس شخصية تجارية... «إنه ليس من شأن التجار الدخول في الكلام مع 
الملوك...» 


سفارة سانت أولون إلى المغرب 


وهكذا كتب لويز الرابع عشر إلى السلطان المولى امماعیل من فيرساي 
بتباريخ 14 يناير 1693 يعتمد فرانسو پی_دو دوسانت افون 
Saintolon)‏ عل (F.Pidou‏ مذكراً آن التعليمات قد أعطيت لہ پابرام الاتفاقية الجديدة 
التي تؤكد اتفاقية 1682 بإنهاء ما يتعلق بفداء الأسرى الذي ينبغي أن يحدد 
بمائة ريال لكل رأس... وفي نفس الوقت كتب الوزير الفرنسي بونتشارطران 
إلى النائب علي بن عبد الله يرجوه تسهيل مهمة المبعوث الفرنسي. 


ويصل المبعوث الفرنسي إلى بلاد المغرب. سو مس نعي سی العامة 
آنذاك ليستقبله السلطان المولى اسماعيل الاستقبال الأول يوم 1 يونيه 1693 
ثم ليستقبله استقبال الوداع يوم 19 پونیه... 


8) كان السفير إستيل هو الذي شرح للسلطان السولی امماعیل ظروف الأسير المغربي الذي عاد 
للمغرب مجذوع الأنف أصلم الأذنین الأمر الذي أغضب العاهل المغر بي وكان وراء تمنعاته؛ وقد 
أكد السفير للعاهل أن المغر بي المذكور كان قد اغتال أحد الفرنسیین بفرنسا فاستوجب ذلك 
عقابه. ابن زيدان : الاتحاف» ص 68 412 .ص S.1.H.M, France 5. 2 e‏ 
الثالث ص 473 7,217 Archives Nationales Marine B.‏ 
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قصر فيرساي 


وبالرغم من تحدث المصادر عن أن سبب فشل السفارة يرجع لتنافس 
النائب علي بن عبد الله الذي كان يحرص على توقيع الاتفاقية وبين القائد 
محمد بن حو الذي كان يعارض الاتفاقية.(9) بالرغم من ذلك فان هناك وراء ذلك 
صخرة عظيمة تحطّمت عليها مهمة دوسانت أولون ! 


ویتعلق الام بقضية احتلال سبتة ! لقد کان العاهل المغربی يلد أن تعقد 
معه فرنسا حلفاً عسكرياً يهدف إلى تحرير ثغر سبتة من يد الاسبان فی مقابلة 
إرضائه للمطالب الفرنسية ! وقد جاء فى مذکرات سانت آولون أن حدیث العاهل 
المفر بي اقتصر فقط على سبتة طوال الاستقبال يعيده ويعيده. ولكأنما كان 
ورود السفیر من أجل موضوع سبتة ! ومن دون شك فإن الجهات المغربية 


9 د. عبد الهادي التازي : محمد بن حدو مجلة أكاديمية المملكة المغر بية 1986. 
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صورة استقبال مولاي اسماعيل للسفير الفرنسي 


استشفّت عدم استعداد فرنسا للمساعدة من خلال حديث السفیر» ومن هنا ظهر 
نحس الطالع بالنسبة لمهمة دوسانت أولون الذي ترجم عن فشله المرير بقطعة 
شعرية حاقدة كتبها بخطه. 


وقد اقتنع الطرفان بفتح الحوار من جديد وهكذا ظهرت فكرة اعتماد 
مندوب عن المغرب ليتناقش مع الجانب الفرنسي حول بنود الاتفاقية» ولم يكن 
هذا Lar‏ مو اله مت الذي صدر أولاً ظهير بتاريخ 
أواسط ربيع الأول 0 = 26-17 شتنبر 1698 له إليه القيادة العامة 
لشؤون البحر ویخوله التحدث وت مع سائر الأمم المسيحية في القضايا 
البحرية» التي تسوغ شرعاً وتقبل طبعا... 

ولم یلبث الحال أن تطور إلى اعتماد القائد عبد الله بن عائشة سفيراً لدی 
ملك فرنسا لمفاتحة الجهات الفرنسية حول المس‌ائل المعلقة. وتحمل رسالة 
الاعتماد تاريخ 23 ربيع الأول 1110 = 29 شتنبر 1698 


كانت سفارة ابن عائشة لدى بلاط فرنسا من 11 نونبر 1698 إلى 25 مايه 
9 من أبرز السفارات التي كانت محل عناية من لدن طائفة من المهتمين 
بأمر العلاقات المغربية الفرنسية» وكتبت حوله عشرات التقارير الدبلوماسية 
والتعليقات الصحفية على نحو ما قرأناه عن زميله محمد بن حو سفير 
السلطان إلى أنجلترا وزميله ابن عبد الوهاب الغساني سفير السلطان إلى 
اسبانیا... 


لقد کتب السفیر ابن عائشة إلی لویز الرابع عشر في أعقاب اعتماده 
يخبره بأن هم المغربي قد عهد إليه بمتابعة المفاوضاتث التي ابتدأت في سلا 
مع رئيس الأسطول الفرنسي من أجل عقد معاهدة سلام بين البلدین وأن 
السلطان حمله رسالة خاصة إلى لويز كما زوده بالتعليمات والإرشادات من أجل 
القيام بمآموریته... 

وقد كانت حاشيته تتألف من ثمانية عشر شخصاً نزلوا جميعا في Rou‏ 
بفندق السفراء. 
80 


ا ee‏ یھو و چا 


RE o درھی‎ 
E 0 


1.AMB ASSIA DE 7 
1 ۰ ATE 5 ا اليا‎ 
کک‎ Stale of Serug par 
291۱:۸۸۳۰ مر ۵۶ء‎ 
بات‎ 


5 


1 ELAS 


اك اع اص یڑ 
۰ } 


07 1 Be 7 rie ر‎ Amt Saree tind UF ۰ 


nuit te ۷ من‎ A Huts... 2062 we a? رن ہر‎ 7 Fr پیر‎ 23 
4 لم ور ار‎ Trt وا‎ 1 pil ۲۱۸۰۰۶ زی ےت لئ مر روم ہے یرٹ‎ 
3 Devine 1 fe ln har مہم را ا یر‎ rt. 
fee Palla SAFE ee url badd? ft ای‎ mlr. i ۸5 fos “4 

ee مھ‎ we Ê et Man Ae و رونل‎ ig ہے ی ور‎ Pan eras eee 7 


7 


عبد الله بن عائشة عن وثائق : المكتبة الوطنية بباريز التي نجدد لها الشکر 
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وقد عهد لویز ۔ حسب الوثائق المحفوظة بتاریخ 16 يبراير 1699 - إلى 
الماركيز طورسي (Torey)‏ (كولبير جان بابتيسط والكونت موربّاص (Maurepas)‏ 
بالتفاوض مع السفير ابن عائشة بقصد إبرام اتفاقیة بين المغرب وفرنسا. 

وشارك فى جزء مهم من هذه المفاوضات دولاتوش (De La Touche)‏ الذي 
تر طرف الترجمان دولاكروا oh (De la Croix)‏ عبد الله بن عائشة يطلب 
قبل إعطاء جوابه النهائي حول الآراء الفرنسية المتعلقة بمعاهدة 1682 ۔ أن 
تترجم تلك الآراء إلى اللغة العربية كتابةً لدارستها oly‏ مماعها غير كاف لاستيعاب 


JA w/‏ صس) 
توقيع السفير ابن عائشة 2 


وقبيل مغادرته الميناء بيوم واحد 24 مايه 1699 جدد الكتابة إلى صديقه 
جوردان... يطلب إليه أن يشعر المسؤولين بضرورة تمديد الهدنة إلى أن يسلم 
المرافق الذي يصحبه إلى مدينة سلا جواب مولاي امماعیل على المشروع الاخیر 
للمعاهدة... 

* ۲ ٭ 

وقد رفع السفير ابن عائشة تقريره إلى العاهل المغربي بکل ما حصلء 
وهكذا نجد رسالة تتوجه من السلطان المولى امماعيل إلى جوردان من مکناس 
بتاریخ 15 محرم 111 = 13 يوليه 1699 يشكره على معاملته الخاصة لسفيره 
ويعده بتشجيع سائر العمليات التجارية التي يباشرها في المغرب. 
82 


كما نجده يبعث إلى لويز من مكناس بتاريخ 2 صفر 1111 = 30 يوليه 
9 يخبره بأنه بعد الاستماع إلى سفيره ابن عائشة فإنه بهذه المناسبة يطلب 
إرسال المخطوطات العربیة التي تتوفر عليها الخزائر الفرنسية... 

وقد تبعت هنه سی رسالةآخری الی لويز من مكناس بتاريخ 
اواخن رتم الأول 1111 = 25 شتنبر 1699 یعتب عليه انکاره للحقيقة عندما آعاه 
السفير دون إبرام اتفاقية مشيراً بعد هذا لما جاء في رسالة سابقة لملك فرنسا 
تلوّح لاستعمال القوة : «إن موارد المغرب وثروته هي من القوة بحيث تجعل 
مولاي امماعيل لايعباً ولا يكترث بأن يكون في حرب أو سلم مع فرنسا !! إن 
سكا المار که تفیل السافل المغربي» لا يكون فيها إلا كلام الصدق بلا كذب ولا التواء 
المعاني فذلك نقص في Ge‏ الأمراء ما cla,‏ آحد» ما جاءنا شرکم ولا صلحکم في 


شيء 11 )20( 


وفيما يكاتب اسماعيل لويز بهذا الأسلوب يحتفظ السفير ابن عائشة 
بسلوك سبيل التدليل على الطريق التي ينبغي الفرنسيين سلوكها للحصول 
على رضی العاهل... 

ولم تنس هذه المواضيع الهامة ابن عائشة في أن «يستدرك» فيتحدث 
لزميليه عن اكتشاف قطع أثرية ترجع لعهد الرومان بالمغرب ۔ يعتقد دوكاستري 
نها من خرائب شالة رفعت إلى مکناس...(20) 

ww & 

ويتأكد أن ابن عائشة کان alles‏ العاهل على خفايا الوضع في البلاط 
الفرنسي الذي ألم به أثناء اتصالاته والذي كان يتوفر عليه أيضا من خلال 
مراسلاته مع أصدقائه من أمثال جوردان الذي اعطی ابنه اسم عبد الله !! 

21111 مایق الأول‎ Ae el ake شال‎ tal :تعد الان‎ ice, 
اكتوبر 1699 إلى جوردان لزيارة المغرب(22) وتعبیراً من العاهل المغربي عن رغبته في‎ 0 


S.LH.M. France 5. 2 T 5, .م‎ 399-400 (20 
S.I.H.M. France 5. 2 1. 5 p 419 (21 
449 المصدر السابق ص‎ (22 
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آواخر ربيع الأول 1111 = 25 شتنبر 1699 
من اسماعیل إلى لویز الرابع عشر 
إن مکاتب الملوك لا یکون فیها إلا کلام الصدق بلا كذب ولا التواء المعاني. 


التعاون مع فرنسا والاستفادة من خبرتها طلب إلى لويز أن يبعث إليه بمهندسين معماريين 
وهو يبرّر طلب الخبرة هذه بسابقة فى التاريخ الاسلامي - نقلاً عن الواقدي 
صاحب المغازي ۔ عندما طلب الوليد بن عبد الملك ‏ وقد أراد تجديد المسجد 
الشر یف ۔ من ملك الروم أن يسعفه بالخبراء المختصين... 

وقد عرفت هذه الفترة حدثاً رددته الوثائق الفرنسية تعززها بعض 
المراسلات المغربية» ويتعلق الأمر بخطبة السلطان المولى امماعيل للأميرة 
الفر نسية دوكونتي» .(de Conti)‏ 


الأميرة الفرنسية دوکونتی 


لقد بعث ابن عائشة برسالة إلى بونتشارطران من سلا بتاريخ 21 Golem‏ 
الأولى 1 = 14 نونبر 1699 كانت بواسطبة صديقه الحميم جوردانء يطلب 
إليه جس النبض لدى ملك فرنسا لخطبة الأميرة دوكونتي للمولی امماعیل... 


ویلاحظ أن الرسالة المذكورة أمليت من طرف ابن عائشة باللغة الإسبانية 
8 ۰ 24 
علی مانيي دولاکلوزوری(23) (Manier de la Closerie)‏ وكيل جوردان بسلا...! ( 


وتبعت هذه الرسالة رسالة ثانية في الیوم الموالي من سلا إلى الشخصية 
المذكورة تؤكد أنه بأمر من سيده فانه يطلب إلى الوزیر الفرنسي أن یلتمس من 
الملك لویز الموافقة على اقتران المولی اسماعیل بالأميرة المذكورة التي تحدث 
عنها إلى العاهل...(25) 

وکانت الرسالة الشالشة في السوضوع تحمل نفس التاریخ 22 جمادی 
الأولى.. . 15 نونبر ولکنها هذه المرة إلى صدیقه جوردان الذي ترجاه في مد 
يد المساعدة لتحقيق الغرض مذكراً أنه أثنى کثیراً للسلطان المولى اسماعيل على 
الملك لويزء وأن ذلك كان باعث التفكير في خطبة الأميرة» وهو يؤكد أنه کتب 
إلى الوزير بونتشارطران ولكنه لایستغنی عن مساعدة جوردان» وأنه في عبان 
إشعار. بقبول من ملك فرنساء فإنه سيقوم بصفة رممية ہما تقتضيه الأصول من 
الرحلة إلى البلاط الفرنسي لتقديم المطلب الملكي... وتأتي رسالة رابعة من ابن 
عائشة ليؤكد انتظاره للجواب عن أمر الخطبة..!! 

لقد نقل عن ابن عائشة أنه وهو يتحدث للمولى امماعیل عن مهمته ‏ 
انتهی به الکلام حول بنت الأمبراطور فذکر من أوصافها وحسن آدبها فقال لي : 


23( يلاحظ أن هذه الشخصية رغب السلطان من فرنسا في أن تحتفظ به كنقصل عنها بسلا یعززه في 
هذا الرأي وزيره ابن عائشةء بينما كانت لفرنسا وجهة نظر معاكسة:؛ وكان هذا أيضا من أسباب 
التوتر إلى أن تعين القنصل الجديد بير يليى autour d'une lettre inédite de Moulaylsmail‏ : مصوط Charles‏ 

4 Louts XLV Tsp 1946 ۱۰ 160(Périlliéd) 5 ١ 

S.1.H.M. France 5. 2 1. 5 p. 475-479... (24 
P. Lefebvre et VLL Archane : une idylle manquée A la cour du Roi Soleil, la Presse médicale 14 - Janvier 1984 
p. 6/8 
د. عبد الهادي التازي : الموجز في تاريخ العلاقات الدولية للمكلة المفر پية. الربساط‎ 
.1 ص 16 تعليق‎ 1984 - 4 

S.LH.M. T. 5, 2. 208-399-458 (25 
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اكتب لصاحبكم الوزير يخطبها لنا على سنة الله ورسوله وتبقى على دينها 
وسيرتها... كما نفل عن ابن عائشة ‏ وقد تحدث للسلطان عن لويز ومجاملته 
وعظمته - أن مولاي اىماعیل قال له : «مشل هذا الرجل ینبفی أن يعرف 
و یصانحب..!». 

نحن نعلم أن العلاقات المغربية الفرنسية كانت تمر بمرحلة دقيقة فی هذه 
الفترة وکانت تنذر بالقطيعة بين السلطان مولاي امماعيل وبين الملك لویز 
الرابع ode‏ فهل یکون حديث ابن عائشة حول خطبة الأميرة كونتي أيضا من 
باب «المناورات السياسية ؟». 

مهما يكن فإن هذا الحدث لو تم لكان له آثر دون شك على صلة العالم 
المسيحي بالعالم الاسلامي.(26) 

wwe & 

وهكذا فقد كنا نشعر منذ فشل Lage‏ ابن عائشة فى باريز... بأن أحداً 
لأيزكئ عن سلوك الطرف ١ GAN‏ 

ونرى من المناسب هنا أن نشير إلى رسالة امماعيلية عثرنا عليها ضمن 
مجموع مخطوط بالخزانة العامة وهيء ولو أنها لاتحمل تاریخاء إلا أنها على ما 
يتأكد «مشروع» لخطاب موجه إلى لویز الرابع عثر جوابا على رسالته للسلطان 
مولاي امماعيل بتاريخ 4 مايه 27.1699) 

وأثناء فترة غضب المولى اسماعيل هذه على سياسة الملك لويز الرابع عشر 
بسبب خطته لقصف الثغور المغربية نجد رسالة أخرى مشابهة من العاهل 
المغربي إلى لويس عظيم فرنسا في مخطوطة الدر المنتخب لأبي العباس ابن 
الحاج في احداث سنة 1114 = 1702 1703 يجرده العاهل مما كان نعته به فى 
بعض رسائله من أنه أي لويز «من سلالة عظيم الروم الذي كتب له جدنا وسيدنا 
فلا نرضى أن نتكلم إلا معك...»(28) 


6) مخطوط الخزانة العامة رقم ك / 1264. 

27( مخطوطة الدر المنتخب» المجلد السابع؛ المحفوظة بالخزانة الحسنية تحت رقم 1875 ابشداء من 
صفحة 10 الكتاني : التراتيب الإدارية 1ء 164. 

Pierre Grillon : La correspondances du chenier Paris 1970, .م‎ 574. (28 
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وقد ظهرت بوادر انفراج جديدة في العلاقات المغربية الفرنسیة في أعقاب 
تعيين القنصل الفرنسي الجديد جان بيريليي ۲۵:۷4 (Seam‏ الذي وصل إلى 
مدينة سلا أواخر سنة 1703 حيث نجد رسالة من السلطان المولى اسماعیل إلى 
لويز الرابع عشی بتاريخ 0 رمضان 1115 - 17 يناير 1704 يخبر فيها العاهل 
الفرنسي أنه استقبل سفيره بيريليي ووعده یاعطاء سائر التسهيلات الضرورية 
ليقوم بمهمته الجديدة... 

وقد أخذت المفاوضات المغربية طريقها... وهكذا نجد رسالة من السلطان 
المولى اسماعيل إلى لويز من مكناس بتاريخ أواسط جمادى الثانية 1123 = 
4 15 يوليه 1711 يخبر فيها ملك فرنسا بأنه توصل برسالته التي يعرب فيها 
عن رغبته في إنشاء اتفاقية سلام بين البلدين وافتداء الأسرى الفرنسيين... 


۲ ۶۲ & 


وبالرغم. من أن البلاد تعزضت في آعقاب وفاة السلطان المولی اسماعیل 28 
رجب 1139 إلى رجات داخلية عنيفة فقد استمرت المراسلات مع البلاط 
الفرنسي 

وقد آل الحكم إلى السلطان المولی عبد الله سنة 7 رمضان 1141 - 1729 
الذي واجه عدداً من المشاكل الداخلية. 


وقد ULI‏ فى صدر ما قرأنا عن أيامه» نص رسالة استنجاد بعث بها بعض 
الأسری المغاربة الذين یوجدون فى فرنسا... وکانت الرسالة تحمل تاريخ 
8 شعبان 1145 = 13 يبراير 3 وکلها توسل إلى السلطان مولاي عبد الله 
الذي نعرف عن مدی تأثره لمثل هذه الحالات المحزنة... 


ومن هنا نجد رسالة وزیره محمد السلاوي إلى وزير الملك لویز الخامس 
عشر إلى تاريخ 27 جمادی الاولی 1146 = 5 نونبر 1733ء وفیها پخبره 
بورود مبعوث من فرنسا لإبرام اتفاقية سلام بين البلدین تستهدف الافراج عن 
الاسری من الطرفین... 


۸ 


رسالة من لويز الخامس عشر 
إلى السلطانة خناثة... 


ويحتفظ الأرشيف الفرسي بنص الرسالة التي تحمل تاریخ 13 شتنبر 1734 = 14 ربيع الثاني 1147 
والتي كانت موجهة إلى أم السلطان مولاي عبد الله التي كان لها نفوذ كبير في البلاط الملكي. 

وقد تسمّي المصادر الفرنسية TY‏ خناثة (كونيطا). 

وقد اهتم الباحثون في تاريخ المغرب بهذه الرسالة التي نعت فيها لويز الرابع عشر الأميرة المفربية بأنها : 
«السلطانة الأعظم». 

وعلماً منه بالدور الذي كانت تقوم به لالة خنائة» كان ملك فرنسا يأمل الإحراز على تأييدها في بمض 
القضايا... وتوجد نسخة بالفرنسية من هذه الرسالة في الأرشيفات الوطنيةء في مصادر الشؤون الخارجية» وهناك 
ترجمة لها بالعربية في الخزانة الوطنية بیاریز. 


5 §1 ہر وگ : ia‏ 
ودج با لآ ءوس( aussi‏ تال ماج nous.‏ دوه ala.‏ شوو ۷۰۳ qu‏ یں - 4 اف 
= .= 


oud. سمالا(‎ ue hatha aa aap n سس‎ ate fu? Dea. 12د‎ gl 
مھا رج‎ nane Khanh ان‎ niin Dea Duty ساحن سات کی سے‎ i A 
gel امه ب يسن سه انماع‎ Cranmer 7ء‎ a ee 
سمطو‎ ust مگ‎ pnd 2 Hunda leg. n 
ما نان‎ chal et bn 
CN ia Seat he مہات خلسالسطا‎ Sve, tha shane SS, Lita 
Harte DurHaber, زا‎ 2 Meuse fgg سس‎ 
ںہ‎ 
00پ‎ ae he shite اھب‎ 09 1 
PEN ست اللسطرات هدايز ان ایج راشان ليع الط نة اظيا لزي س لإمفا‎ 
ULE اما بعد لوعن عا‎ Jl زس لہ مین اند االرم مرا انا الاي من سرب اتا‎ id مایب‎ 
بعداشهاراسيهور‎ Y وارس ل الین‎ LAN الساسة بان مادنا زا دحا ہوا عن‎ 
آئوں وم رستنا انرود لس ییانب ادوع مک التامية وحسهها‎ 
تعقو‎ yy اف ان حطر الط نا‎ Lipa ان‎ 


7 riders 
MS gang) وزجوايشاً لآحضرۃ ال حسی‌عنای التشامية الوم رو سنا‎ Lanter 1 


جوز بها کین لاد صمي لي ريوع" انبا کین بویا الله التتلطائة التتامید وال اندها 


وابفاخا دامة البؤا وو و دجو 


۱ 
ما ل U‏ 
المعضدة الملطاة الساسپذ ارين السلطائة eS‏ حانج ال مار وسور ده کے 
سمو اه he Sry ha ducks, Hy Merten asses baw piv‏ دہ وَل 0 لص 
سمطو کت وو E‏ شا ر te’, Ld‏ ی وس رر 


0 اٹ 
RBI‏ بيع de hansen,‏ لعا حا i dela Mire ehe.‏ ۱ و 
mean smile eel pie‏ مسا terin, tre Vent peat fa Saude‏ ۹( 3 
ر سس ny‏ عو مارگ بت ,ناماد adnur‏ مء با کرم عا ها مور nut Pe Mates‏ 
۱ موجه poms‏ ونيم tare. Bie‏ سم سرت جلہ] lat) pot‏ سكم دروم ۳۳۳ ۲ 
Dont Yous‏ دی وشبوموف Dana Lie‏ يمسف uue‏ مہ تیم سیا Daw‏ عه ەم n2‏ ا 
pss mer min le pata‏ ع تدوع nae‏ ہش یں ہہ 
4 وم سد مسا wins, sb‏ سا متا دای )مع وسويئه tasted tetole,‏ 
٠‏ اہ ہس ہے سس an Jon‏ ام gua fora fous am potty‏ حا وکسم ob Regal.‏ 


ويعتبر السلطان سيدي محمد بن عبد الله أو (محمد الثالث) أبرز شخصية 
دولية فى العص العلوي الأول بما أوتيه من قوة شخصية وبعد نظرء وقد عرف 
عهده بأنه العهد الدبلوماسي للمملكة المغربية. 


الاتفاقية المغربية الفرنسية 
0 = 1767 


وقد ورد على المغرب سفيرٌ هو الکونط دو بروئیون (Comte de Breugnon)‏ 
وتم إبرام اتفاقية سلام بين السلطان سيدي محمد بن عبد الله وبين لويز الخامس 
pic‏ بتاريخ 29 ذي الحجة 1180 = 28 مايه 1767ء وقد أثبت نصّها الكامل 
النقيب ابن زيدان في كتابه الإتحاف. 


ومن المهم أن نشير هنا إلى أهمية الفصل التاسع الذي يضمن حياد فرنسا في 
حالة وقوع حرب بين المغرب والولايات العثمانية الحليفة لفرنسا... 


إن بعض المؤرخين الفرنسيين وفي صدرهم كور (Cour)‏ يعتقد أن هذا نصر 
مبين للملك محمد الثالث» وأن هذا الهدف كان يسعى إليه من قديم السلطان مولاي 
اا 


وبمناسبة وفاة لويز الخامس عشر بعث العاهل برسالة إلى لويز السادس 
عشر وكانت بتاريخ 10 جمادى الثانية 1188 = 18 غشت 1774 جواباً عن رسالة 
لوير بتاريخ 12 مايه 1774 وفيها يخبره بوصول الرسالة التي ينعي فيها 
الملك لويز الخامس عشر الفرنسي السابق» وهو لأجل ذلك يتقدم بالتعازي إلى 
الملك الجدید ویجدد معه العهد. وقد حمل الرسالة إلى فيرساي عبد الله 
شکالانط... 
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مسجد محمد الثالث بباريز... 


إن على الذين يتتبعون اليوم تاريخ مسجد باريز أن يعودوا بذاكرتهم إلى أيام العاهل المغربي محمد 
الثالث الذي شرط في اتفاقيته مع الملك لويس الخامس عش المبرمة بتاريخ 29 ذي الحجة 1180 = 28 مايه 
7 اتخاذ المساجد بفرنسا !... فلقد ورد في الفصل الحادي عشر منها «...وكذلك رعيّة سيدنا نصره 
الله إذا دخلوا بلاد الفرانسيس لايمنعهم أحد من اتخاذ مسجد لصلاتهم وقراءتهم بأي مدينة 
کانوا...». 


۳ ۲ با وید 
مسیننیَویلپب he AR PAP‏ 1 


Oe MER ¢ 1 € me ات‎ 


Bui, 1 ۱‏ سرا( را لو اقا السو تيم 
ارت شلات همان کسر یس مس سیت acd‏ 


pA 


5 سے Py poe‏ 
< یں پر و مد اش 
x‏ 


ee Va ee یہ‎ 
ع ۶ 3 لے‎ yet 


يف یتب 
کے ۾ 


ART Seren {|‏ 
ES‏ بب رز مس و ات َو ۱۶۳۲ 
re‏ رخ الهل وا ماع سلتا ا ' , ۱ 

۱ ا ورن سی وس اج ايف ی نیب نب‎ HES 
| « ۳ 1ت سرت ےت ہے‎ 
rene SETI ا سے سس سے‎ 


| £ ٹر دا :غاد وا‎ Ieee زان مج اا‎ lial AL 
| ہك یری ای ت ازایب‎ ai ا ا‎ | 
۱ راع تسعد رض ادر ترا تست چا‎ | | 
شوو ]راطو رويائة انه‎ sil ای‎ 

۳ 

LES 


فاتح محرم 1181 = 30 مايه 1767 
من محمد الثالث إلى لویز الخامس عشر حول مقدم السفیر کونطد بر ونیون لفداء الأسرى وطلب 


الصلح... 


eas we 


f‏ الصا 
۱ الله at farce Zayas‏ 


٢ ولأولى‎ Sut ا‎ Sela oa al : a 


رسالة بتاريخ 2 Golem‏ الأولى 4186 = 7 غشت 1772 

: إننا معك المهادنة والصلح التامين ae‏ 
من الملك محمد الثالث إلى الملك لو يز الخامس على و 
ای ذلك ما بلفنا عنك من ميل نفساك لجانب أخينا السلطان مصطفى وانحياشك إليه ومحبعد 


لنصرته. 


الطاهر فنيش كما تخيله رسام... 


سفارة الطاهر فتیش بباريز 

وفي أثناء سنة 1191 = 1777 حدث أن غرقت سفينة فرنسية «لالويز» في 
شواطی الصحراء المغربية وبالضبط في : رأس بوجدور فهب رجال السلطة إلى 
إنقاذ من كان فيها من البحارةء وبهذه المناسبة بعث السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله سفارة تصحب العشرين شخصاً ممن رمت بهم السفينةء وكانت برئاسة 
القائد الطاهر فنيشء وقد أخبر «أمير ير المؤمنين» «عظيم الفرانصيص» بما قام به 
المغرب من إسعاف وذلك رعيا للمهادنة والصلح. وبما أن القنصل الفرنسی 
بالرباط لوي شينيي كان يعاكس توجه السفارة فقد شكثه الرسالة... 

لقد كانت مهمة السفير فنيش تتناول أيضا ۔ وهذا مهم - مفاتحة الجهات الفرنسية 
thay &‏ البعثات الاجنبية المعتمدة في العاصمة... في ols‏ عقد اتفاق حول تحرير 
الأسرى وضابط افتدائهم : «كل أسير يايالتنا من النصارى أيّأ كان ففداؤه مسلم 
رأسا برأس وإن لم يكن عندهم مسلمون فمائة ريال فداؤه لاغير... وكذلك إذا كان 
04 


a 3 e EE 


و 


Vb 
۱ 
سی رر‎ LTR ہیں سس‎ 
م٠ مس‎ 


“yi 


وی ماد سای یب[ 
OE‏ 2© زعا مزه ابي الد ye‏ 
سرد ۳ 
زلا رت وگ لا 


CE 
ff wien 


ssi i ees 


ale oe‏ وی ان 7ئ 
i‏ 5 از رفا مر کان تا 


1 ا لیگ د يذ محقم‎ 120 Pas. 
وروم هلا جره رهد ألا‎ ea es 
E 
v BT — اساری یما التصاوی‎ andes lata سی‎ 
0 سانلا‎ Sere slay af, ۲ 
۱ Pee sated rein: iy 


E ا‎ 


رسالة محمد الثالث إلى لویز السادس عشر 


لیت iad‏ عند النصارى... وسواء في ذلك الغني والفقير والقوي 
والضعيف... ولا یتعدی الأسير فى بلاد المسلمين ولا فى بلاد النصارى عاما 
واحداً... والشيخ الهرم الذي بلغ السبعين والمرأة كيفما کانت, لا pal‏ فيهما... 
يسرحان في الحين من غير فداء... 
tte‏ 

وقد ازدادت حدة التوتر بين القصر وبين القنصل دوشيني (de Chénier)‏ 
الذي غضب من شكاية العاهل به إلى لويز السادس عشی وهنا أخذ القنصل 
المذكور في الدس بين البلدين ‏ على ما قيل ‏ لدرجة أنه عمل على تفشيل 
سفارة بعث بها السلطان سيدي محمد إلى لويز سنة 1195 = 1781 حیث نری 
البحرية الفرنسية في مرسيليا تتلقی الأوامر من ملك فرنسا بأنها غير مستعدة 
لاستقبال السفارة المغربية: وقد رجع السفير المغربي الرئیس على بير يس 
Péres‏ وهو يحمل رسالة كاتب الدولة في البحرية المتضمنة لهذا الجواب... 

وقد بعث العاهل المغربي برسالة صارخة إلى ملك فرنسا حول دوشينيي 
مؤكداً أنه غير صالح OY‏ يكون واسطة بين الدول الأمر الذي آدی إلى نقل 
الس ال كر 


www 
الأميرة الضاوية بين المغرب وكورسيكا‎ 


لقد وجدت اة فراز نسيشيني (Franceschini)‏ الكورسكية نفسها فى عداد 
الأسرى الذين يتعهدون الحقول الملكية بمراكش ! ١‏ 

ولقد خطر ببال رئيسها جاك أن يكتب رسالة إلى العافل سيدي محمد بن 
عبد الله یشکو فيها حاله... وهنا بعث الملك يستوضح واقتنع بتخلية طريق 
gills‏ 

وعندما تقدم هذا للوداع صحبة زوجته وبنته وولده... أعرب السلطان فى 
نهاية المقابلة عن اقتراحه في إبقاء الطفلة مارث لديهء ولم يسع الوالد أمام هذا 
التكريم إلا أن يقنع زوجته بقبول العرض الملكي... وودعوا المغرب بعد أن 
أثقلهم السلطان بالتحف والهدايا... 
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وقد كان من المفروض أن يقف تاريخ الأسرة عند هذا الحد لولا الحدث 
الذي وقع سنة 1201 = 1787 ! فقد وردت على جزيرة كورسيكا سفي 4 ترفرف 
على صاريها الراية المغربية» إنها تحمل بعثة مغربية وجهها السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله إلى الجزيرة للاطمئنان على أسرة مارث !! 


وقد تملك الوالدة سرورٌ عظيم وهي تتوصل هن ال را من بنتها 
مارث التي أصبحت آميرة تحمل ادم «الضاوية»» وبعد شهور كانت الام في بلاط 
مراكش بعد استشذان ملك فرنسا لويس السادس عشرء حيث جرى المشهد 
الم )29( 

٭ ٭ ٭ 

ویتوفی السلطان سيدي محمد بن عبد الله فیجلس ابنه المولى اليزيد 
على العرش ويكتب إلى لويز السادس عشر بتاريخ 12 رمضان 1204 - 26 مايه 
0 يخبره بوفاة والده واعتلائه منصب الحكم وان القنصل الفرنسي دوروثي 
(Dirocher)‏ ورد عليه بمكناس وتلاقى معه وأن الأمير اليريد ينتظر مقدم سفير 
فرنسي يقول له : «ما في خاطره»... 

ويختفي المولى اليزيد ليتولى الحكم يوم 17 رجب 1206 = 12 مارس 
2 أخوه السلطان المولى سليمان الذي كتب رسالة بتاريخ 22 ربيع الأول 
1213 = 3 شتنبر 1798 إلى المجلس التنفيذي الفرنسي (Le Directoire)‏ في شأن 
الاعتداء الذي تکرر من طرف القراصلة الفرنسیین على مس المراکب المغربية. 
وفي الرسالة یعتمد سفیره الفقیه الحاج عبد الرحمن ابن زاکور وبمعیته الحاج 
محمد بن صالح من تجار O°) gil‏ ومن ضحایا القراصلة الفرنسیین ! 


EULOGE BOISSONADE 0۸۷۱۸ : Revue Lectures Pour Tous Paris, No ۱92 - Janvier 1974, (29‏ 
تعريب عبد الهادي التازي : مجلة اللقاء المغربى فی حلقتين عدد أبريل / مارس 1970 ۔ المجلد 
الأول من التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 1ء ص 203/202. حبيب جاماتي : تحت مماء المغرب 

1964 ص 121. 

0) يحمل الفرنسي المعتدي اسم لوباريت (Le Baret)‏ هذا ونتساءل هل ما إذا كانت هناك علاقة بين 
ابن صالح هنا وبين ن الشيخ أبي محمد صالح )3 131( ؟ 
Manon Hosotte — Reynaud : Quatre Documents inédits Touchant les Relation entre la France et la Maroc‏ 


1794-1810 Hesp. Tamauda 1960 .م‎ ۰ 
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با ادل ادا مس قیوشت 
عاضوا la‏ می ما ارہ the‏ سلعنابمد in‏ سنا di‏ 
by‏ رب شم( سر مس یادها العيرا مرن 


mer ۱‏ 2 وو 7 aia, ale}‏ 7 ی نبا زوی اموا دج 
ار روا دق رین 


۳ لہا ica‏ تووم a‏ وام alle‏ ۔عواء شا 
Lea hal‏ انلکن انتا تاس یں geen‏ مارا rie‏ فن 
برا ار مد Stig‏ بس 


2 ربیع الأول 1213 (3 شتنبر 1798) 

رسالة من السلطان المولى سليمان إلى المجلس التنفيذي الفرنسي في شأن الاعتداء الذي 
تكرر من طرف القراصلة الفرنسيين على بعض المراكب المغربية... وفي الرسالة يعتمد 
سفيره الفقيه ابن زاكور وبميعته الجاج ابن صالح من تجار أسفي )549 ۶۰ 1960 AHesp TAM‏ 


وبالرغم من اُننا لا نعرف شيئاً عن مقام المبعوثين إلى فرنسا لکن المحقق 
أن السفارة نححت» وآن الأمر صدر إلى المعتدين ‏ بعد الوصول إلى اتفاق ثنائي 
بين البلدین - برفع اليد عن البضائع المغربية بل إن هذه البادرة من مولاي 
سليمان جعلت فرنسا تعوض مغاربة آخرين تعرضوا لمثل تلك الاعتداءات... 


ج 


مولاي سلامة ونابوليون ! 


| تحدث التاريخ المغربي قلیلاً عن الأمير مولاي سلامة الذي كان في جملة الأمراء الإخوة الذين تنافسوا 
على الحكم في أعقاب وفاة والدهم : السلطان سيدي محمد بن عبد الله» وقد عثرنا على بعض الوثائق التي 
تتصل بعلاقاته مع ملوك أروباء وكان من هذه سفارته برئاسة القائد العباس إلى «الري ولد كارلوص» التي 
تتحدث عنها رسالته بتاريخ 17 رجب 1206 = 11 مارس 1792 وسفارته إلى الدونا مارية ملكة البرتغال... ١‏ 
وفي حديثه عن تاريخ حمودة باشا عام 1226 = 1811 ذكر ابن أبي الضياف : إتحاف Jal‏ الزمان (ج 3 
ص 51) قدوم السلطان السابق للمغرب مولاي سلامة الذي أفاد عنه : أنه بويع بعد وفاة أخيه مولاي اليزيد ثم | 
| خلعه أهل فاس وقدموا للسلطنة أخاه مولاي سليمان فخرج إثر خلعه وأقام مدة بمصر حيث اجتمع فيها بنابوليون | 
الأول... 
| لقد كان مما سجله الأمير المغربي عن المقارنات بين الجيشين : أن اثقال أمير الجيش المصري توازي 
أثقال الجيش الفرنسي كله ! والحال of‏ بيت نابليون يحتوي على فراش منامه وموضع جلوسه وأمامه مائدة عليها 
دواة وقرطاس لجلوس من يأتيه لاغير !! 
تا 


an 


وسنسجل للتاريخ أنه نتيجة لتدخل القائم بالأعمال الفرنسي وجه السلطان 
مولاي سليمان يوم 15 ربيع النبوي 1222 - (23 مايه 1807) إلى نابليون 
الأول يخبره بأن القنصل أورنانو (مسومم0) أنهى إليه ما حدث من الوقائع 
والحروب مع أعدائه من أجناس النصارى إلى أن أظفره ‏ الله على خصومهء وعليه فإننا - 
يقول العاهل المغر بي ۔ وجھنا إليكم بقصد التهنئة سفيرنا الحاج ادريس الرامي 
مع بعض الهدايا للذكرى لان أسباب الهدية تکون Oat‏ -- سس ات 
والتواصل على حدّ تعبير الرسالة السليمانية. 

وقد خطب الحاج ادریس پین يدي نابلیون یوم الاستقبال ao:‏ 6 تی 


7 فى قصر کلود... 
ون 


م لسع شم ball‏ ۱ وا نے رف ناد 
f‏ و یں ان مارهب 


۱ 7 نام المكانوالس 
ree ae kg pi a 5‏ 
aos‏ 


ريطما وموذنا الو لدم 
ب لیشد اقا معا rat sey‏ ا 


ا شا هنها ءالبۃ وافنواحل و ae‏ الاواحل و معگم ان ی 
jy‏ ربد الو رم خر اتر متصم decyl‏ 22 
ma: 180%.) 2 ;‏ .19 ( 
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استقبل 6 شتنبر 1807 

5 ربيع النبوي 1222 ۔ 23 مايه 1807 

من السلطان مولاي سلیمان إلى الملك نابلیون الأول آمبراطور فرنسا:قنصلکم GU Jf‏ (0«موة)... 
آنهی إلينا ماصدر لکم من الوقائع والحروب مع عدوکم من أجناس النصاری إلى أن أعقبكم الظفر 
بهم... وعلیه وجهنا خدیمنا وسفیرنا الحاج ادریس الرامي مهنئاً. ونحن معکم على الصحبة. مع 
هدية ذکری فقط لأن أسباب الهدية فیما ينشأ عنها من المحبة والتواصل. 


وبوفاة السلطان المولى سليمان جلس على العرش المغربي وبوصية ° 
من ابن آخیه السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام الذي نراه يدشن علاقته مع 
فرنسا بإقرار الا تفاقية التي آبرمها جده سيدي محمد بن عبد الله مع فرنسا سنة 
0 = 1767ء وکان هذا الاقرار بتاریخ 1239 = 1823. 
koe ۶‏ 
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ارچک بال مووا( اندو الوا جار اھ ع لخ س کسی میا را باتک مسب" ’ لایر en‏ 
Na‏ یضام یت و sli‏ الف : ا valle‏ رز ود وس 33 دف لاقل سے / ee Ya»‏ لوا" 
رود بر ۲ o‏ يكز وضو الع تود 


موم تقوم[ هرود زا Yaw 877 au‏ مس 
منم مت مر و ھت sill:‏ وم 

ots is pth?‏ روک ا رو س انث 0 سے ڑاإوءلکہیرد: نزن عو م أمرصمر: إنعو "لد 

4 قات سر یٹ میں ?3 كبو الل كي سا sree‏ 
da leg 7‏ سا ات ال لای اا م عدوا اگیم » ازو الد نیرید aah‏ 
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آقر السلطان المولی عبد الرحمان المعاهدة المغربية الفرنسية التي آبرمت في عهد جده محمد 
الثالث بتاریخ 29 ذي الحجة 1180 = 28 مايه ۰1767 عن الا تحاف 5ر158. 


31( كان الذي کشف عن وصية السلطان مولاي سلیمان هو الحاج الطالب بن محمد بن جلون, أبو العلاء 
: الا بتسام عن دولة ابن cal ba‏ مخطوطء تقدیم عبد الهادي التازي» مجلة (المناهل) المغر بيسة 
1987 المخطوط صفحة 76 177 
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العلاقات المغربية الإسبانية 
في صدر الدولة العلوية 


مشكلة الققون المغربية المحتلة... تحرير العرائش: 
السفارات المتبادلة بين المغرب واسبانیا... 

تصميم المغاربة على استرجاع سبتة... 

الملك محمد الثالث يواصل العمل من أجل تحرير الثغور. 
الاتفاقيات المغربية الإسبانية. 

الملف المفتوح دائماً : الثغور المحتلة... 

حضور السفير ابن عثمان في الملف المغربي الإسباني. 
السلطان مولاي سليمان واسبانيا أيام نابوليون. 

محاولة مولاي سليمان استرجاع سبتة... 


الشركة الاسبانية المغر بية بفضالة. 


العلاقات المغر بیة الاسبانية 
الم الأول 


مهما كان شعور الدولة العلویة بالثمار التي يمكن أن تقطفها من حفاظها 
على سياسة حسن الجوار بينها وبين الذين يوجدون على مرمى حجرة منهاء 
فإن هذا الشعور كان يتلاثى في أكثر الأحيان أمام رؤية الجيران وهم يجثمون 
على قطع مميمة من ترابها الوطني ! وبالرغم من أن المغرب كان يلجأ في بعض 
الظروف لاستعمال القوة من أجل استرجاع ٹغورہ فإنه كان في كثير من 
المناسبات یمیلء لسبب أو آخرء لاستخدام الوسائل الدبلوماسية المتمثلة في 
تبادل السفارات ومواصلة الحوار... 

هناك ما تزال المعمورة والعرائش وأصيلا وسبتة ومليلية والجزر المتوسطية 
تحت سيطرة الإسبان... 

وهكذا نجد المولی امماعيل یفتح المعمورة يوم 11 ربيع الثاني 1092 = 30 أبريل 
71 حیث أخذت من الآن اسم «المهدية»... 

وبعد أن يحرر طنجة من يد الإنجليز 1095 = 1684 يتجه نحو العرائش 
ليزيح عن المغاربة عاراً ظلوا بسببه يحتذون النعال السود حتى لاينسوا MOL‏ 

وبمقدار ما تعاظم الإسبان عن قبول عرض السلطان مولاي امماعيل 
بالجلاءء بمقدار ما زاد تصميم العاهل على استخلاص المدينة معتسداً في ذلك 
على قوة إيمانه وعظمة جيشه؛ وقد تحدث اليفراني في النزهة عن المعاناة التي 
تحملها المجاهدون المغاربة من أجل إزاحة هذا الكابوس عنھم »> وقد وصف 


Tomas Garcia Figuera, Carlos Rodriguez Joulla Saint-cyr, Larache, Madrid, p. 411-412. (1 
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عفرهم الخندق من تحت الجبدار العوالئ ااہرنتی وشحنه بالمتفجرات ت وإشعالهم 
النار وتفرّجهم على انهيار الأسوار حيث اقتحموا المدينة ليلتحموا مع 
المحتلين في معركة تاريخية رائعة... وقد لاذ الجند الاسباني بالحصن 0 
كان يقذف شواظاً من نار غير أن الاعتصام به لم يفد ! فقد تسلّق المغاربة 
عليهم الأسوار بالرغم مما كان ينالهم من جحیم وخامر الجزع والفزع قلوب 
المحتلين فرفعوا راية الاستسلام يوم 27 شوال 1100 - 24 غشت 1689 وسيق زهاء 
ألفى أسير نحو العاممة مكناس» وغنم سائر ما في الحصن من معدات. 


أحد المدافع التي تركها الإسبان في العرائش 
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لقد كان نصراً لا يقل عن نصر أحمد المنصور السعدي في وقعة وادي 
المخازن... 

ولد عمت الفرحة سائر جهات النفرب» ومن هنا استبدل wl)‏ لبساس 
النعال السود بالنعال الصفراء الزاهية الألوان» ونظراً لأهمية الحدث فقد طير 
الخبر به إلى آقاصي البلاد وبخاصة EKG‏ على ما قلنا) وكذا مع ركب الحاج 
المغربي الذي راح في سنة 1101 = 371689) ليشارك المشرق بلاد المغرب في 
مباهجه وأفراحه وذلك حسبما تفيدنا به مخطوطة dowd)‏ الاس في ا 
أبي العباس) التي تتحدث عن الأنفاط المفربية التي نسفت الحصن ...۱ 

وتعبيراً عن الفرحة الكبرى من طرف رجال الفكر والشعر فقد تبارى 
الأدباء في نظم غرر القصائد. 
۱ وفيهم من اغتنم هذه الفرصة ليستحث السلطان المولى إمماعيل على التقدم 
نحو سبتة ونحو وهران كذلك لافتکاکهما من ید المستعمرین الاسبان...! 


سفارات متبادلة... 


لقد استدعى أسر العشرات بل المئات من عيون الضباط الاسبان» تحرك 
الدبلوماسية الإسبانية لدى العاهل المغربي من أجل تحرير ما يمكن تحريره ! 

وهكذا بعث دون كارلوس الثانى بالفرايلى خوان Fraile Iman‏ الذي كان يحمل 
رسالة إلى السلطان المولی إىماعیل الأمر الذي أجاب عنه العاهل حالاً مكلفاً 
(الفرايلي) المذكور بنقل الخطاب... 


2( الاستقصا 7 73. يراجع فصل العلاقات المغربية مع بلاد السودان» وانظر المجلد الشاني من هذا 
التاريخ ص 187. 
S.I.H.M. FRANCE S. 2 T 3. p 276‏ 


3( المخطوط بالخزانة الحسنية تحت رقم 8787ء 2343 وبالخزانة العامة فى ا رقم 418 /ك. 
: وب ي المج 
4( عبد الهادي التازي : أمير مغربي في ليبيا ص 37. 
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وقد تبع هذا الإتصال اتصال آخر حيث بعث كارلوس بسفارة ثانية برئاسة 
دون مانييل فييرادي ليكو )>( (D. Manuel viera de Lugo)‏ وعضوية الترجمان عبد 
المسيح (D. Abel Messé)‏ حیث وصلوا للمغرب فى شتنبر 1690 وكانت تهدف 
ایضاً لاستخلاص كار الشتسیات الك لان ` 

وهكذا أجاب السلطان المولی امماعيل بالبعثة الدبلوماسية التي أرسلها 
برئاسة الوزير حموا) بن عبد الوهاب الفساني وعضوية عبد السلام بن أحمد 
۶۹۹0ھ /:- 1+ السلطان امماعيل إلى الملك دون كارلوس 
تحمل تاريخ 16 ذي الحجة 1101 = 21 شتئبر 1690. 

ونرى العاهل المغربي في هذه الرسالة التي يتحدث فيها من مرکز القوة 
يقول للدون كارلوص بعد أن يشير للسفارات المتبادلة وبعد أن يعتمد الوزير 
الغساني وزميله لدى ملك اسبانیا : إن المائة من الأسرى الذين كنا أعطينا الوعد 
بتسريحهم قاموا بأعمال استفزازية الأمر الذي أثار احتجاج رجال الدين وعلماء 
الشويعة الذين يرون 1 هؤلاء الأسرى أخذوا بالسيف ولذلك فلا وجه لإطلاق 
سراحهم بدون عوض.. 

وحينما يتعرض المولی اسماعيل لدعوى اسبانیا أنها كانت في العرائش 
اعتماداً على تنازل مکتوب يقول أيضاً : إن وجودكم السابق في العرائش كان 
مبنیاً على غير أساس وأن تنازل محمد الشيخ كان نتيجة ضغط ولذلك فهو 
تنازل غير مشروع !!7) 

وقد كانت هذه فرصة ليعيد السلطان المولى اسماعيل إلى ذاكرة كارلوس أن 
رجال الدين في المغرب ما انفكوا يتذكرون غدر قشتالة بأهل غرناطة الذين 
يتجاوز عددهم الأربعين Lal‏ بعدما وقعوا على ستين شرطاً لم Bod‏ لهم ولو 
بواحد منھا. 8 


FRANCE T 3. p 5 (5‏ .1,11,31.د 
Larache. p 312‏ 
6( حمّو كثيراً ما تعني في الاصطلاح العامي المغربي اختصار انم محمد gf‏ أحمد على نحو ما نمعه 
في عسو عن عبد السلام ورحّو عن عبد الرحمن وعبّو عن عبد الله والحوس عن الحسين وبلقاس 
عن أبي القامم... الخ 
7( التاريخ الدبلوماني للمغرب ج 1 ص 222 محاضرة بعنوان : عظمة المیثاق» رمضان 1406. 
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إن ملك المغرب يشترط لافتداء المائة ضابط : أن يسلم للمغرب في مقابلة 
خمسين منهم خمسة آلاف مخطوط : مائة عن كل واهد» وكان المولى أسماعيل 
يقضد بالدرجة الأو إلى تخليص مكتبة السلطان المولى زيدان التي استولى 
عليها القراصلة الإسبان في عهد فيليب الشالث سنة 1612 وأصبحت فى دير 
الإسكوريال على ما نعرف. ۱ 


أما الخمسون اهيدا الاخرون فهو يطلب مبادلتهم بأسرى مسلمين ولكن 
لت علي اساي رأس ات بل عشرة مسلمين بأسير اسباني ! 


ويلح السلطتان مولاي اسماعيل على وصف (مسلمین)ء ولیس وصف 
(مغاربة) لانه يعتبر المسلمين اينما كانوا أمة واحدة : «من إيالتنا وغيرهاء 
كيفما كانوا ومن أي بلاد كائوا...» 


وتختم الرسالة الإساعيلية بوضع کارلوص أمام اختياراته : إذا نحن أبصرنا 
منكم المسارعة لاغراضنا والجد في ابتغاء مرطباتنا فلا ترون إلا ما یعجبکم )8( 


ومن الطريف أن نجد الوزير حمّو يدون بعض يوميات سفارته في كتابه 
الذي يحمل امم «رحلة الوزير في اص الأسیر»9) وقد رفعها إلى السلطان 
المولى اسماعيل فور عودته وهي ند تتضمّن علاوة على ما يمس مهمته» أخبار 
آرو با القلقة في ذلك العصر.. ,)10( 


Mariano Arribas Palau : De Nuevo Sobre La Em Bajada De AlGassini Al-Qantara - Madrid, 1985 P. 199, (8‏ 
9) يوجد عدد من مخطوطات هذه الرحلة سواء بالأندلس أو المغرب: وقد نشرها الأستاذ ألفريد 
البستاني ضمن منشورات مؤسسة الجنرال فرانکو إلا أنه أي البستاني تعمد تلخيص ثلاث صفحات 
تتعلق بمناظرة الغساني مع الرهبان في مدرید صفحة 94 الأمر الذي لا تسمح بے الأمانة 
التاريخية. .. وکانت هذه السفارة محل اهتمام من مجموعة دوكاستري فرنسا - المغرب سلسلة 

ثائیة مجلد ثالث 355/349. 
Figueras : Larache, Sain-CYR 3 p 321.‏ 
.199-289 م 1985 Mariano Arribas Palau: Ambaj ADA... -Al- -Qantara, T.6,‏ 
10( ردد الغساني أخبار الجرائد التي تتحدث عن تجمعات الترك وحملاتهم أيام السلطان سليمان ضد 
الأمبراطور الألماني الذي كان يسعى جاهداً لتأليب بولونیا والدول المتاخمة لتركيا لإضعاف 
شوكتها... 
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قد وجد فى استقباله منذ إشرافه على مانزاناریس (Manzannares)‏ 

وقد وجد في ۱ 1 : 00 
مبعوثين من لدن الملك كارلوص الثاني وعلى رأسهم «النصرائي الحلبي 
الترجمان الوارد من قبل طاغية اسبانيا سفيرا».(71) 

ولقد ألقى عليه سؤال حول عادات المغرب في مثل هذه المقابلات لإطلاع 
Jalal‏ الإسباني على ذلك لكونه لم يتقدم له كما يقول الغساني ‏ أن ثلاقى مع 
أحد من آهل ملّتنا آعزها الله ! وكان أن أخبرهم الفساني بأننا تقول : السلام على 
السلام ay‏ لم يعتدها ولكنه لم يسعه إلا قبولها ,)12( 


لقد رحب بنا الملك ولم يقصر في الترحيب والإكرام وسأل عن سیدنا 
المنصور بالله سؤالاً کثیرآء وحين ذكره أزال ثمريره (قبعته) من على رأسه 
إجلالاً وتكريماً!13) فقلنا له : بخير بحمد الله تعالى... وناولناه الكتاب السلطاني 
بعد تقبيله ووضعه على الرأس فتناوله بيده وقبله وجعله على الطبلة بعد أن 
رفع أيضاً ما على رأسه...(14) 


وفي أثناء اشتغالهم بالبحث عن الأسرى وتجميعهم من سائر جهات اسبانيا 

5 ۳4 0 0 7 
كان على ملك اسبانيا لكي يحصل على (الالف) أن يصدرأمره لسائر الحکام 
لتجميع هذا العدد الضخمء") ومن الغريب أن نعثر على وثيقة تدل على أن 


1 ماروني من حلب الشام كان يرافق السفیر المغربي في اسبانیا... ۲ 

12( لا بد أن أشير هنا لردود الفعل التي كانت تخلقها هذه التحية سواء في البلاطات الاور بية... بل 
وكذلك لدى الرؤساء الأمريكان أيام الملك محمد الثالث !! 

Mariano Arribas Palau: AMB, Alghssani (Alqantara) 1985 6 مجلة القنطر‎ (13 

14( كأن الكاتب يصحح ما نسبته الرسالة الإسماعيلية لكارلوص من أنه حفيد الذين غدروا بمسلمى 
غرناطة... وقد كان کارلوس هذا فعلا آآخر ملك مر الأسرة النمساوية... ۱ 

5) لقد راجت حول (المخطوطات المطلوبة) عدة مناقشات بين مختلف المجالس الإسبائية المعنية 
وقد اعترضت الكنيسة بصفة جد قوية على المطلب المغربي باستعادة المخطوطات, وهكذا ادعى 
كارلوص أن بعضها تلف مع الزمن, وبعضها تعرض لحريق الأسكوريال سنة 1671 بل إن الأوامر 
صدرت إلى المشرفين على دير الأسكوريال ob‏ لا يجعلوا مرور السفیر على مكان تكون له صلة 
بالمخطوطات الأمر الذي تكشف عنه المصادر الإسبانية المعاصرة.!! 
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بعض الأسرى استوردوا من أماكن نائية عن الجزيرة» ومن المعلوم أن فيهم عدداً 
یا من الجزائريين وطائفة مهمة من المسلمين الأتراك الذين استفادوا من 
المتاستة. 


وفي أثناء تقدیم السفير لبعض المشاهد التي Lal‏ بمدرید یعرض لعادة 
الترلج على المياه Skinautique‏ ولعادة عيد الثيران كما يسمّيه. .. كما يعرض أثناء 
حديثه عن القصور لقصر الباردو (EL BARDO)‏ الذي زاره باقتراح ملح من العاهل 
الاسباني الذي آثر السفير المغربي بهذه الالتفاتة التي لم يحظ بها سفير فرنسا 
ولا سفير ألمانيا 1901) كما تحدث عن نظام البريد ووظيفة الرقاص....17) وعن 
الصحافة (الكاسيطة) في مدريد...! وعن نظام السفراء (الأنباشادورين) المقيمين 
الذي يعرفه الغساني لأول مرة» معطیاً تفصيلات عن الدول التي وجدها ممثلة 
بالعاممة والتي سحبت سفيرها (فرنسا) أو فصلته لمخالفته مذهب بلاده 
(انجلترا) وقد قدم حدیثاً مفيداً عن الخلاف الناشب آنذاك بین الكاثوليك 
والبروتيستانت... 


ويعود الوزير الغساني ليتحدث عن رغبته في العودة إلى وطنه 
والاستئذان بالسفر سيما وشهر رمضان على الأبواب... وهنا تنظم له مراسيم 
حفلات التوديع التى جرت هذه المرة في قصر أرانخويس (Aranjuez)‏ 


لقد استقبله ملك إسبانيا على العادة واقفاً وبمحضر أسرته وكبار رجال 
دولته» فسلمنا عليه يقول الغسانى سلامنا المعتاد : السلام على من اتبع الهدى» 
ووجدنا بيده رسالةً كتبها إلى السلطان المولى إمماعيل قائلا لنا : نوبوا عنا في 
السلام اللائق بالمقام الشريف ونحن نرجو الخير في الأسرى الذين عنده وكل ما 
پعرض لمقامه العالي عندنا نقضيه إجلالاً لمنصبه... 


16( من الطریف أن نجد الغساني وقد آخ بنظام «أخوة المحبة» یتملّی فقط أن لو نطق أعضاؤها 
لفط slg‏ على نحو ما نقل عن أحد رجالات الدين عن الصین عند ما زارها : لقد قال عنها : 
إنها أمة مسلمة ينقصها قول : لا إله إلا الله !! 

17( يجمعه الغساني : رقاقيص : والقصد كما هو معلوم إلى موزعي البريد. 
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وهكذا ودعوا مدريد في اليوم الأول من رمضان ple‏ 1102 - 29 ماي 1691 
في اتجاه الديار المغربیة وقد إغتنم الفساني هذه الفرصة ليتحدث أيضباً عن 
المعالم التي شاهدها أثناء العودة وأعطى معلومات جد ثمينة عن مسجد طليطلة 
ولكن بتر الرحلة من الآخر حال دون إطلاعنا على ما كان وعد به من اعطاء 
تفاصيل عن مسجد إشبيلية... 


لقد نجحت السفارة على الأقل في الشروط التي فرضها المولى |سماعپل 
لتحرير المائة أسير من عيون الضباط والجند» وهكذا بذلت المساعي لإنجاح 
عملية تجميع الأسرى المغاربة على صعيد المملكة الإسبانية كلها : بما فيها 
جزيرة ميورقة» وكاطالونيا وبلنسية ومرسية» وكانت نقطة التجمع في أليكانت 
(1)(Aticante)‏ وقرطاخنة (Cartagena)‏ قبل أن ينتقلوا إلى (قادس)... وقد وصل 
الجميع إلى ساحل سبتة يوم 8 شتنبر على ظهر مركبتين من جنوة تحملان 
الأسرى المسلمين صحبة السفير حمّو.. وقد حضر القس دون مانييل فييرا لوكو 
(M. Viera de Lugo‏ الذي صحب بدوره المائة أسير إسباني والذي نراه يحرر رسالة 
من معسكر قبالة المدينة إلى الوزير محمد بن حدّ و (السفير المغربي بأنجلترا) 
بتاريخ شتنبر 1691 إثر عودة السفير المغربي ابن حمّو جواباً على رسالة ابن 
حدو بتاریخ 7 من الشهر الجاري» وهو يقول : إن الألف أسير التي أحضرها لا 
تشمل الرضع من JULY‏ الذي قذموا كهدية من ملك إسبانيا إلى العاهل المغر بي 
كما يقول : إن ملك إسبانيا أرجع الأسرى المغاربة مع سائر ما يملكون ! وكان 
القصد بهذا تمهید الطریق للتفاوض في آمر المئات الباقية من الأسرى الاسہان 
الذين رفضت السلطات المغربية أن تجريهم على سنن الإتفاقية الأولى (9r‏ 


8 تتعرض المصادر الإسبانية لتفاصیل مسهبة عن هذه المظاهرة الكبرى وعن المرا سيم التي اتبعت 
في عملية التبادل التي جرت يوم 13 شتنبر 1691 مما لا پخلو من طرافة.. 08ك] وان الوثائق 
المتعلقة بتجميع الأسرى محفوظة في أرشيف تاج أراغون... 

s.LH.M. FRANCES. 27 3.p395 (19 
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استرجاع أصيلة.. 


والمفاوضات حول تحرير الأسرى جاريةء والهدايا الاسبانية في طريقها 
إلى مکناس» يقوم المولى اسماعيل بمحاصرة أصيلا لتحريرها من قبضة الإسبان 
الذين تغلبوا عليها عند انهيار دولة السعدیین... 


وهكذا صدرت الأوامر بضرب الحصار الذي نال من معنوية الحامية 
الإسبانية التي تعلم الشيء الكثير عن مصير حامية العرائش بالاأمس القريب !! 


ولم يسع الحامية إلا أن تطلب الأمان... الأمر الذي استجاب إليه قادة 


بيد أن الرعب كان قد طفى من جهة على ساثر من بالمدينة ومن جهة 
آخری فان اسبانيا وهي ما تزال تئن من جراحها في العرائش» وهي أيضاً تستعد 
لتجميع كل قواها بسبتة؛ أعطت الأوامر يافراغ أصيلا ! وهکذا تهالك المحتلون 
في جنح الظلام على المراكب الموجودة بالمرسى ولاذوا بالفرار الى الشط الآخر 
وكان ذلك سنة 2 = 1691ء وهي السنة التي شاهدت فيه المدينة بناء 
المساجد والمدارس... 


وقد تجلى للإسبان أن السلطان المولى امماعيل مصمم العزم على استرجاع 
الثغور التي ما تزال ترزح تحت نيرهم فقذفوا بکل قواهم ومعداتهم إلى سبتة 
ومليلية وجزيرة بادس» ہل وشددوا من تحصيناتهم لوهران التي بلغتهم الأصداء 
عن حسرة المولى امماعيل من عجز أتراك الجزائر عن تحريرها..! 
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واتجه العاهل المفربی بدوره نحو سبتة فأمر بحفر الخنادق وإقامة المتارس 
وإجلاب الجيش إليها من كل صوب وهنا يبتدى الصراع الطويل المرير سواء في 
الميدان العسكري أو على الصعيد الدبلوماسي.(20) 


لقد حاول کارلوص أن يحصل من السلطان المولى اسماعيل على عقد هدنة 
تجعله يتنفس قليلاً من متاعب التطويق الطويل المحكم الذي أخذ بمخائق 
المدينة لكن العاهل رفض على ما نقرأه في رسالته لكارلوص بتاريخ 17 ذي 
القعدة 1111 = 6 مايه 21(.1700) 

وقد جد حادث فى هذه الأثناء علق عليه المولى اسماعيل ‏ في البداية ۔ 
Sul‏ كبيراً من أجل التمكن من استرجاع سبتةء فقد احتلت بريطانيا جبل طارق 
یوم 2 ربيع الثاني عام 6 - 4 غشت 1704 أثناء صراع الأمبراطور 
النمساوي ومعه حلفاؤه أنجلترا وهولاندا وإيطاليا والبرتغال» ضد ملك اسبائيا 
فيليب الخامس وضد جده لويز الرابع عشر ملك فرنسا...(22) 


فلماذا لا يتوجه اسماعیل لمصانعة أنجلترا وطلب مساعدتها وهو يعلم عن 
قوتها البحرية ؟ 


وهكذا نجد الوثائق تتحدث عن وجود سفارة مغربية برئاسة أحمد بن 
أحمد قارديناس فى لندرة حملت رسالة هامة إلى الديوان الإنجليزي وذلك في 
بداية عام 1118 = 1706... 


0 حول حصار سبتة راجع أيضاً دوكاستري : فرنسا ۔ المغرب سلس 2 مجلد 4 ص 429/361. 
S.LILM. SERI 2 'F 4. 61‏ 

د. التازي : الثغور المفربية المحتلة بين المواجهة المسلحة والتدخل الدبلوماسى مجلة «البحث 
العلمي» العدد 24 محرم سنة 1395 = يناير 1975. ١‏ 

21( د. لطفي عبد البديع : وثيقة مراكشية بالاسبانية» مجلة معهد المخطوطات العربية جامعة الدول 
العر cds‏ المجلد الثالث» الجزء الثاني» ربيع الثاني 1377 = نوئبر 1957 صفحة 323ء332. 

2) لابدأن نشير إلى اتفاقية أوتريشت 0:0) التي وضعت حداً لحروب توارث الحكم والتي 
وقعتها عام 1713 اسبانيا وأنجلترا وفرنسا وهولاندا والتي تقضي بتملك أنجلترا لجبل طارق 
تملكا شرعیا 88-87 Hassan II : le defi, p‏ 
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«ومما يعبر عن العزم الصارم للمولی ادماعيل على استعادة المدينة قوله 
للبرلمان البريطاني إنه لا تحدوه الرغبة في طمع مادي يستفيده من المدينة 
بل إنه يفضل أن يحطمها تحطیماً دون أن تبقى في يد لمحتل على نحو ما قرأناه عن 
العاهل المريني أبي يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق ,(23) 


ولقد Gol‏ الموقف السلبي من آنجلترا إلى تجمید المملكة المفربية للاتفاقية 
التي عفدت بين الملكة أن وبين القائد علي بن عبد الله الريفي بل وإلى سحبها 
حسبما تفيده رسالة من الوزير عبد الله بن عائشة والقائد محمد معنینو حاكم 
سلا إلى كل من أبن لويز الرابع عشر (Le duphin)‏ والوزير الفرنسي بونتشارطران 


.(Pontcharain) 


ولكن هل إن الجيوش المغربية كلها كانت متركّزة على أبواب سبتة ؟ 

لقه هب السلطان المولى اساعيل لازعاج لمحتلین لبادس عام 
1090 = 1680 وعام 1098 = 1687 وعام 1135 = 1723 الأمر الذي abo‏ ببعض 
الفادة الاسبان لتخطیط الفرار من الجزيرة لولا آنهم تنفسوا الصعداء بوفاة 
المولی اسماعيل !! 


وبعد of‏ كان العاهل آشرف بنفسه منذ یامه الاولی .على محاصرة ملیلية 
قصدت طائفة آخری من الجند المدينة 1105 = 1694 ثم عام 1127 = 1715 
حیث ما انفکت جائمة على صدور المغيرين إلى أن جاءت الاخبار بوفاة 
السلطان المولی امماعيل سنة 1139 = 1727 ! 


وهل نسي العهد العلوي الأول آرخبیل نکور (المزمّة). 


إن الاسبان ما لبشوا أن دفعوا بقوتهم في بداية دولة السلطان المولی 
اسماعیل عام 1082 = 1673 للاستقرار في الجزر الثلائة بيد أن المقاومة المفربية 


23( الثار يخ ull‏ پلومامي للمغرب» مجلد 7 ص 125+ 
115 


المستمرة منذ أن استثب الحكم لامماعیل حرمت الاسبان فعلاً من الاستفادة من 
هذه النقطة الهامة التى توجد ثمال المغرب... 
ww *‏ 


وبالرغم من بعض الاضطراب الذي عرفته البلاد بعد وفاة السلطان المولى 
اسماعیل فان قضية تحرير الثغور كانت تأتي في رأس مشاغل الحكومة والشعب» 
وبهذا نفسر وجود السلطان المولى عبد الله بن اسماعيل يلتزم بحصارتلك المواقع 
منذأيامه الأولى سنة 1141 = 1732 ۔ إذ لم يكن هناك مواطن مغربي واحد 
يستسيغ أبداً رؤية هذه الثغور في يد غير مغربية..241) 

ومن المفید أن نشير هنا للخلافات التي نشبت بين أبناء السلطان مولاي 
اسماعیل والتي لم تكن بعيدةً عن فشل المجاهدين في إحكام الحصار على 
المدينة (25) 


وقد رأينا ابن السلطان مولاي عبد الله وولي عهده يقرر ‏ وبتفويض من 
والده ‏ أن يفاتح بعض الدول الأوربية في الحصول على المزيد من السلاح 
لمتابعة خطة جده السلطان المولى اسماعيل في مقارعة الوجود الإسباني بالثغور 

ومن هنا كان ميل الأمير لعقد اتفاقية مع الدانمارك سنة 1751ء هذه 
الاتفاقية التي أثارت حفيظة اسبانيا فهددت بقطع علاقاتها مع 
الدانمارکیین..26) نظراً لما كانت عليه الحالة من توتر بين المغرب واسبانيا 
بسبب الثغور من جهة» وبسبب تعثر المفاوضات المتعلقة بتبادل ما تبقی من 
الأسرى من جهة أخرى.27) 


24( المجلة التاريخية أبريل 1981. 

Chantal de la Verone : Sources Francaises de L’Histoire du Maroc, Revue D’Histoire Maghrebine N° 21-22 (25 
Avril 1981 Tunis p 122. 

H. de Castries : le Danemark et le Maroc 1750-1767 Hesp. 1926 0 327-49. (26 

27( يحكي الأسير السويدي (ماركوس بيرك) في مذكراته التي نشرها في سطوكولم سنة 1757 والتي 
ترجمت إلى الفرنسية 1974 أنه عندما اقتيد إلى فاس للمثول أمام السلطان المولى عبد الله وجد 
هناك عدداً كبيراً من الأسری الإسبان... 
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ويصبح الأمير سيدي محمد سيد البلاد بعد وفاة أبيه فتعرف الثفور المغتصبة 
تطورات جديدة. 


وهكذا أصبح العاهل الجديد يخطط لمحاصرة سائر المواقع سواء منها التى 
توجد على البحر المتوسط أو علی المحیط الطلمي... ١‏ 


ومن هنا قصد العاهل ثمال المغرب وزار نواحي سبتة ليقف بنفسه على ما 
پمکن عمله من أجل استرجاع المدينة» وکان ذلك خلال سنة 1172 = 1758 - 
9 وبالرغم من تقدیره للقوات الإسبانية الكثيفة المحتشدة بضواحي 
المدينة وبالرغم من Lelie‏ الموقع الذي یتحکم في مصیره البحر على ما هو 
معروف فقد أمر یاخراج الطاروق (المدفعية)(28) وکان هذا بمشابة glad]‏ بموقف 
السلطان |زاء التسلط على أراضیه..! ۱ 


وفي هذه الأثناء كانت هناك قضية أخرى تشغل بال Jalal)‏ المفربي : تلك 
هي مشكلة الأسرى التي أقلقت دول أروبا ! فقد تجمع في المغرب عدد مهم من 
هؤلاء ممن كانوا يقعون فى قبضة رؤساء البحرية المغربية... كما أن هناك عدداً 
آخر من اامسلمین عدن کانوا وقصوا في ید القراصلة الأروبیین...29) على أن 
هناك أمراً LOU‏ كان الملك يتوق إليه ذلك هو استرجاع المخطوطات العريية التي 
بقیت تحت أيدي الاسبان بعد إجلاء المسلمين عن تلك الديارء وهكذا قرر 
السلطان سيدي محمد إرسال سفارة إلى اسبانيا لمقابلة الملك كارلوص الثالث 
للاتفاق على توفير ظروف أحسن للأسرى المسلمين الذين كانوا كاتبوا العاهل 


28) د. التازي : الثغور المغربية المحتلةء مجلة البحث العلمي» يناير - پونیو 1976( ص 19. 

AS (29‏ الأستاذ ماريانوس أريباس بالاو بحثا بالاسبانية في مجلة «كناشات خزانة تطوان» عدد 
پونیو ۔ دجنبر 1980ء ع. 1 ص 315 328 بعنوان تحرير ثلاثة تطوانيين سنة 1767 کانوا 
أسرى بجزيرة يابسة وقد قدم لهذا الموضوع بالحدیث عن سفارة أحمد الغزال... وهؤلاء الاسری 
هم : سعيد الشريف وأحمد البخاري وقامم الريفي» وقد نقلوا إلى قرطاجنة ومنها اتجهوا صوب 
تطوان حيث رحلوا إلى مكناس لتقديم الشكر لسید البلاد الذي ھناھم بسلامتهم... 
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ام الع رال همم واد حول ود نی اد اس ALPS‏ | ر | 


۱ 
۱ 


| 


اټ یکل تالحملا AI‏ شترحا ATS ee‏ ازنعة غرم نهم الات ر ڪادا رجلَۂ 
حُذ انا ونوا تحت مما زسم 5 kollel a‏ ورچیتن! حرج باذنوجتد 5 ad‏ ځا بو 
زیخ مها لوز سز انال ریمع 

Beal زلعلكم‎ : 


۱] ۶ 


سے نف 


ea 

راغ eng‏ لا اتی سرن ALD‏ ا لامارو ومعم شوه وه ال یتست 
a‏ + ران ا | Ch‏ 

اختدرلیرایزییره_ ply‏ زب ارجرن‌ه اراد راخ افزیرر راع 
تسود ثرفانة والماجفاس اطلام wa Fins‏ دانع راحب رمراضق 
رھت الراك ate,‏ ترعط اچاب روادرکد تثرا ہم بنا یرت شرا نوا مرا هرا زس رد 


ا| کدرا نربك: Hele‏ راس ری رس چ رالا ما hb at‏ 


£ 
صورة لاول رسالة من ملك المغرب إلى ملك اسبانيا بتاريخ 22 شوال 1178 = 14 أبريل 
1765 عن مجلة القنطرة 11. 


ولقد وقع نبأ اعتزام السلطان على إرسال السفارة المغربية موقعاً عظيماً 
لدی كارلوص الذي كان يصيخ بأسماعه لتحركات العاهل الذي رشح بالفعل الكاتب 
آحمد بن المهدي الغزال ليقوم بدون الوسیط...(30) 


وبعد هذا ينتقل الغْرال عبر اسبانیا(١3)‏ إلى أن يترك مدريد في 10 ربيع 
الأول 1180 = 16 غشت 1766 ليتوجه إلى لاگرانجا (La Granja)‏ ثمال العاصمة 
حيث قابل الملك هناك في مصيفه واتفق معه على أهم بنود المعاهدة قبل أن 
يعود إلى الوطن في 28 جمادى الأولى ۵0ھ مصحوباً بالسفير الإسباني 
الدبلوماسي المحنك جورج خوان Juan)‏ .3) حيث ثمت مقابلة العاهل المغر بي في 
الیوم الثاني من الوصول» وألقى خوان خطاباً آجاب العاهل عنه بالترحيب 
والشكر على رف eee‏ وإرجاع بعض المخطوطات الإسلامية مذکراً بأن هذه 
المبادرة فيها كفاية عن كل الهدايا مختتما حديثه بهذه الكلمة الدالة : «وإن كان 
لعظيمكم غرض في ديم وه عادر في ديننا فإننا نقضیه». وأخذ جوان في 
المحادثات مع السفير الغزّال فكانت الاتفاقية وكانت رسالة السلطان محمد الثالث 
إلى کارلوص بتاريخ اول محرم 1181 = 28 مايه 1767 على ما نتناوله في «ملاحق» 
الكتاب... 


فهل نسي العاهل المغربي ملف الثغور المحتلة ؟ 


إننا نجد الجواب الواضح في القرار الذي اتخذه ملك المغرب بمحاصرة 
مدینة مليلية والمواقع المجاورة... 


لقد ذكر المؤرخ الفرنسي (كايّي) أن العاهل المغربي ‏ وقد أعجزه حصار 
تلك المعاقل عمد إلى إخفاء فشله فيما ادعاه من أنه لم يكن على علم مما كان 


30( يوجد قبر أحمد الغزّال (ت 1191( في ليكسوس (العرائش) انظر كتاب : مدينة ليكسوس الأثرية: 
لأحمد المکنامي: تطوان 1 وتذکر مخطوطة الروضة السليمانية للزياني وكتاب الاستقصا 
كذلك (8: 23 24) أن الغرال إنما كان ملحقاً في البداية بالبعثة وأنه لم يلبث أن سمى على 
رأسها... ۱ 

31( سجل الغرّال رحلته هذه في كتاب (نتيجة الاجتهاد) وذلك امتثالاً لأمر العاهل له بتقييد ما يلقاه 
في رحلته... الإتحاف 3ء 309. 
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حرره كاتبه الغرّال من أن الهدنة تثمل البحر والبز على ما تقوله المصادر 
والحقيقة أن الأمر يتجاوز هذا وذاك... ويدل على ذلك أن السلطان سيدي 
محمد قرر الكتابة رممياً إلى ملك اسبانيا وكأنه يفسخ ما كان أبرمه سفيره مع 
خوان..!! 
لقد ورد في كتاب هوست الدّانماركي حول تاريخ الأمبراطور محمد بن 
عبد الله نص الرسالة التي بعك بها مالك المغرت إلى ملك اسبانیا بتاریخ 
8ت 21924188 شتنبر 1774 والتي ورد فيها على الخصوص ما يلي : 


op‏ رعاياناء وباتفاق مع أتراك الجزائرء لا يقبلون بوجه ولا حال أن يروا 
الاسبان على السواحل المغربية من سبتة إلى وهران... وهم يريدون استرجاع 
أراضيهمء ومن الصعب علینا أن نقف ضد رغبات رعاياناء ولهذا فقد أخذنا بعين 
الاعتبار رجاءهم وسنقاتل ضد المعسكرات الإسبانية حتى يحكم الله 
بيننا...»(32) 

وقد بعث العاهل المغربى Bye‏ على هذا برسالة إلى كارلوص الشالث 
بتاريخ 7 رمضان 1188 = 21 نونبر 774 = يعلن فيها أنه قرر الالتجاء إلى 
السلاح للدفاع عن البلاد وأنه سيقوم بالجهاد ليس من أجل الحصول على مكاسب 
دنيوية ولكن أداء لما يفرضه الواجب ! 

وفي أعقاب هذا النداء أعد العاهل جیشاً جدیداً من المتطوعة بقصد محاصرة 
ملیلیةء وفي هذه المرة حضر معه الأميران : مولاي علي ومولاي المأمون إضافة 
إلى الأصيز العالم مولاي عبد السلام وقد عهد إلى ابنيه الأميرين المذكورين 
بحصار جزر نکور (المزمة) وجزيرتي ہادس... 

وقد بدأت الأعمال الحربية يوم 5 شوال 1188 = 9 دجنبر 1774 واستمرت 
ثلاثة أشهر على ما يذكره المؤرخ الرباطي الضعیف وتؤيده كتب الفتاوي 


G, Host : L’Histoire de L’empreur du Maroc. (32 
Mohamed ben Abdellah, 791 traduc, Par U. K. Dambaard et J.J. Guignard p. 72-74 1986, 
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والنوازل حيث Galion‏ حاميتها وهدم دورها» على حن تعبير مولاي عبد 
لام ا 
لکن العاهل آصدر آمره يوم 16 محرم 1189 = 19 مارس 1775 بالاقلاع عن 
تطويق المدن الثلاث المذكورة مليلية ۔ النکور ۔ بادس ولحق به ولداه تارکین 
بدورهما نکور وبادس... 
فكيف حصل فك الحصار بغتة ؟ 


إن هناك ظروفاً أخرى جدّ خطيرة كانت وراء اقتناع السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الله بقبول فك الحصار المضروب على الثغور الثمالية وبخاصة ملیلیة؛ 
تلك أنه علاوة على نجاح إسبانيا في منع وصول المواد الحربية التي كان 
الیفرب اقتناها من انجلتراء نجد داي الجزاثر محمد عصان باشا ومعه آتراك الجزاثر 
یخذلون السلطان محمد بن عبد الله بعد أن کانوا اتفقوا معه بالأمس على مساندته في تصفية 
الإحتلال الإسباني من سبتة إلى وهران ! 


وهكذا سلطوا نقمتهم على المسلمین الذين میں ای الطلطان میتی مد 
في هذا الحصار. «لقد أباحوا دماءهم وروعوا أولياءهم وطوفوهم..» على حد 
تعبير نص الإستفتاء السلطاني للشيخ التاودي ابن سودة والشيخ gly‏ 
والحافظ العرا؟ قی...(33) 

ومن المفید أن أذكر هنا أن الدبلوماسي الدانماركي هوست آشار في کتابه 
7 الملك محمد بن عبد الله إلى استفتاء العلماء حول هذه الفضيحة في الرسالة 
التي تحمل تاريخ خامس محرم 1189 = 34017753-8, ١‏ 

لقد عرفت العلاقات» بعد التشنجات الماضية ۔ ظروفاً أقرب إلى oe‏ 
والتغاضي منها إلى المتابعة والتعقب» وهكذا نتوفر على عدد من الوثائق 
والمراسلات تعکس جو التفاهم الذي ۳۹ يسود الصلات بين البلدين... 


۰1976 مجلة البحث العلمي العدد 25ء ینایر - يونيه‎ (33 
۰139 - 137 التاريخ الدبلوماني للمغرب ج 1 ص‎ 
Mariano Arribas Palau : Cartas Arabes de Mawlay Muhammad B. Abdallah Hesp 1961 p 7 (34 
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فنحن أمام رسالة عقد فريد من نوعه أبرم بين المغرب واسبانيا بتاريخ 
Glad 7‏ 1191 = 10 شتنبر 1777 وهو يحتوي على خمسة فصول» نص الفصل 
الرابع فيها على تحريم الأسر بالنسبة للشيخ الذي تجاوز سبعين سنة والمرأة 
مطلقا کیفما كانت كبيرة وصغيرة... كما نص الفصل الخامس على أن المراكب 
التي تحمل القوت إلى قوم جائعين لايتعرض لها أحد من المسلمين ولا من 
النصارى OY‏ ذلك پھدد حياة طائفة من المخلوقات والنبي BE‏ يقول : في كل 
ذي كبد حراء أجر... 

وبعد هذا تأتي السفارة الهامة التي بعث بها سيدي محمد بن عبد الله إلى 
ملك اسبانيا كارلوص والتي كان على رأسها الكاتب السيد محمد بن عثمان وقد 
ابتدأت من شوال 1193 کو 9 وانتهت في شهر المحرم 4 = يناير 
0 . 

لقد كتب السلطان سيدي محمد بن عبد الله بتاريخ 20 شوال 1193 - 
1 اكتوبر 1779 إلى كارلوص حول أن توجيه هذا السفير كان لغرض تفقد 
أحوال الأسرى المسلمین «وإن لم یکونوا من إيالتنا لان كلمة الإسلام تجمعنا» 
على حدّ قول الرسالة التي تُضيف : «وقد وجهنا لك معه عشرة آلاف مثقال 
صدقة عليهم سواء كانوا في إيالتك أو في غيرها مشل رومة وجنوة وليفورنه 
ومرسيليه» وبعثنا لك بستة من النصارى المالطيين تذكرة ومحبة... 

وقد طلب العاهل إلى محمد بن عثمان أن يقوم بتقييد أيامه في اسبانياء 
فكان كتابه الجميل القيّم «الأكسير في فكاك الأسير» الذي قدم فيه معلومات 
ضبافية عن مشاهداته في اسبانيا...(35) 

وقد أسفرت المفاوضات عن عقد الاتفاقية المغربية الإسبانية بتاريخ 
26 جمادى الاولی 1194 = 30 مايه 1780. 

وفي إطار تحسين العلاقات المغربية الاسبانية نجد العاهل المغربي يسائد 
سياسة الباب العالي الذي عقد الصلح مع اسبانيا وطلب إلى داي الجزائر محمد 


35( نشرت رحلة ابن عثمان بتحقيق وتعليق الأستاذ محمد الفاسي ضمن منشورات المركز الجامعي 
للبحث العلمي عام 5ء 233 Caille, Accords... p‏ 
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عصمان أن يسالم اسبانياء حيث وجدنا أن المغرب يقوم بمساعيه الحميدة ثم 
وجدناه يقوم بضغطه على أتراك الجزاثر حتی پطیعوا ورن .. وکان هذا 
بتاريخ 4 ذي القعدة 1199 = 8 شتنبر 391785) على ما أسلفناه في العلاقات 
المغر بية العثمانية... 

وقد راحت بعشة إلى مدريد في عام 1201 = 1787 بهدف ضرب نماذچ 
للا Bist tall‏ نخد ملك ayaa‏ لب متها ضري النگا بمدريد مقترحاً 
أن يرمموا له طوابع أربعة أشكال من السكة...(7) 

ومن الطريف أن نقف على رسالة تحمل تاريخ 5 صفر 1202 = 16 نونبر 
7 من السلطان سيدي محمد بن عبد الله ينصح إلى كارلوص أن يلزم الحياد في 
الحرب التى تدور رحاها بين أنجلترا وفرنسا.! «لقد طرق ممعنا أن الإنجليز 
والافرانصيص جعلوا الكّرة PML gins‏ وأنت نريدك أن لاتدخل معهم في تلك 
الكرة ولا تتكلم معهم في شأنها (الكيرة) لأنك لا مصلحة لك في الدخول معهم فيها 
ولا الكلام في شأنها !!». 

ww * 


وبمجرد وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله بتاريخ 24 رجب 1204 = 9 أبريل 
0 بويع ابنه المولى اليزيد ولما وصل المولى اليزيد إلى طنجة يوم 25 أبريل 
اقتبل في اليوم الموالي المندوبين الأروبيين فعبر لهم عن رغبته في متابعة 
سياسة والده إزاء الدول» وفي اليوم 28 أبريل قابل السلطان أنطونيو کوشالیت 
سالمون (A.C. Salmén)‏ مقابلة آخری عبّر فيها مولاي اليزيد عن نيته في 


6) د. التازي : فكرة المغرب العربي من خلال الوثائق الدبلوماسیة مجلة دراسات تاريخية. دمشق, 
العدد 301 ۔ 14 تشرين الأول 3 د. يحيى بوعزيز (جامعة وهران) مفاوضات الصلح بين 
الجزائر واسبانيا مجلة (الثقافة) الجزائریة العدد 89 محرم 1406 = اكتوبر 1985. 

37( عبد الهادي التازي : دور السكة بالمغرب» مجلة أكاديمية المملكة المغربية 1987 ابن زيدان : 
الإتحاف 3ء 1031ء ص 336/335/334. 
مجلة المغرب الجدید» تطوان عدد 14 ربيع الثاني 15 جمادى الأولى 1355 

8) هذا مما يدخل في إطار قيام المغرب بالمساعي الحميدة بين الدول وقد تحدثنا عن هذا الموضوع 
في المجلد الاو ص 163. 


123 


الاحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع إسبائياء وأبلغه أنه سيقوم بکتابة خطاب إلى 
كارلوص الرابع يخبره فيها بوفاة والده واعتلائه عرش المغرب ويطلب منه 
إيفاد سفير للتصدیق على الأوفاق المتفق في شأنها مع والده... 

وقد حدث هذه الأيام أن تجدد الصدام بين المغاربة المجاورين لمليلية 
وبين الاسبان الأمر الذي حمل أنطونيو كونشالث سالمون نائب القنصل على 
التشکي للعاھل غير أنه لم يمر زمن قليل حتى علم في طنجة أن مولاي اليزيد 
قد شرع في جمع الأعتدة الحربية في تطوان لمداهمة سبتة ! 

وقدازدادت العلاقات توتراً منذ هذا الوقت حيث نجد الیزید يمضي في 
جمع العتاد الحربي في تطوان تمهيداً للغارة على سبتة. 

وفي نفس الوقت قامت بارجة من الأسطول الاسبانی ظلماً وعدوانا بقرصلة 
مركن شرسیر من القؤاوب ال عة رات الحاڈیک افیا لى انس اف ز 
وكان المركبان في طريقهما إلى ناحية الجزائر وتونس لقضاء بعض الأغراض 
بعد أن أخبرت القنصلية الإسبانية بطنجة كما هي العادة... 


ولصل من المهم أن نعرف أن السلطان المولى يزيد. وهو يعرف غن 
تحصينات سبتة التي أمست برمتها قلعة عسكرية - عمد إلى محاولة حلف مح 
بريطانيا فارسل سغیراآً من قبله ذا رتبة عسكرية عالية إلى جبل طارق 
للحصول على شراء بعض aA‏ 

ؤقد ورد مبعوث بريطانيا فعلا على السلطان المولى اليزيد ذات يوم من 
أيام ربيع الأول 5 نونبر = 0 گان ذلك المبعوث هو القنصل 
(ماطرا مانزا) (Matra Manza)‏ الذي آنهی إلى علم اليزيد أن بریطانیا تأسف 3 
تخبره بأنه ليس في استطاعتها أن تستمر في تقديم العون المطلوب نظراً 
لتحسن علاقاتها بجارتها. ae‏ 

وهنا عزم السولی يزيد على قبول الاقتراح الذي عرضه عليه الملك 
كارلوص يايفاد سفیرِ إلى مدريد وعين لهذا المنصب السفير محمد بن عثمان وذلك 
حسب رسالة الاعتماد التي كانت تحمل تاريخ 4 ربيع الشانی 1205 - 
1 دجنبر 1790 : ١‏ 


124 


ارز کر تال ت 


ملد الله ال sila fecal‏ ےا عق مر ابا سرج سيا لد ستد و مرتازياك 
Bt‏ سره ی و bee‏ 
| شلال سک رجا SA‏ مرخواصاو ا7 


١ sen ۰ 
0 ae 


الرعكيم حبانيك واا ۳ الو e pe‏ 
00 راتسد bse‏ برغا maele‏ ۳ 
وب بسلا ار لد توج تی نماد و 
مار اد را pase‏ اه 
٭ رالد نا تجداللة ون cw ate‏ لاق همچاس مورا گان غاة. 
مج نب با افامة لت وچت لنا ی 9 leas‏ 0 کوٹ 
اقب وا: lien:‏ تام وا لما ند i Sone‏ اع یرآ َينة ورم لتاعنه) 
وكتب اباش رك يك Lacy pt‏ بض مغ ڪاخ لجاع 5ة 5اا گرم چم 
عل6 100 


رسالة الأمير مولاي اليزيد إلى العاهل الإسباني 
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وقد توجه ابن عثمان بالفعل إلى مدريد حيث استقبل من لدن العاهل 
الإسباني يوم 27 يناير 1791 إلا أنه لم يتمكن طوال سبعة شهور من الوصول 
إلى نتيجة عملية فقد كان عليه أن يتقيد بالتعليمات الدقيقة التي زوده بها 
المولى يزيد والمتلخصة في استرجاع سبتة..! 

وصدر الأمر من كارلوص الرابع بتاریخ 19 Menke‏ بإعلان الحرب على 
المولى اليزيد !! 

وهكذا فعلی الساعة الثامنة والنصف ليلاً فتحت النار على القوات المغربية 
التي ظلت تحاصر المدينة بضراوة اضطرت معها القوات الإسبائية إلى التراجع 
عن مساحة شاسعة من الأراضي التي كانت تحتلها على ما لاخ لی اس الات 
الرممیة... 

ولكن المولى اليزيد سرعان ما اضطر للالتحاق بمراكش بسہب تزايد 
معارضة الأمير مولاي هشام أخيه لاب وهكذا جمّد ملف سبتة بعض الوقت.. | 

لقد بايعت قبائل الرحامدة وعبدة والحوز الأمير مولاي هشام الذي كان 
معززا بمساندة آخیه الأمير المولی عبد السلام المعروف بعلمه ومعته:وکان 
أيضاً معتیداً على شخصية بارزق تلك شخصية القائد ادريس باشا سلا الذي 
استطاع أن يسقط أسفي في يد أنصار المولى هشام. .. وقد أتاحث فرصة حصول 
seal‏ = على میناء آسفي للملك كارلوص الرابع أن يلبي في أوائل دجنہر 
1 = أوائل ر بیع الثاني 6 طلب القائد ادريس بارسال المساعدة منذ 

بعض الوقت...(40) 


وقد بعث العاهل المولى هشام أيضاً في نفس التاريخ برسالة إلى كارلوص 
يطلب قرضاً من (سبانیا... 


39( كم أبن عفن وهو في طريق عودته بحالة الحرب فعاد إلى مدريد بصفة شخصية ومع ذلك ظل 
يحاول رتق الرقع إلى ان بلغته الأخبار بوفاة اليزيد حیث نجده یبعث لاسبانیا بعد وصول آخبار 
بيعة مولاي سلامة بأنه قد أصبح مجرداً من كل تمثيل رممي باسبائيا... 

40( ماريانو أريباس بالاو : رسائل عربية حول المغرب في عهد مولاي اليزيد مجلة تطوان 3ء 4. 
ص 141 8 طوماس غرسيا فیغیراس؛ (تموما) 1953 ص 46:25, 
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وبعد يومين من هذا الخطاب بعث السلطان المولى هشام برسالة ثانية 
تحمل تاریخ 29 جمادی الثانية 1206 = 23 يبراير 1742 يطلب المولی هشام 
من كارلوس الراہعء بعد أن يشير إلى خطابه السابق يذكر علاقات الود التي 
كانت تر بط كارلوص بوالده سيدي محمد بن عبد الله وقد صدر الخطاب بهذه 
العبارة : من عبد ربه تعالى هشام بن محمد بن عبد الله بن اسماعيل كان الله له 
وكيلاً ونصيراً ثم الخاتم الملكي. 


۱ سس 


ازس رض رو دز سیت ۱ 
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وقبل أن يبعث السلطان المولى هشام إلى اسبانیا بسفيره الحاج محمد الدليمي 
فى 10 شوال = 1 يونيه 1206 = 1792 للتف‌اوض حول أسس التعساون 
الاقتصادي بين البلدين نجد الأمير سلامة شقيق السلطان الراحل pall‏ ید يدعو 
لنفسه في منطقة الثمال التي كان ينوب فيها عن أخيه اليزيد ويعمل في الوقت 
ذاته على الاعتراف به من طرف الدول الأرو بية ! 

وحتى يتمكن من نيل ما طمح إليه أحدث تغييراً في السياسة الخارجية 
التي كان ينهجها اليزيد حيث نجده یصالح اسبانيا ويقوم بكتابة رسالة للوالي 
العسكري لمدينة سبتة حملها القائد العباس : «وقد أنعمنا عليكم بالفری لال 
توسقونه من غير صاكة تلزمکم عليه من يوم كتابنا هذا إلى أن يرد الجواب من 
عند الري كارلوص. .. وكانت الرسالة تحمل تاريخ 17 رجب 1206 = 11 مارس 
1792. 


وفي نفس الناريخ كتب القائد الطاهر فنيش عامل طنجة إلى نفس الوالي 
يقول : إن الأمير المولى سلامة عهد إليه بأن يكون واسطة بينه وبين اسبائيا. 
oly‏ سيدنا معهم على الصلح والمهادنة على ما کنتم عليه مع أبيه قدس الله 
روحه» وإذا أردتم أن تبعثوا مراكبكم للسوق GY‏ مرسة من مراسي سيدنا 
الثلاث : تطوان وطنجة والعرائش... وإن كان لكم كلام على البر اعملوا علام 
الإمارة يأتي إليكم المسلمون أهل العمّة وادفعوا لهم ما يكون عندكم من 
البراوات. .. كذلك إن أتاكم کتاب من عندنا وعملنا الإماره. .. oly‏ أردتم أن تكون 
عند الحد الذي كنت“ عليه مع مع أبيه في قرب المدينة أعلمونا نوجه لكم من 
آصحابنا من يقف مع الشيخ محمد قنجاع... 


وإذا ما عرفنا أن أهل مدينة فاس تمسكوا ببيعة أمير ثالث : المولى 
سليمان عرفنا إذاً السر في الموقف الذي اتخذته اسبانیا إزاء سفراء الأمراء 


41( يظهر من هذا أن معارك اليزيد أرغمت القوات الإسبانية على الترا۔ جع إلى خطوط لم تكن عهد 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله هذا ومعنى «الإمارة» هنا العلامة والإشارة وكلمة السر... 
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وقد انسحب المولى سلامة فعلاً من الميدان پوت الأولى حيث ساعده 
آخوه المولی سلیمان على التوجه إلى الشرق على ما أسلفنا.. 


ولم يلبث السلطان المولی هشام أن ألهمه الله إلى التنازل لأخیه السلطان 
المولی سلیمان الذي أكبر في آخیه هذا الشعور الوطني وأمسى من خلصائه 
ومستشار به... 

ومن المعروف أن السلطان المولی سلیمان دشن سياسته الخارجية بتعیین 
الدپلوماسي المعروف محمد ابن عثمان وزیراً مكلفاً بالاتصال بالسفراء الأجانب الذین 
کانوا یقیمون بطنجة كما یتضح ذلك من رسالة للسلطان المولی سلیمان موجهة 
لسفراء الدول بطنجة بشاريخ 16 ربيع الأول 7 = 22 اکتو بر 1792ء يعلمهم 
فيها بتعيينه في المنصب المذكور إلى جانب ولايته على تطوانء مقدما فيها 
ابن عثمان أحسن تقديم عرفثه رسائل الاعتماد. 

وقد سارع ابن عثمان بعد حلوله بتطوان واضطلاعه بمهام وزارة الشؤون 
الخارجية بالكتابة إلى صديقه الکند أراندة Conde 2+ Aranda)‏ ) وزير ملك 
اسبانيا كارلوص الرابع لإخباره بالوظيفة الجديدة ولاستئناف المحادثات معه 
حول المصالح المشتركة بين الدولتین...(42) 

وقد كان تعيين ابن عثمان فرصة لطرح قضية العلاقات المغربية الاسبانية 
وبخاصة مسألة الحدود. وكما حصل أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله فقد تقدم 
كارلوص الرابع ملك اسبانیا والهند بمشروع اتفاقية اسبانیة مغربیةء وقد انتهت 
المفاوضات إلى اتفاقية مكناسة الزيتون الموقعة يوم 22 رمضان 1213 = 1 مارس 
9 من طرف الكاتب محمد بن عثمان عن الجانب المغربي وخوان سلمون عن 
الجانب الإسباني. 

وقد احتوت على ثمانية وثلاثين فصلاً على ما نجده في مختلف 
المصادر. 


Mariano Arribas Palau : Muhammad Ibn Utmin Hesp Tamouda 1961 p 133-127 (42 
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لقد سار السلطان المولى سليمان على نهج والده في مصائعة اسبائيا 
ومجاملتها وهكذا نجده بعد وفاة وزيره في الخارجية السید محمد بن عثمان 
(محرم 4 = يوليه 1799 ) بالوباء ي poly‏ الوزير الجدید المكلف Heal‏ 
الأأچناس السید محمد بن عبد السلام بن علي السلاوي بالسیر في نفس الخطة 
وهي الحقيقة التي تعس عنها رسائل السلاوي إلى الوزیر الاسباني دون بدر 
كيليوسء» کان منها ما أرخ يوم 28 ربيع الثاني 1216 = 7 شتنبر 1801.. 

wily‏ صادفت أيام المولى سليمان اكتساح نابليون لطائفة من الأراضي 
الاسبانية وارسال البعشات السياسية من طرف نابلیون لطلب مساعدة الماهل 


وذكر المؤرخ البريطاني نيفيل باربر أن جوزيف بونابارت عرض على 
المولى سليمان إرجاع سبتة ومليلية للمغرب إذا ما اعترف السلطان به ملكا 
على اسبانيا وقطّع مساعدته لبريطانيا في جبل طارق... ولكن العاهل الذي كان 
يقدر الموقف تقدیراً صحيحاً ودقیقاً سيما وقد توصل من استانبول برسالة عن 
وضع مصر بعد دخول نابليون إليها رفض أن يسير في ركب نابليون ! 

وخلال الحرب الإسبانية الفرنسية مكنت اسبانيا بريطانيا من سبتة عام 
5 - 1810 لكي تضمن الدفاع عنهاء وقد رأت الحكومة المغربية أن الفرصة 
حانت أكثر من أي وقت مضی لاسترجاع المدينة. وهكذا ضاعفت من مساعدتها 
للحامية البريطانية وللأسطول البريطاني في عرض البحر كما أنها زودت 
الجیش البريطاني المقيم في اسبانیا بما يحتاج إليه مجددة طلبها باستعادة 
المغرب لمدينة سبتة على ما نقرأه في الرسالة الصّارخة التي بعث بها الوزير 
السّلاوي في منتصف ربيع الثاني 1225 = 20 مايه 1810 للقنصل البريطاني... 

بيد أن نداء‌نا لم يلق جواباً الأمر الذي أقلق السلطان المولى سليمان فعبّر 
بكلمته التي تعيد إلى الذاكرة قولة الشاعر الهولاندي : «لاثقة فى أعدائنا ولا 
راحة في أصدقائنا ١ a‏ 

وقد حدث هذه الأثناء أن استولت بعض السفن الإسبانية على مركب يحمل 
راية المغرب وكان يركبه بعض الرعايا الفرنسيين» ولما کان هذا عملاً يتنافى مع 
الاتفاقيات الدولية الجاري بها العملء فقد كتب وزير الخارجية المغربية محمد 
بن عبد السلام السلاوي بتاریخ 18 ربيع الثاني 1225 = 23 مايه 1810 يطالب 
برد المختطفين وأمتعتهم. أليس GT‏ الراية تحمي البضاعة والإنسان..؟!(43) 

ولعله من قبيل التأكيد للفكرة القائلة : إن السلطان المولى سليمان رفض 
وعد نابليون ياعادة سبتة ومليلية - أن نذكر هنا الرسالة الرقيقة التي وجهها 
السلطان المولى سليمان «سلطان فاس ومراكش ومكناس وسوس وتافلالت ودرعة 
وتوات وباقي الأقاليم المغربية» إلى فیرناندو السابم أفخم سلاطين الروم وأعظم 


. Pierre Grillon : Louis Chénier : 19701. 1 ۳۰222 ¢117 116 الاستقصا 4 ر‎ (43 
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ملوك اسبانيا والهند وجزرها ويهنئه في الرسالة باسترجاع العرش ويقول على 
وب أن الله تعالی رد تكم وأهلك عدوكم وقواكم 
أما بعد فقد بلفنا أن الله تعالی رد علیکم مملکتکم وا وکم و ۱ 
علیهم... بعد أن کنتم في واقهم وأسرهم وآراحکم من تعب ذلك الفدار... «وهکنا 
۔ يقول مولاي سليمان ‏ جرت عادة الله في المعجب بنفسه المتهاون بغیره.. 
فهنيئاً لكم بالرجوع لأوطانكم والعود لكرسي مملكتكم وسلطانكم. .. أبقاكم الله 
في رعيتكم آمنین وقطع دابر الذين ظلموا.. 
۱ حررت هذه من مراكش في 1 من ربيع الثاني 1229 = 10 أبريل 1814 
وما يزال يحتفظ بصورتها الأصلية قىم ag‏ العار بغية siesta lh‏ 
وقبل آن نودع أيام المولى سليمان نشير إلى a‏ صاحب الاستقصا في 
شأن اتفاق أذن Jalal‏ بمقتضاه لاسبانیا بإنشاء شركة أخرى بفضالة المحمدية حالیا) 
موجوداً فى عهد poll‏ 6 )44( وهکذا تضاف هذه الشركة لنظيرتها في البیضاء 
وقد سلف ا 


نصبة فضالة (المحمدية) 


44( وفي أعقاب تنصيب السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام استجاب العاهل الجدید لمطلب اسباني 
بإقرار الاتفاقية التي أقرها عمه السلطان المولى سليمان عام 1213 = 1799 موافقاً في الوقت 
نفسه على اعتماد نائب اسبانيا الجديد في الظهير الذي أرخ يوم 26 جمادى الثانية 1240 = 
5 يبراير. 
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العلاقات المغربية البرتغالية 
في صدر الدولة العلوية 


استقبال السفارة البرتغالية في مراکش. 

قصر البديع من خلال تقرير السفير البرتغالي. 
السلطان مولاي عبد الله يواصل العمل لتحرير الثغور. 
ا Gases‏ ااك بل نهر asia‏ ال 
الاتفاقية المغربية البرتغالية والسفارات المتبادلة. 
بعثة برتفالية بالمغرب لسك النقود. 


المغرب يقوم بمساعيه الحميدة بين البرتغال والجزائر. 


السلطان مولاي سليمان يربط صلته بالسلطانة مارية ملكة البرتغال . 


السلطان مولاي عبد الرحمن يواصل العلاقات مع البرتغال. 


العلاقات المغربية البرتغالية 
على عھد الدولة العلوية 
القسم الأول 
لقد تحدّثت المصادر التار یخی 2() عن سفارة برتغالية بالبلاط المغربي 


وبالذات في (قصر البديع) بمدينة مراكش وذلك أواخر جمادى الشانيسة 
1088‘ = 4677 )2( 


فلقد أبلغ السلطان المولى اسماعيل حاكم الجديدة على ذلك العهد كريستوف 
دي (Ch. Almada) LoL Si‏ أنه يرغب في محادثة 2 حول افو glass‏ بمدينة الجديدة 
وبخاصة مرساها مؤكداً أنه سيستقبل بكل ترحاب المبعوث الذي ترسله البرتغال 
إلى بلاطهء وبما أن الدعوة أصبحت ملحة فإن كريستوف ‏ وقد خاف أن يكون 

وراء الدعوة شيء یبیّته العاهل للبرتفال بادر إلى الاستجابة... 

وهكذا وضع 0 آزمور یوم 0 غشت 1677 تحت تصرف حاكم الجديدة 
سائر التسهيلات التي آمر بها العاهل المغر بي» وكان السفير المعتمد لدى قصر 
البديع هو أنطونيو دوسلیفا (Antonio de Silva)‏ مصحوباً بحاکم المدينة ألماضا 

(Almada)‏ و بعدد من الموظفين والمساعدين. 

ولقد ترك لنا حكاية لسفره إلى مراكش في رسالة طويلة بعث بها إلى 
فيرئائديز Fernandes)‏ (. وقد جاء فى هذه الوثيقة وصف للقاء «الحار» الذي تم 

على الحدود من طرف قائد أزمور الذي كان هو المكلف بالقافلة... 

1) ورد في مخطوطة ×المنزع اللطيف....» للمؤرخ النقيب ابن زيدان المحفوظة بالخزانة العامة «قىم 
المخطوطات» ورد في صفحة 209 210 نقلاً عن مذكرات الأسير الفرنسي جيرمان مويت أن دولة 
البرتفال آرسلت سفيرآ لتهنثة مولاي امماعیل ومعه هدية فيها فرس عليه سرج مزرکش بالذهب... 
وقد لقى العاهل المغر بي السفیر البرتفالي وکان من مطالبه تطمین وصول البرید إلى الجديدة 
وأزمور.. . وقد أهداه السلطان صغار الأسود حسب طلب السفير لأنها لا توجد في بلادهم. 

2( مجلة (فرانس ماروك) (France-Maroc)‏ . . التازي : قصر البديع مجلة البحث العلمي عدد 28 رجب 
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وقد كان مما لاحظه السفير البرتغالي مما له دلالة عميقة أنه رأى الخيمة 
الخضراء الملكية التي تخص العاهل المغربي والتي ذكر له Lal‏ هي نفس الخيمة التي كان 
يقيم بها سلطان البرتغال ( (دون سباستيان) قبل أن يلقي مصرعه في المغرب ! وأنها 
صارت بعد السعديين إلى السلطان المولى امماعيل الذي اتخذ منها تذكاراً يعيد 
إليه معارك البطولة. 

وقد كان اليوم الموالي موعداً لاستقبال السفير من طرف العاهل حيث 
وردت ۔ كما هي التقاليد المغربية ‏ كوكبة من الجند والخيالة على رأسهم طائفة 
۰ من القواد ليصحبوا موكب السفير إلى القصبة... 

ولم يفت صاحب الرسالة أن يلاحظ والوقت في عز الصيف 00 


حاملي قراب الماء على ظهورهم... يقومون برش الأرض التي يمر بها موكب السفیر 
تلطيفا للجو...(3) 


حاملو قراب الماء 


EEE EEE 
المصدر السابق.‎ (3 
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...وقد فتحت مصاريع الباب المؤدية إلى المجلس الملكى فدخلتها 
مسر بترجمان ووجدت نفمي في هذا المجلس داخل ردهة كبرى تحيط بها 
حد پا جميلة رائعةء وقد طرزت القاعة بالزليج الدقیق الصنع المختلف الألوان 
وفرشت جنباتها بفاخر أنواع الزرابي والمخدات... 
هنا وجدت الأميراظواق واقفاً فاستقبلني بدون تكلف وظللنا واقفين حيث 
رحب بي سفيراً لبلادي وتحدثنا عما يتعلق بمدينة الجديدة ؟ كما أثار معي 
موضوع الأمير الذي أقصاه المولى امماعیل عن القصی...4) 


وقد التقی السفير بالعاهل مرّة أخيرة حيث ورد عليه من أجل توديعه 
وصحبه الجيش إلى المصارة) التي هي عبارة عن رياض للقصر يمت نحو 
الميل و نصف...(6) 


ويلتفت السلطان المولی امماعيل إلى مصير الجديدة, فماذا عن مخططه. 
وماذا عن موقف البرتغال ؟ كثيراً من المؤرخين المغاربة یعتقدون أن مشكلة 
الجديدة لم توضع إلا أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله بن اسماعيل لكن 
الواقع الذي تسنده الوثائق التاريخية أن المولى اسماعيلء بالرغم مما كان يبديه 
في البداية من تغاض مقصود... كان ينظر بعين المقت للوجود المتبقّى 
للبرتغال بهذا الثغرء وهكذا نجد السلطان مولاي اسماعیل حسب رسالة مرفوعة 
من القنصل الفرنسي بير 7 (Périllli€)‏ إلى وزيره (Seignelay) i} eo‏ كانت 
مؤرخة بسلا في سادس نونبر 1689 يرفض أن يستقبل سفارة برتغالية في 
مكناس وردت لاستخلاص الأسری البرتغالیین..! فلقد طال مقامها بالعاصمة 
ولكن السفارة في الأخير أشعرت بأن أي شيء لن يكون... Bly‏ على البعثة أن 
ترسل إلى ملك البرتغال لترفع إليه بأن ملك المغرب قرر أن يفرض ضريبة سنوية 
ثقيلة على البرتغال...7) 


4) كان يقصد دون شك إلى ابن محرز الذي كان يموله الأتراك من الجزائر... 
5) كان السلطان عبد المومن هو الذي أنشأ المصارة أو المسرة التي توجد في أقدال وقد زرعهابالزيتون 
وأنواع البرتقال وغيرهماء دوكاستري ج 1 ص 113 تعليق 1 د. التازي : قصر البديع... 
6 راجم المصدر السابق. 
S.LH.M. FRANCES, 2 1۰ 6 (7‏ 
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وهكذا فبعد رفضه استقبال السفارة البرتغالية على ما أسلفنا وبعد أن 
فرض إتاوة مرهقة على ملك البرتغال نراه يتعدّى هذه الخطوة لمطالبة ملك 
البرتغال بالجلاء التام عن المدينة في أواخر هذه السنة 1689 -1101 ه وذلك 
حسب ماكشفت عنه مذكرة جان بابتيسط إستيل (J.B Estelle)‏ التي كتبها من سلا 
بتاريخ 23 يبراير 1691 = 24 جمادی الأولى 2. 

وقد بلغ التوتر بين البرتفال والمغرب أوْجّه مطلع سنة 1691 = ربیع 
الثاني 2 عندما وردت سفارة برتغالیة برئاسة جوزيف ألفاراس على مکناس 
لتحاول مفاتحة ة المولى امماعیل من جديد في شأن تحرير الأسرى البرتغاليبن 
متجاهلة مطالبه السابقة في شأن تحرير مدينة الجديدة Vo!‏ !! 


وهكذا نشهد اللقاء الساخن الذي تمّ بين العاهل المغربي والسفير البرتغالي 
حسبما تصفه مذكرات إيستيل السابق الذكر... 

لد أخرج السفير عندما ذكره العاهل في الأمر الذي يهمّه : تحرير 
الجديدة ! وأسمعه علاوة على ذلك تأنيباً وتهديداً جعلاه يرتبك في الجواب... 

«لقد كتبت منذ سنتین إلى ملكك. .. من أجل أن يعيد إلى مدينتي الجديدة 
ولكن كتابي ظل بدون جواب».(8) 

ولعل من المهم أن نستعرض هنا ملخصاً للرسائل التي كان يرفعها 
دوليسكول (De L’Escolle)‏ القنصل الفرنسي في ليشبونة إلى بلاده حول مدينة 
الجديدة ويعود تاريخها أي التقارير إلى ما بين 4 يبراير 1690 إلى 27 ماي 


61692 وهي تكشف عن الاهتمام الزائد الذي كانت البرتغال توليه لمصير مدينة 
الجديدة.. ,)9( 


وهنا نجد ركه من السلطان المولی امماعيل إلى بيدرو الثاني (Pedro I)‏ 
بتاريخ فاتح شتنبر 11696( يذكره بأنه سيقبل مبداً التفاوض من أجل افتداء 


5.۲۲۰۸۲, FRANCE S. 2 T. 3 P. 349-387 (3 

9( المصدر السابق. 

10( توجد ترجمة ة لرسالة المولى امماعیل إلى ملك البرتغال باللغة الهولاندية في آرشیف لاهاي 
(ر یجکس ار شيف (Ryjsarehivi)‏ را قم 2 1690 ۔ 1687. 
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ہے لیبس ورد میم ہے سب وب مسبج يهب سم BA‏ 2 ع وس دز 


وی 


من أقدم الرسوم التي عثرنا عليها لضریح سيدي بليوط 


1 


6 


و ھا کت 
1 


9 { 
OUISIPOSILE AE RAF 4 
۱۱۱۲ I APM YH ریخ ں۱۹۸‎ at 
HOMES HADEN رر ری‎ as 
VOC LISBON HARING ان‎ 
UY ۸۵۷۷۱۱۲۱۸ ۱۸۷۔1‎ PUR RI, 
iter 


من أقدم الرسوم لمدينة ليشبونة 


الاسری شريطة أن يبعث له العاهل البرتغالي بمفاوض يكون عضوا في المجلس 
الملكي البرتغالي ولا يكفي أن يكون أسقفاً أو قسا... 

وبالرغم من أن وفاة المولى اماعیل كانت بالنسبة للمحتلين حدثا مكنهم 

من العيش في بعض الهدوء النسبي فان الدولة المغربية مع ذلك لم تنس مواقعها 
المحتلة... 

وتعبيراً عن عدم الرضی على التوسع البرتغالي بالمغرب نرى أن السلطان 
المولى عبد الله يتجاهل تحرير الأسرى البرتغاليين الموجودين تحت قبضته. 
وهكذا تجده فى جوابه لولى عهده الأمير سيدي محمد الذي كتب إليه في شأن 
الإفراج عن أولئك المحتجزين يقول له : «إن والده المولی امماعیل لم يترك له 
وصية بهذا المعنى» !! وذلك حسب ما رواه أسير سويدي كان يعيش في بلاط 
السلطان المولى عيد الله... 

ومن ثمت نجد الأمير سيدي محمد وهو ما يزال ولي عهد لوالده مولاي 
عبد الله بن امماعیل ۔ يقدم على طرد البرتغال من (أنفا) الدار البیضاء حالياً... 

لقد كانت أنفا احتلت من طرف البرتغال وأعطوها اسم (کازابرانکا) (بالراء) 
ولم يكن غیر الآمير سيدي محمد ابن عبد الله مرغماً للبرتفالپین على الجلاء 
عام 1755 - بتفویض من والده السلطان المولی عبد الله ۔ وفي أيام هذا الملك 
ازدهرت المدينة وهو الذي آعطاها اسم الدار البيضاء (Dar el Beida)‏ فنطق بها الإسبان 
(كازابلاتكا) pul‏ !! 


تحرير مدينة الجديدة سنة 1182 = 1768 


وما أن تربع سيدي محمد بن عبد الله كرسي الحكم بالمغرب حتی أخذ 
يخطط لتحرير مدينة (الجديدة) من البرتغال... 

لقد كان في البداية اتجه إلى مقارعة الاحتلال الإسباني لسبتة ومليلية 
ولكنه لم يلبث أن شعر بالخطر الذي قد يطوقه وهو يغفل شأن (الجدیدة)ء وهكذا 
«هادن» البلاط الاسباني وأقبل: على تصفية الوجود البرتغالي ببلاده.. 
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۱ ومن هنا أحكم الحصار على المدينة بنحو من خمسة وسبعين ألف رجلء 
ووصلوا لضواحى الثغر أواخر رجب 1182 = أول دجنبر 1768 وكان المغاربة 
مزودين بمدفعية هامة تمكنت خلال شهر وعشرة أيام من قذف أكثر من ألفي 
قنبلة ميا جعل المحتلين البرتغاليين يغادرون المدينة يوم السبت ثالث ذي 
القعدة 1182 = 11 مارس 1769 بعد اشتباكات بالسلاح الأبيض وبالمناجل 
کد للی !۱ 


وبالرغم من هذا النصر المبين الذي حققه المغرب. .. فقد وجدنا من بين 
المؤرخين الأجانب ومن لف لفهم من يعزو سبب هذا النصر إلى أن سياسة 
البرتفال هي التي اقتضت إفراغ المدينة نظراً لوجودها متطرفة وإرهاقها 
للخرينة إلى آخر ما قالوا ! وكأ أيام الحصار الطویلة» وکأن جحیم القنابل» 
وكأنّ مقاتلة المجاهدینء كل ذلك لم يكن شیئاً !!(51) 


لقد بعث كبير البرتغال إلى ملك المغرب يطلب منه أن يكف عن القتال 
ثلاثة أيام ليدفع له البلدء فأجابه العاهل إلى ذلك» بل وقام بتحرير عده من 
الأسرى الذين سلمهم لإيمانييل دي- بون.12) 


أخذوا في إحراق الأفاث والفراش ! بل إنهم عمدوا إلى بث عسدد من 
المتفجرات فى حارات المدينة.(13) 


ww w 


10( دوکاستري؛ فرنسا ‏ المغرب س 2 ج 3 ص 488. Staten Général 7022 Lias, Portugal‏ . 

11( فرنسا ‏ المغرب سلسلة 2ء مجلد 4ء ص ۰427 ۶۰427 4 .1 2 .5 5.۲۲1.۷۲۰ 

12( تراجع مخطوطة (الحلل البهيجة في فتح البريجة) بالخزانة العامة تحت رقم د. 1328 ففيها 
بعض المعلومات الدقيقة عن نصوص الرسائل المتبادلة بين الملك محمد الشالث وبين حاكم 
المدينة وحديث عن الكور والبنب الوارد... كما يراجع البحث الجاد الذي کتبه رامون لوريدو 
Mazagan (Al-Yadida) Y Su Reconquista en 1769 (Cuadernos de la‏ عل Ramon Lourido : La Plaza portuguesa‏ 
.99 : م /17/18 Biblioteca Espanola De Tetuan Juin - Diciembre 1978 Nums‏ 

R ; Lourido-Diaz : Le Commerce entre le Portugal et le Maroc pendant la deuxiéme motre du 18 siécle revue 
d'histoire maghrebine janvier 1976 Tunis .م‎ 27. 
29 هوست : تاريخ محمد بن عبد الله ص‎ (13 
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وبعد الجلاء عن المدينة عمد البرتغال إلى تحسين علاقاته بالمغرب الذي 


رحب بالمبادرة.(14) 


ولم تلبث هذه الخطوات أن أدت إلى مقدم سفارة برتغالية تحمل هدايا 
متنوعة فيها عدد من الساعات الجداريةء") وقد تم إبرام اتفاقية بتاريخ 
2 رمضان 1187 = 17 نونبر 1773 بعد مفاوضات كان يشرف عليها من الجانب 
المغربي الأمير مولاي عبد السلام. 

وقد وقفت على صورة هذه الاتفاقية في الخزانة الحسنية بالرباط كما 
وجدت نظیراً لها في الأرشيف الوطني بلشبونة... 


لقد كانت كل بنودها (وعددها إثنان وعشرون بندا) تشهد بدرجة وبحجم 
الصلات التي أصبحت تربط المغرب بالبرتغال... 


سنقرأً من خلال ثنايا الاتفاقية بل ومن سطورها ذاتها أن المغرب كان 
يوفر الحرية الدّينية لساثر أعضاء الجالية البرتغالية بالمغرب... 


آکثر من هذا فان المغرب يناصر البرتغال ضد الذين ينالون من سیادتہء في مقابلة 
مناصرة البرتغال للمغرب مد الذين يهددون أراضيه. )16( 


وبعد إبرام هذه الاتفاقية بين المفرب والبرتفال أضحى من المعهود إقامة 
القناصلة البرتغاليين بالمملكة المغربية. 


ويتأكد أن العلاقات ۔ وقد انتهت مظاهر الاحتلال ۔ أشنت فی تحسن 
متیر آلامن الذي يدل عليه هذا النشاط التجاري الملحوظ بین یت 


Ramon Lourido : la Plaza Portuqueda de Mazagan... (14‏ 
15( ابن زيدان : الا تحاف 3ء ص 290/168. 
16( هوست : تاريخ محمد بن عبد الله ص 67 كايى : الأوفاق 8 
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من آثار البرتغال في مدينة الجديدة 


id‏ ر لئاز والعشروں 

ع فض لهذا الصل می قبل سیوا bp‏ الله اومی تبإجنس 
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البند الأخیر من الاتفاقية المغربية البرتغالية 


سالته من سلا 
والذي رددت أصداءه تقاریر القنصل الفرني لوي شينيي في ر من 
بتاریخ 30 شتا شتنبر 1772 عندما تحدث عن آسباب مشروع سيدي محمد بن عبد 
الله لإنشاء مرسی مدينة فضالة التي كانت بالدرجة الأولى تهتم بتصدیر الکمیات 


الكبيرة من القمح إلى البرتغال والإسبان. 


هذا إلى ما يدل عليه تبادل الرسائل بين الطرفين على نحو ما نرى في 
الرسالة التي بعثها السلطان محمد بن عبد الله إلى ملك البرتغال دون جوزيف 
الأول يخبره فيها أنه يبعث له بسفیره القائد عمر بن الداودي الذي كانت ترافقه 
حاشية من تسعة وثلاثين شخصا. .. وقد حملے الملك. ۰ تفكيرة عبارة عن 
ستة من عتاق الخيل وكانت الرسالة بتاريخ 20 جمادی الأولى 1188 = آخر 
يوليه 19(:1774). 


وقد تلت سفارة القائد عمر بن الداودي ره آخری في نولبر 1777 = 
رمضان شوال 1190 كان على رأسها عبد المجيد الأزرق باشا إقليم تازة وسفير 
سابق لبلاط مدريد على ما تذكره المصادر الأروبية. 


لقد وردت السفارة لتقديم التعازي في وفاة جوزيف الأول ولتهنئة الملكة 
x £‏ 
الجديدة دونا مارية Dona Maria)‏ وكان من الهدايا السباع والانمار والانعام الخ. 


ظل السفير الأزرق محل تكريم إلى يبراير 1778 محرم 2 حیث قام 
بريارة عدة منشآت كان منها دار السكة, « وأظهر إعجابه بتقنية سك النقود 
الأوربية وطلب من الملكة أن يصحب معه عند عودته عدداً من التقنيين 
المجهزين حيث رافقه ستة من البرتغاليين المتخصصين تصحبهم أربعة صنادق 
کبيرة تحتوي على الالات الضرورية التي قدمت هدية إلى السلطان.(19) 


Caille : Accords p. 35-201 291 - 290 الإتحاف 3 ر‎ (17 
Lourido : Le Commerce... Revue d’histoire Maghrébine Jan 6 Tunis (18 


19( وصل السفير المغربي إلى لشبونة يوم 8 8 )935 3 £1774 
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صورة من رسالة بعث بها السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى ملك البرتغال جوزيف الاول 
يعتمد فيها سفيره القائد عمر بن الداودي الذي حمل معه هدية قيمة للملك المذكور. وهي 
بتاريخ 20 جمادى الأولى 1188 30 يؤليه 1774. 


رمم عن منشورات بنك المغرب : ضرب السكة 


وقد أقامت البعثة البرتغالية في المغرب ثمانية عشر شهراً كانت فيه محل 
تكريم وعناية. 

وقد احتفظت المصادر المغربية بنص الرسالة التي بعث بها العاهل المذكور 
إلى حاكم الجزيرة الخضراء (مانضورزا (Mandorza)‏ بتاريخ 7 Golem‏ الأولى 
1193 = 23 مايه 1778 يخبره فيها بالهدايا التي آرسلها العاهل المغربى إلى 
حاكم البرتغال. 

وحوالي النصف الثاني من سنة 1779 أوفد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله إلى ليشبونة أحد التجار الأغنياء للمقام بالبرتغال : الطيب بوهلال» وكان 
يحمل رسائل خاصة إلى مارية ملكة البرتغال تتعلق یانشاء دار تجارية يستفيد 
منها البَلّدانء وكان الرئيس البحري الذي نقل بوهلال هو علي بيريس الذي كان 
مروّداً بمال وافر لقطباء بعض الأغراض السلطانية. 


وتفید الوثائق البرتفالية of‏ مہعوکا مفربیا آخر یحمل انم الحاج محمد 
عناية نزل في ليشبونة أوائل اکتوبر 1780 حيث كان یحظی بکل آنواع 
التکریم... لقد كان المبعوث المذکور مصحوباً بالحاج محمد التیال والحاج عبد 
الرحمن بریطل» وربّما كان الهدف ‏ على ما يقال تنشیط التبادل التجاري... 

وفی إطار المجاملات والمکایسات بين البلاطین وجدنا الملكة دونامارية 
تبعث بسفارة تعزية إلى السلطان سيدي محمد بمناسبة وفاة ابنه وولي عهده 
الأمير مولاي علي عام 3 = 1197 مغتنمة هذه الفرصة ‏ وهذا لطیف ۔ 
للإشادة بخلال ومزایا الأمير مولاي عبد السلام الذي كان أشرف على المفاوضات 
المغربية البرتغالية التي أفضت إلى الاتفاقية السالفة الذكر !! 

وقد اتجهت بعثة مغربية إلى البرتغال عام 1785 يتقدمها الرئيس عباس 
مورينو الذي كان مصحوبا بخديم العاهل المغربي مانييل دي بونتيش 
M. de Pontes)‏ الأمر الذي تكشف عنه رسالة من دونا مارية إلى سيدي محمد 
بتاريخ 8 يوليه 1985. 

وفي أعقاب توتر في العلاقات بين داي الجزائر وبين ملكة البرتضال 
لجأت هذه إلى طلب مساعدة ملك المغرب سيدي محمد بن عبد الله الذي تربطه 


علاقة بالطرفين معاً... 
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ومن الطريف أن نجد في ضمن الهدايا التي قدمها عام 1786 = العاهل 
المغربی للملكة البرتغالية ساعة جدارية على شكل قفص بها عصفور كناري يدق 
الساعات وكان أهداها له الرئيس جورج واشنطون على ماعرفنا في فصل العلاقات 
المغربية الأمريكية. 

وقد وجدنا رسالة من الأمير مولاي عبد السلام خليفة والده على سوس 
بتاريخ 11 جمادى الثانية 1201 = 13 مارس 1787 إلى ممثل البرتغال 
بطنجة مانييل دي بونتيش (M. de Pontes)‏ يخبره بأن أباه خوله مهمة الصو يرة 
وأنه وصاه خيراً بالبرتغال وإعطائهم الامتياز كما يخبره بأنه توصل بالهدايا 
الرس وان ائه بالصويرة هو القايد حيدة بن الحاج الهواري.. (20) ونجد 
ابا رتا تحمل طابعاً لأآحد الأمراء المغاربة إلى نفس الشخصية المذكورة 
بتاریخ 1 رجب 1202 - 27 أبريل 1788 يقول فيها : إن البلاط المغر بي 

ممع ob‏ مانییل دي بونتیش وصل إلى الصويرة يحمل معه الواجبات المترتبة 
على البرتغال إضافة إلى الهدية التي أرسلتها الملكة دونا مارية (Dona Maria)‏ 
ملكة البرتغال. 


إن المراسلات بين العاهلة البرتغالية وبين العاهل المغربي ظلت إلى آخر 
أيام هذا الأخير...(21) 
w‏ ۲ و 


وبوفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله شعر الكل بفراغ» وخاصة بعد ذلك 
العمر الحافل بالاتصالات والانتصارات» ولكنا مع ذلك نلاحظ أن البرتغال 
أوعزت لقنصلها بطنجة بتقديم التهاني للعاهل الجديد المولى يزيد وأعدت هدية 
له بالمناسبة )22( 


Lourido-Diaz, Le Commerce entre le Portugal et le Maroc Revue d’Hidtoire Marghrebine, Janvier 1976, (20 
Tunis 
1987 د. عبد الهادي التازي : دور السكة بالمغرب» مجلة الأكاديمية‎ 

21( يلاحظ أن المراسلات بين كاسترو وبين عمر بن الداودي ظلت مستمرة. 

Lourido. Le Commerce... Revue, p. 45 (22 
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لکن الظروف التي كان يعيشها المولى اليزيد لم سمح بطول الحياة وقد 
كان الأمير مولاي سلامة في جملة من رشح بطنجة للملك بعده حيث وجدناه 
يبادر بالكتابة إلى «رينة البرطقيز مارية... يخبرهاء بعد أداء السلام» بأن أخاه 
المولى اليزيد قد صار إلى عفو الله ورحمته «ونحن أورثنا الله ملكه فها نحن 
أعلمناكم وعزيناكم فيه» كما تقول الرسالة التي أرخت يوم 29 رجب 1206 - 
3 مارس 1792. 


كما كتب نفس التاريخ لسائر القناصل المعتمدين بطنجة يطلب إليهم أن 
يقدموا لحضرته على ما أسلفنا... 


ومن المهم أن نشير هناء اعتماداً على ما نشره الأستاذ أريباس بالاو للرسالة 
التي بعث بها السلطان مولاي سليمان إلى الملكة دونا مارية سلطانة البرتفال 
والغرب والبرازيل وباقي البلاد وتوابعها «...لقد عبرت هذه الرسالة عن أواصر 
المحبة الفائقة التي تجمع بين البلدين والتي لا تزيدها الأيام إلا رسوخا... 


والرسالة تحمل تاريخ 8 صفر 1207 = 25 شتنبر 1792 وهي أول رسالة 
تتحدث عن علاقاتنا أيضا مع البرازيل ولو أنها كانت ما تزال تابعة للبرتغال. 


وقد وجدنا في نفس المصدر رسالة باللغة العربية من القنصل البرتغالي 
جورج بيدرو کولاصو (GP. Collage)‏ إلى محمد بن عثمان وزير خارجية 
المغرب ووالي السلطان مولاي سليمان على تطوان وتحمل تاريخ ربيع الثاني 
1207 يهنئه على منصبه ویستبشر بالعلاقات في المستقبل... 


كما نجد من جهة أخرى رسالة من محمد بن عثمان إلى القنصل البرتغالي 
المذكور يخبره بوصول رسالته ويطمئنه على مستقبل العلاقات المغربية 
البرتغالية ويغتنم هذه الفرصة ليثني على محرر رسالة القنصل المذكور الذي 
أبان عن تمكنه من اللغة الغربية ! والرسالة بتاريخ 15 ربيع الثاني عام 1207. 


ومن المهم أن نجد رسالة بتاریخ 25 ذي الحجة 1207 تتعلق بموضوع 
طريف ويتعلق الأمر بثلاثة مراكب كانت تحمل بعض أفراد العائلة المغربية 
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3 جس چم مس جک‎ 
1 wit” - : 5 5g, et eee awe ‘ 
: 7 ا‎ 7 oD تميق‎ a5 نو یر ا‎ an, a ihe 
a 23 01 Pod 
ا‎ ; yo Se oo مد‎ ti پوت‎ iy,” نی‎ 
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ليا الويف مااي سيدا 
برهره ازج ویو 2 chil:‏ مه ۱ 
سر 7 2 ih‏ ا 


سرن 
Birr ae‏ هس 
Bias ‘ai giao‏ 
hint‏ مد ae‏ وال LG‏ امنا حزولة بر 
ا باق زو( سب نز وی 
Ane‏ ۱ ا oe‏ میقم ار 


رسالة الملك مولاي سليمان إلى الملكة مارية ملكة البرتغال والبرازيل. 


الملكية آدت بهم العاصفة إلى جزيرة مديرة بالبرتغال حيث نری أن هذه الدولة 
هيأت plac‏ الأسرة الملكية اساب الراحة حتى عادوا إلى المغرب في أمن 
وأمان... 


وفي رسالة من الأمير مولاي عبد السلام إلى القنصل البرتغالی المذكور 
بتاریخ 1 محرم 8 وجدناه پشکر القنصل على ما أبلغه من غبار عم 
آفراد العائلة الملكية التي وجدت نفسها في البرتفال... والرسالة تفیض شكراً 
وعواطف على التفاتتة الكريمة. ولابه أن نعرف بهنه المناسبة أن الخليفة 
السلطاني بأكادير هو بالصدفة ابن الأمير مولاي عبد السلام... 


ونجد بعد هذا ظهيراً من السلطان مولاي سلیمان إلى وزيره محمد بن 
عثمان وإلى الخديمين القائد أحمد الدليمي والقائد عبد الله برگاش وإلى القائد 
حماد الصريدي في التوصية بكل القواد البحريين الذين يردون من البرتغال 
والاهتمام بهاء وهذه الرسالة تحمل تاريخ 8 محرم 1208. 


ونسجل هنا وثيقة تحمل تاريخ 11 محرم 1208 - 19 غشت 1793 عبارة 
عن رسالة للسلطان... إلى السلطانة مارية تؤكد آواصر المحبة والود الذي يوجد 
بين البلدين وقد كتبت بالعربية وإلى جانبها ترجمة بالبرتغالية. 


ولم يكن غريبا علينا أن نجد خطابا لاحقا يحمل تاريخ 18 محرم 
8 = من وزير السلطان مولاي سليمان إلى القنصل البرتغالي کو لاص (Collago)‏ 
في شأن مركب برتغالي حرث بين سبتة وتطوانء إن الوزير المغربي يعرب عن 
أسفه العميق لما حدث وقد فتح بحشاً سریعاً حول الموضوع.. .. وان العاهل 
المغربي لمهتم بنفسه بالأمر... فلتطيبوا نفسا... 


¥ ۷ جر 
وتتميماً للموضوع نذكر آننا وجدنا السلطان المولی هشام الذي كان ظهر في 
الجنوب المغربي يبعث بسفارة بدوره إلى الملكة مارية برئاسة شخصية 
محترمة تنعتھا الرسالة الملكية بصاحبنا الفقيه الشريف مولاي عبد الله بن 
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الحاج عهد إليها بحمل رسالة للملكة تخبرها بتمکن مولاي هشام من استرجاع 
مراكش وعزمه على أن يستمر في علاقاته مع البرتغال على النحو الذي كان 
عليه والده السلطان سيدي محمد بن عبد الله» وكانت الرسائل تحمل تاريخ 
1 شعبان 1210 = 10 يبراير 1796 وهي محفوظة بأرشيف مدريد التي توجه 
إليها السفير المفربي بعد انتهاء مهمته في البرتغال...ا 

* ار 


وقد عثر في الخزانة الوطنية بريو دو جانیرو على خطاب دبلومامی 
رقیق يحمل تاريخ 11 محرم 1213 = 25 پونیه 1798 من وزير خارجية 
المفرب محمد بن عثمان إلى نظیره في البرتفال دون رودریکو يخبره 
بالاستقبال الممتاز الذي خصصه السلطان مولاي سليمان لسفير الملكة مارية 
الذي ورد لطلب إقرار الاتفاقية المغربية البرتغالية السالفة.(23) 


ww ٭‎ 


لقد عرفت العلاقات المغربية البرتغالية ظروفاً ممتازة استمرت طوال 
حياة السلطان المولى سليمان الأمر الذي نجد صداه في الجواب الذي بعثه الملك 
الذي تربع على كرسي الحكم بعد المولى سليمان» وهو السلطان المولى عبد الرحمن 
الذي كتب بتاريخ 17 ربيع الأول 1238 -2 دجنبر 1822 مجيباً عن رسالة 
التعزية في العاهل الراحل والتهنئة أیضا بالمنصب الملكيء وهي التعزية التي 
بعث بها القنصل البرتغالي العام جورج كولأصو سالف الذکر... 


3) أقدر بهذه المناسبة اهتمام سعادة الزميل الأستاذ محمد العربي المساري سفير المغرب في 
البرازيل وأشكره على مساعدته. 
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لام 4 


رسالة من وزير خارجية مولاي سليمان (1792 - 1821) إلى وزير خارجية جواو السادس 
)1808 . 1821) عثر علیها فى 1986 بالخزانة الوطنية بریو دوجانیرو. 
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العلاقات المغر بية الانجلیز یڈ 
في صدر الدولة العلوية 


بين السلطان مولاي رشيد والبلاط الإنجليزي. 

سفارة ابن حدو أعطار لدى شارل الثاني. 

المغرب يشارك في مؤتمر طبّي دولي بطنجة ! 

نسواية قضایا لاسرد 

الملكة آن تجدد الصلات مع العاهل المغربي. 

سفارة ستيوارت بالمغرب. 

الملك محمد الثالث والملك جورج الثالث. 

' المعاهدة المغربية الإنجليزية على عهد السلطان مولاي سليمان. 


بداية أيام السلطان مولاي عبد الرحمان. 


العلاقات بين 
المملكة المغربية وأنجلترا... 


إذا كانت أيام السلطان المولى محمد بن الشريف (محمد الأول) لم تسمح بربط 
اتصال بينه وبين أنجلتراء فان أيام السلطان المولی الرشید سجلت منذ البداية 
تدشين علاقات بين المغرب وأنجلتراء وهكذا فمن أجل تطوير تجارة طنجة التي 
كانت تحت السيطرة الإنجليزية فكر شارل الثاني في إرسال سفارة إلى العاهل 
المغر بي للحصول على الإذن بتنشيط التجارة في طنجة من جهة؛ ولمعالجة 
قضية الأسرى الموجودين في قبضة السلطان من جهة أخرى... 


وقد عين على وان السفارة اللورد ھنري هوارد (Henry Howard)‏ الذي حمل 
معه إلى العاهل المغر بي قطعاً من فاخر النسيج إلى جانب عشرة مدافع وأربعين 
نوعاً من المسدسات مع عدد من التحف... 


وقد أورد الباحث البريطاني روجرز في كتابه حول (العلاقات المغربية 
البر يطانية) نص الرسالة التي كانت بمثابة ورقة اعتماد لهنري هوارد كسفير 
فوق العادة» ولكن الرسالة لا تحمل تاریخا...( 


P.G. Rogers : A History of Anglo-Moroccan Relations To 1900, London: Forein and Commonwealth office (1 
p. 49 
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وقد وصل إلى طنجة بتاريخ 11 غشت 1669 طمن حاشية فيها الرسام 
العالمی فاکلاف 2 لار (2)(Vaclav Hollar)‏ أستاذ شارل الثاني. 

لکن السفير لم يلبث أن توصل برسالة من شارل الثاني تطلب إلينه العو إلى 
لندن حيث نراه يغادر طنجة يوم 9 يوليه 1670 متوجها لانجلترا عبر قادس 
)3( 

wily‏ ذکر الفرید بیل }43 وقف عند كامبيني (Campini)‏ على رسم تفي 
للمولى الرشيد على جوانبه آثر لبعض الحروف الممحية. لکن يمكن أن تقرا 
كلمة : (Souvenir Normand)‏ «تذكار نورماندي». ور ہما فر ایضا مديئة النواقيس 
«(Villes des Cloches)‏ وقد افترض (بيل) ol‏ تكون الكلمة الاولی تقديما للصورة من 
طرف أحد التجار الفرنسيين الذین تحدثوا إلى مولاي الرشيد...!4) 

te tr ok 

وقد وجدت أنجلترا نفسها وجھاً لوجه مع السلطان المولى امماعيل الذي 
توجه بكل ثقله للضغط على طنجة فور قضائه على الخضير غيلان ! 

فبالرغم من اتفاقية الهدنة البحرية بين السير بالميس فير ورن 
(Palmes Fairborne)‏ حاكم طنجة وبين الحاج عبد القادر مورینو حاكم سلا 
الجديدة (الرباط) بتاريخ 28 غشت 6ء قامت القوات المغربية بقيادة عمر 
ابن حدو البطوئي في بداية سنة 1678 بمداهمة أطراف المدينة... 

وقد أضيف إلى قائسة القتلى السير بالميس نفسه الذي أصيب يوم 
4 اكتوبر 1680 فتوفى بعد ثلاثة أيام متأثراً بجراحه حيث عوضه في القيادة 
الکولونیل إدوارد ساكئفيل (Edward Sackville)‏ الذي خطط لحيلة انتقامية تتلخص 
في شن هجوم مباغت وقوي على القوات المغربية... 


Jan Korinek : Mhistorique des Relations Tchecoslovaques avec le Maroc. IMP. Kawthar, Rabat : 1975 p.18. (2 


SLIM. FRANCE, 7:87 (3‏ 
PHILIPE de Cosé Brissac: quelques documents inédites sur le Maroc 1670 - 1680, Hesp 1950 p. 97.‏ 
4) أفترض أنا أن يكون القصد بمدينة النواقيس إلى فاس التي يحتضن جامعها الأعظم : القرويين عدداً 
من النواقيس المجلوبة من كنائس قشتالة والبرتغال... 
د. التازي : تاريخ القرويين & 2ء ص 328 .۲,61 1919 Alfred Bel : Inscriptions Arabes de Fez, Paris‏ 
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a 


۲ 
g‏ مما جاء في رسالة ri)‏ تقرير ساكفيل بتاريخ أول يناير 1681 


۱ 
ار 
۳ 


«من جانبي لا أدري إذا كانت المصلحة أو الخطأ كلاهما معأ هما اللذان حملا أسلافي = تزويد الوزراء 
في أنجلترا بمعلومات تساعد على تكوين آراء سيئة عن 0 الناس: وأستطيع IS‏ تواضع أن أقول عنهم (أي 
المغاربة) بعد أن عركتهم في السلام والحرب أكثر معا عركهم أي واحد ممن سبقوني... أستطيع القول : إن هذا 
الاعتقاد كان ضارا بمصالح جلالة الملك (شارل)ء ومع أني أتحدث عنهم كأعداء فإني لم أجد أشجع منهم في 
الميدان عندما يرون سبباً معقولاً للقتال» ولا أحرص منهم على تجنبه إذا رأوا أن الحكمة تقتضی ذلك ولا أعتقد 
أن هناك بين أجناس البشر Las‏ يقظأ مُتحملاً للمشاق» صبورا؛ جاداً مثل هذا الشعب» وهي الصفات التي تعوز 
الجندي. ولو أضيف إليها النظام الذي اعشادہ الأروبيون» فلن يكون هناك عدو أخطرٌ منهم في الغالم... و 
يبحثون الأمور أثناء التفاوض معهم بهدوء وحکمةہ ومن ثم فلا أفهم Lal‏ السبب وراء الاستخفاف بهم. 


ومن هنا تجدہ التفكير في إرسال سفارة مغربية إلى إنجلترا لمفاتحة 
الملك شارل الثانى فى قضية hath‏ حيث اختار السلطان مولاي اسماعیل 
لرئاسة هذه البعثة محمد بن حو الذي وصل إلى طنجة معززاً بوفد هام كان فيه 
الكاتب أحمد لوقش والقائد محمد الحافظوعدد من المساعدينء استقبل استقبالا 
حافلاً على ما تذكره المصادر والتقارير الإنجليزية.(5) 


وعلى العادة فى مغل هذا الحالء رأينا الكولونيل كيرك يرفع تقریرا إلى 
بلاده يحمل تاريخ 8 دجنبر 1681 يتطمن نبذة عن السفير ابن حدّو.(۹9) 


5) د. التازي : محمد بن حدوء مجلة أكاديمية المملكة المغربية عدد 2 1985 عدد ۰3 1986. 

6 أورد هو بکینز (Hopkins)‏ عدداً من الرسائل التی بعث بها محمد بن حدو إلى شارل الثانی كان منها 
رسالة مهمة طويلة الذيل تحمل تاريخ 11 شعبان 1094 = 5 غشت 1683 كتبها من مكناس وقد 
كشفت لي عن Gull‏ الذي كان یکمن في تعتيم أخباره من لدن المؤرخين المغاربة.!! ابن زيدان : 
المنزع اللطيف في التمليح لمفاخر مولاي اىماعیل الشريفء مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 2019. 
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رسالة اعتماد محمد بن حدُو ومحمد الحافظ ومحمد لكاش 


4 ذو الحجة 1092 = 15 دجنبر ۰1681 


السفير محمد بن حدوء نشر باذن مكتبة صاحبة الجلالة البريطانية 


ولقد عاد السفير ابن حدّو إلى طنجة ما بين الثلاثين غشت وتاسع شتنبر 
2 ومن طنجة سافر ابن حدو إلى مكناس حيث قدم تقريره إلى السلطان 
مولاي اسماعيل مع مشروع الاتفاقية التي كان السفير شرط لتنفيذها عرضها 
على السلطان ليبقيها كما هي أو يعدلها.. 

ww Ww 

Odes‏ العاهل المغربی رفض المصادقة على اتفاقية (وایت هول) ) التي 
اتا سارہ كيد بن تر لكين فلت الذي تملكه من تعامل التجار الإنجليز 
مع بعض العناصر المتمردة. 

ومن هنا أصدر العاهل البريطاني أمراً ياخلاء المدينة وإفراغها بعد تحطيم 
الم والبروج والأسوار وبخاصة الرصيف (Le Mole)‏ الذي آنشاته الحامیسكة 
وهكذا أرجع السلطان المولى أسماعيل لطنجة وجھھا الإسلامي الناصع بعد أن OLS‏ 
الاستعمار حول مسجدها الأعظم إلى كاتدرائية تحت انم (سان إيسبري) وغير 
مساجدها الأخری إلى کنائس... 
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مؤتمر طبي بطنجة أيام الوجود الإنجليزي 
بين الدراق وبعض الأطباء... 
حول التداوي بالثيء المعتاد ! 


رصق 


ورد في کتاب المحاضرات للحس اليوسي ما يلي : 

ومن أطرف ما وقع في هذا أي التداوي بالأشياء المعتادة ۔ ما حدثني به الطبيب المذکور وهو الفاضل 
آپو عبد الله محمد الدراق الفاسي قال : كنت دخلت طنجة بقصد ملاقاة الأطباء ورؤية الشخص الذي صوّروه 
لتعليم التشریح معاينة. قال : فکان بعض أطباء الروم هناك يعجب من LIST‏ الکسکوس المذکور؛ ويضحك منا 
ویقول : إنما تأکلون العجين في بطونکم !! 

قال : فبینما نحن WIS‏ إذ دخلت عليه bey‏ فوجدته عند رأس مریض محموم شدید الحمی وهو يسقيه 
الخمر ! قال : فقلت له : ما هذا الذي تصنع أنت ؟ وی مناسبة بین الخمر والحمّى ؟ والکل في غاية 
الحرارة, فقال : |نها لن تضره شيئاً لاعتياده لهاء فانه قد كان يرضعها من ثدي آمه وهو طفل صغيرء قال : 
فقلت له : سبحان الله ! ونحن هكذا نرضع ما تنکر من الکسکوس من ثدي آمهاتنا ونحن صغار (GLB‏ شيء 
یضرنا ؟! فقال : صدقت. ولم یجد ما یقول. 

واذا ما عرفنا أن طنجة سلمت من البرتغال إلى انجلترا آواسط 1661 آواخر ۰1071 وعرفنا أن الدراق 
المذ كور توفي في سابع ذي القعدة 1090 = 10 دجنبر 1679 أمكننا أن نفترض أن هذا اللقاء ثم على الراجج 
أيام الوجود الانجليزي في طنجة ولیس أيام الوجود البرتغالي ؟: 

د. التازي : مع الطبیب الصيدلي عبد الوهاب آدراق في 
نظمه حول النعنع والكُبّر 
مجلة الأكاديمية المفربية - العده 3 نونبر 1986 
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وقد تحسنت العلاقات المغربية الإنجليزية بالرغم من بعض أعمال القرصلة 
التي نذكر منها على الخصوص اختطاف الرايس عبد الله ابن عيشة وهو في 
عرض البحر من طرف مركب إنجليزي أواخر مملكة شارل الثاني..! 

ولم يلبث المولى اسماعیسل أن بعث بتاريخ 10 ذي القعدة 1101 = 
5 غشت 1690 برسالة إلى ويليام الشالث حول افتداء الأسرى الإنجليز على 
نحو ما ذکره القنصل الهولا ندي هیباندروب .(7)Heppendrope)‏ 


وقد ابتدأت المقاوضات بين الجانبین المغر بي والا نجليزي حول الموضوع 
إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق حول الشروط المقترحة من طرف المغرب 
لتحرير الأسرى الأروبیین؛ وهکذا توترت العلاقات بين السلطان المولى ابماعيل 
وبين ويليام الثالث الأمر الذي حمل السلطان المولى اسماعيل على مراسلة الملك 
جيمس الثاني في منفاه بفرنسا.!! 

وهكذا نسجل الرسالة التاريخية التي أرسل بها امماعیل بتاريخ 15 شعبان 
1109 =26 ۔ 2 4698 )8( 

لقد ذكرتنا زسالة المولى اسماعیل إلى ملك بريطانيا جيمس الذي كان يقيم في 
اسان ناف آذ لي) ضیفاً على لويز الرابع عشرء ذكرتنا في نوع من السفارات 
الدينية التي تمت في العصور الإسلامية الأولى... 

ويتخلص الخطاب للإعراب عن الرغبة في مناصرة جيمس لاسترجاع عرشه من 
يد ويليام والفلامنك وهم أجانب عن أنجلترا ! 


وقد كتب العاهل البريطاني للمولى إسماعيل بتاريخ 23 يونيه 1700 يقول 
له : إن دولافال (Delaval)‏ الذي ال gee mn‏ للمغرب ليفاوض حول الأسرى 
الإنجليز قد أحاط ملك إنجلترا علماً بمهمتهء وأن الملك مرتاح من النتيجة: 


ولذلك فانه أصدر أوامره بمعاملة مبعوثي المولى امماعيل الموجودين حاليا في 


7( أورد ھوبکینز رسالة اعتماد لحاييم طولیدانو كسفير لمولاي اىماعیل لدى الفلامنك والانجلین 
وهي بتاريخ 26 جمادى الثانية 1102 = 27 مارس 1691ء انظر ص 30. 
De castrie : Moulay Ismail et Jacque ۲۲ Paris 1903 (8‏ 
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صورة من الرسالة التاريخية التي بعثها ملك المغرب السلطان مولاي امماعيل إلى ملك أنجلترا جاك 
الثاني يدعوه فيها إلى اعتناق الإسلام وهي بتاريخ منتصف شعبان 1101 = أواخر يبراير 1698. 


لندن معاملة تليق بمقامهم» وأنه قبل الشروط المقترحة من لدن العاهل المغربي 
لفداء رعاياه وأنه سيبعث من جديد برسوله (دولافال) إلى قادس لتسلم الأسرى 
وتختم الرسالة الملكية بطلب جدید إلی السلطان المولی امماعیل ذلك أن تُمدّد 
فترة الهدنة المفروض انتهاؤها في غشت» ستة شهور أخرى... 

وبعد وفاة الملك ويليام 8 مارس 1702 ترك Line‏ 1 ثقیلاً للیلکة آن (Anne)‏ 
وهكذا عينت بتاريخ 21 يبراير 1704 السير أندروليك (Andrew Leake)‏ سفيراً 
مزوداً بسائر الصلاحيات لدى بلاط المولى اسماعیل من أجل عقد اتفاقية سلام 
وأمان» وقد ا طائفة من الهدايا الثمينة والغريبة للعاهل المغربي وأعضاء 0 
كان من بینها باروميتر بحري» وميكرو سكوب يحمل نقوشاً باللغة العربية تقو 
«خلق لنا أشياء جميلة من أجل تثقيفنا» هذا إلى تليسكوب مذھب؛ ae‏ 
للقراءة وساعة دقاقة بأرقام عربية...9) 

وقبل أن يلتحق السفير (ليك) بالديار المغربية جد جديد في تاريخ 
أنجلترا العسكري» ويتعلق الأمر باحتلالها لجبل طارق الذي ten‏ على مرمى حجرة 
من الأرض المغربية... 

إن الملكة of‏ تحتاج المغرب ليساعدها فی جبل طارق وهكذا عوضت سفارة 
(ليك) بسفارة أخرى برئاسة بول میشوین (Pant Methuen)‏ الذي زُود بسائر 
الصلاحيات وعرّز بالمستعرب جوزريل جونیس (Jozreel Jenes)‏ الذي قام بعدة 
زيارات للمغرب والذي كان يعرف اللغة العربية. 

ولقد رأى السلطان المولى اسماعيل فی نزول أنجلترا بجبل طارق فرصة 
سانحاً لطلب مساعدتها على تحرير مدينة سبتة التي ما انفك الجيش المغربي 
يحاصرها من جهة البر... 

وهكذا نجده يبعث برسالته التاريخية إلى البرلمان الا نجليزي في شهر مارس سنة 
6 فى الوقت الذي كان يوجد فيه بلندن فيه مبعوثه أحمد بن أحمد 
كارديناش (Cardenash)‏ إلى الملكة آن بهدف اقتراح إرسال سفير جديد من قبلها 


9) يترجّح لدی أنها هي الساعة التي آهداها الملك محمد الثالث للقرويين Rogers: ۸ History‏ .۴.6 
p. 72-73‏ د. التازي : تاريخ جامع القرويين ج 111 ص 662. 
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والحصول على عون بريطانيا لتحرير سبتة من يد الإسبان... وحتى يبرهن على 
أنه لا يرغب من وراء تحرير المدينة في الحصول على كسب مادي لايتردد في 
0 بأنه يفضل تخريبها ومسحها من الخريطة دون أن تبقى في حوزة 
الأجنبي.. 
* ہے Xx‏ 

وبالرغم من فشل کاردیناش في مهمته فقد بعث العاهل المغربي بسفيرٍ 
جديد عام 1710 وكان هذه المرة مسيحي العقيدة أرمني الأصل SLI‏ في إقناع 
أنجلتراء كان هذا السفیر هو ابن توره دو زاري (Bentura de Zari)‏ )10( 

ولم تلبث آنجلترا - بعد أن مكنت أقدامها في جبل طارق باعتراف معاهدة 
أوتريخ (Utrecht‏ بالنمسا عام 1713ء بملكية الجبل وذلك من طرف فرنسا واسبانيا 
وهولاندا. ۰ آن أرسلت من جديد بوفادة بقيادة جورج بادُون (G. Paddon)‏ 
تستهدف عقد هدنة بحرية بين البلدین وتحریر المزید من الأسرى...(71) 

وقد استقبل العاهل المغربي المبعوب الا نجليزي (باذون) صحبة القائد 
اعت بن علي بن عبد الله الذي كان قد خلف والده» وعاد المبعوث مصحوباً 
gai‏ الأسرى الس فط ات ۱ 

وقد حدث أن لم يتفق الطرفان على طريق لتسوية المشاكل المطروحة 
فكتب السلطان المولی امماعیل رسالة من مكناس بتاريخ 18 جمادى الشانية 
1129 = 18 مايه 1717 إلى الأميرال كورنوال Cornwall‏ يشكو فيها من 
الأسلوب الذي يحاول به المفاوض الإنجليزي أن يعالج المسائل المعروضة... 

ok‏ ٭ ٭ 

ونتيجة لهذا التدخل من المولى اسماعیل لارجاع الأمور إلى نصابها تقر 

إرسال سفارة هامة إلى العاصمة الامماعيلية 1721 برئاسة شارل ستيوارت حيث 


10( أورد هو بکینز (وهةءامه11)رسالة من مولاي اسماعیل إلى الملكة آن حول هذا السفيرء وهي بتاریخ 
1 محرم 5 - 28 يناير 1713. 

11( أورد ھوبکیٹز رسالة بتاريخ 22 محرم 5 - 18 يبراير 1713 مرفوعة من السلطان مولاي 
امماعيل إلى الملكة آن يذكرها ہما كانت عليه العلاقات المغربية على عهد المنصور الذهبي 
والیزا بیث... 
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جرت المفاوضات والمحادثات التی أدت إلى اتفاقية السلام والتجارة الموقعة في 
فاس في تاريخ 23 يناير 1722 والمكونة من خمسة عشر فصلا... 


ومن حسن الح ظ آن نجد ویندس EE (Wendus)‏ المرافقين للمبعوث 
البريطاني یقوم بتدوین مذکراته عن هذه الرحلة في كتاب صدر منذ ذلك 
التاریخ... 

وهكذا فمن خلال هذا الکتاب الذي أصبح في حكم المخط‌وط نقف على 
صفحات مشوقة من التاريخ الدبلوماسي للمملكة المغربية نرى من الممتع 
الإحالة علیها بالنسبة للذین يهتمّون بحديث الأصالة في المغرب... 


وقد كان في أبرز ما لفت نظر السفير البريطاني ورفاقه معرض كان 
یحتفظ به السولی اما غيل روم Load‏ یضم آبواب سدينة العرالق التي اقتلعها 
المجاهدون حینما كانوا يقتحمون المدينة لمط‌اردة الجیش الإسباني 
المحتل 12(۱) 

وفي یوم 6 رمضان من السنة 1133 = 7 پولیه 1721 بعث إليهم السلطان 
المولی امماعیل قائد مشوره لیصاحبهم في جولة ثانية یقومون بها للوقوف 
على معالم جدیدة وهنا نجه معرضاً آخراً یحتفظ به المولی امماعیل من نوع 
يشبه المعرض السالف الذکر» ویتعلق الأمر بمعدات حربية اغتنمها الجنود 
المغاربة في حملتهم ضد جیوش دون سباستیان في وقعة وادي المخازن أيام المنصور 
السعدي ! ومنها قطع أخرى استولى عليها الجيش المغربي بمناسبة حملة 
السلطان المولى اسماعيل ضد جيوش الاحتلال التي كانت بالأمس تحاصر المعمورة 
وطنجة والعرائش وأصيلا. 


ونذكر مما له تعلق بهذه السفارة ما حدث أن استهدفت له من بعض 
الصعوبات الأمر الذي كاد يفضي إلى فشل المهمة لولا التجاء السفير الإنجليزي 


Meknez (12‏ ما Jhohn Windus : a Journey‏ د. التازي : مراسيم تقديم أوراق الاعتماد في القصور الملكية 
على عهد الأمبراطور السلطان مولاي اسماعيل دعوة الحق مارس 1969ء التاريخ الديبلوماني 
للمغرب ج 2 ص 74. 
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الى مساعدة | ت الة : ۱ 
إلى مساعدة إحدى مات a‏ الملكي كان يسمع عن مركزها وهو في ليشبونة 
من لدی أحد الأسرى السابقين العاملين في البلاط الإسماعيلي. 

لقد كان القصر يتوفر فعلاً على طائفة من الأميرات اللائى يعززن المولى 
اسماعيل من أمثال الأميرة العالمة ربة الدار العلية أم العز خناثة التي كانت على 
جانب كبير من الثقافة والسياسة. ١‏ 

وهکذا حرر رسالة لاميرة وو بتاریخ 20 پولیه 1721 یذکرها بما 
٠‏ سمعه عنها من ذلك الاشرت 

وكان أن توسطت pl‏ العز لدى زوجها المولى امماعیلء ومن الطريف أن نجد 
هنا نص رسالة جواب من الأميرة المذكورة إلى السفير ستيوارت تبشره بأنها 
رفعت الأمر لمولانا أمير المؤمنين حفظه الله وأنه الآن على بصيرة بحقيقة 
الموقف وقد وقعت الرسالة بامم al‏ مولاي عبد الله أم العز خناثة(") 

وقد تم بالفعل يوم 28 رمضان = 23 يوليه استقبال كبير للسفير 
الإنجليزي بمناسبة استثذانه للسفر وتمت المقابلة على ما كان في المرة الأولئ 
من ترتيب وتقلید» وطلب العاهل المغربي للسفير ‏ بعد أن طمنه على مهمته ‏ 
إبلاغ سلامه إلى جلالة الملك جورج الأول وجرت كالعادة أحاديث ودية بين 
السلطان المولى اسماعيل الذي كان قد استأنس بالسفير ستيوارت... 

ولشد انتهت السفارة بالمصادقة على اتفاقيّة للسلام بين «الملك جورج 
وملك بریطانیا وإيرلندا والأمبراطور مولاي امماعیل ملك فاس وتافیلالت 
وسوس..)ء وكان عدد فصولها أربعة عشر فصلا.. إضافة إلى الخاتمة14) 
وان: نتسحكت منها ous‏ نسخ... 
13( کان لام العز خناثة ولد يحمل امم مولاي عبد الله الذي كان امه محبباً لدى السلطان المولى 


a - 3 5‏ 
امماعیل وقد اعطاه لاربعة أمراء آخرين من أبنائه. وقد عاش من هؤلاء العبادلة واحد هو ابن 
الحاجة خناثة الذي اصبح ملكأ للمغرب بعد وفاة والدہ امماعیلء التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 1 


ص 200. 
goad 4‏ الفصل الرابع عشر التزام كلا الطرفين ہما ورد في بنود الاتفاقية المذكورة ورغبتهما في 
الاحترام المتبادل. 


John Windus : a Jourmey to Megnez, Wilrid Blunt : 


Blacke Sunrise, Revue France Maroc, 1916 
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وهكذا نجحت سفارة ستيوارت وحرر الأسرى الإنجليز وعددهم مائتان 
وثلاثة وعشرون أسيراً... وقد أضفى العاهل المغربي في رسالة بعث بها من 
مكناس بتاريخ 3 شوال 1133 = غشت 1721 حملها معه السفير ستيوارت إلى 
الملك جورج الأول أضفى فيها على الدبلوماسي الإنجليزي صفة العقل الراجح 
والنصح والنبل... 

wk * 

وطبقاً لمّا سبق للسلطان المولى اسماعيل أن وعد به مبعوث الملك جورج» فقد 
أرسل السيد عبد القادر بیس سفيراً لدى جورج يحمل خطاباً Cole‏ بتاريخ 
5 شوال 1135 - 29 يوليه 1723. 

ولم يلبث أن اتبع بسفير آخر عام 1138 - 1725 كان هو محمد بن علي 
أبغلى (Abaghli)‏ المعروف بالسفيرء بمهمة عقد صفقة لشراء السلاح والتوصية 
خیراً بمعاملة المغاربة اليهود الذين يتّجرون في جبل طارق Dales‏ حسنة ومن 
المهم أن أذكر هنا أن (أبغلي) هذا كان ثاني سفير مغربي نجد أثر زيارته 
للأكاديمية البريطانية بعد محمد بن حدو سالف الذكر حيث كتب الجملة العالية 
بخط يده : 

الحمد لله وحده وكتب هذا الأحرف خديم المقام العالي بالله محمد بن علي 
أبغلي رعاه الله. سنة بل في آخر شهر مارس عام 1138 = 1726 (31 مارس 


6 = 27 رجب 1138). ل 0 
شر 42 
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وقد عاد السفير أبغلي ۔ مع أخبار وفاة السلطان المولى اسماعیل - صحبة 
السفير البريطاني جوهن روسيل ورفيقه بریثوایت» وهكذا نسجل إرسال بعثة 
بتاريخ 1140 = 1727 من طرف جورج الأول للتعزية في المولى اىماعیل 
وتهنئة المولى أحمد الذهبي وكانت البعثة برئاسة هذا القابطان جوهن روسيل 
(J. Russell)‏ پرافقه جوهن بریثوا یط (Braithwaite)‏ السالفي الذكر... 

لکن العلاقات عرفت نوعاً من الخمود بسبب القلاقل المترتبة عن التنافس 
في الحكمء بيد أن المياه لم تلبث أن عادت إلى مجاريها عندما جلس السلطان 
المولى عبد الله بن اىماعیل على كرمي الحكم حيث نجده يبعث برسالة إلى 
جورج الثاني بتاريخ 25 ذي القعدة 1141 = 22 يونيه 1729 على ما يؤكده 
هوبكيئزء كما نجد الملك جورج الثاني يبعث سنة 1729 برسالة إلى العاهل 
المغرہی؛ حملھا إليه بظاهر فاس القنصل جوهن روسيل (John Russell)‏ الذي سبق 
له أن زار المفرب قل سنتین. .. وهناك حصل بتاريخ 13 ذي الحجة 1141 - 
0 يوليه 1729 على تأكيد الاتفاقية التي عقدها ستیوارت مع المولی امماعیل 
1 


كانت سفارة روسیل الثانية فیما بين شهر يونيه وغشت 1729 محل تعالیق 
Ê‏ 
ضافية في المصادر الأروبية وبخاصة في الأرشيف البريطاني... 


وكان من آخر ما قرأناه بحث يتعلق بالمبالغ المالية التي تكلفتها هذه 
السفارة سواء منها مصاريف التمثيل أو مصاريف السفر أو المصاريف التي 
تطلبها سير المفاوضات...(15) 

#۲ ۲ * 

لکن سلوك الوسطاء الانجلیزیین لم پلبث أن آغضب السلطان المولی عبد 
call‏ وخاصة فینا یتعلق بافتداء الأسرى والتعويضات المطلوبة لتسوية قضاياهم 
وهکذا دخل في نقاش مع القنصل البريطاني في طنجة على ذلك العهد جوهن 
ليونار صو raat‏ فر (John Leonar Sollicoffre)‏ )16( 


Le cout d’une ambassade Anglaise au Maroc au X ۷ III Siecle, cahiers de la mediterrance Université de Nice (15 
Decembre 75 p. 79 
Chantal de la Veronne : S.F.H.M. Revue d’Histoire maghrébine, ۷۰ 10 - Tunis 1983, Docu. 75 (16 
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جورج د او ہت oe: aR eo ae 3 = a‏ 
هو بكينز في مجموعه... 


نموذج من أختام الملك محمد بن امماعيل : (محمد الثاني) 


واستمرت العلاقات بين مدّ وجزر إلى أن كانت حادثة استيلاء مركب 
00 آمفي في شهر سا الوا 
6 = مارس 1754 فهنا ثارت ثائرة الامیر سید محمد بن عبد الله الخليفة المفوض 
له من لدن والده في الجنوب, لقد استکبر ولي العهد أن يتم هذا الحدث في 
منطقته. ودون علم منه وهکذا آشهر الحرب على بریطانیا على ما تتحدث به 
المصادر الا نجليزية نفسها وعلی ما نقرآه مفصلاً في تاريخ القنصل الدّانماركي 
جورج هوست لحياة السلطان سيدي محمد بن عبد الله.. ١‏ 
* 9۲ جا 


وبتفویض من والده السلطان المولى عبد الله بعثء وهو ما يزال Cy‏ للعهد 
بسفيرٍ عنه إلى جورج الثاني كان هو عبد الكريم ابن زاكور الذي حمل رسالة 
هامّة جذا إلى ملك بريطانيا يحتج فيها بامم والده على تصرف حاكم جبل طارق 
الذي ثبت تواطؤه مع بعض العناصر المغربية المغرّر بها...17) معرباً عن أ منيته 
في أن يؤدب العاهل البريطاني aly‏ على جبل طارق حتى تعود العلاقات بين 
البلدين كما کانت. 

وقد أجاب جورج عن سفارة الأمير الشاب بسفارة كانت بقيادة القابطان 
هايد باركير (Hide Parker)‏ الذي وصل إلى قصر الأمير يوم ثالث عيند الفطر 
T= 1169‏ يوليه 1756 حيث سويت المشكلة بطريق حبى على نحو ما طلبه 
ولي العهد...(18) ۱ 

وهنا كانت سفارة القابطان مارك ميلبانك (Mark Milbanke)‏ بتاريخ 
5 اکتو بر 1758 مصحوباً بجوزيف بوفان (Joseph Pophan)‏ کقنصل جديد عوض 
رید (Read)‏ 

وقد كانت البعشة مزودة بسائر الصلاحیات اللازمة لعقد اتفاقية سلام 
ونجارة. بيد أن المفاوضات لم تتوصل إلى نتيجة الا بتاريخ 4 ذي الحجة 
1173 = 1760 حيث تم بالقصر الملکی بفاس [برام المعاهدق...(*1) 

وهنا تم إرسال الفابطان البحري أ. کلیفیلاند (A. Cleveland)‏ مبعوثاً من 
الملك الجديد لدى الملك محمد الثالث لمراجعة بنود الاتفاقية المبرمة بواسطة 


sal‏ اكتوبر 1762 = ربيع الأول الثانى 1176 بعث السلطان إلى أنجلترا 
بسفيره الحاج عبد القادر عدیّل. وقد صادف وجوده بالديار الإنجليزية وصول 


7) حكى عن هذه السفارة أسير سويدي كان آنذاك يشتغل بقصر دار الدبيبغ بفاس (شوال 1169 = يونيه 
Marcus Berg : Description de L’Esclavage... Stockholm 1757 p. ۰ (1756‏ 

18( أورد هوبکنز ترجمة رسالة من الأمير سيدي محمد بن عبد الله إلى جورج الثاني من مراكش 
بتار ييخ 29 ربيع الأول 9 - 2 يناير 1756 إلى رسالة لاحقة أخرى بتاريخ 10 شوال 1169 = 
8 يوليه ۰1756 7-8 .ص Host : histoire...‏ 

J, Caillé : Les accords.. 0. 167 (19 
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آخبار عن حجز مركبين إنجليزيين» الأمر الذي تسبب في حادث اعتداع من 
بعش الرعاع على شخصية السفير الذي عاد يحمل رسالةً من الملك جورج الثالث 
بتاريخ 25 مايه 1764. 


جل 2h) pe Ba)‏ عویق ان شدو, 
?22 نگ عشریم .و ردیج ع۷۸۷۱ 


وحسب رسالة بتاريخ 17 ذي الحجة 1179 = 27 مايه 1756 بعث السلطان 
محمد بن عبد الله بسفیر جديد إلى لندنء كان هو الحاج العربي المستيري الذي كان 
يصحبه الحاج محمد الصعيدي حيث حملت السفارة رسالة إلى جورج الثالث(20) 
ومن الطريف أن نمع أن السفارة راحت على متن سفينة مغربية كانت تحمل 
امم المر 7180)ء وقد تجددت صلة العاهل المغربي بالملك جورج في نفس السنة 
حيث وجدنا رسالة جميلة من الملك محمد الثالث إلى الملك جورج الثالث 
بتاريخ 4 جمادى الثانية 1180 = 7 نوئبر 1766... 

۲ ع جو 

وفي أعقاب تأزم العلاقات بين المغرب وأنجلترا على إثر حجز مركب 
إنجليزي على السواحل المغربية وأسر رجال بحريته في صيف سنة 1772 بعث 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله بمبعوث مغربي هو التاجر اليهودي يعقوب بن 
يدر. ١‏ 

ومن الطريف أن نرى ملك المغرب يكلف المبعوث المذكور بأن يحضر له 
كرة أرضية وآلة اسطرلاب وتيليسكوب الأمر الذي يكشف عن اهتمامات العاهل 
المغربي على ذلك العهد... 

وقد حققت السفارة آهدافها وعادت فى أوائل دجنبر 1773 حيث نجد ملك 
المغرب يبعث سفارة جديدة برئاسة السيد الطاهر فنیش الذي قصد لندن في جملة 


20( حسب المصادر المغربية نجد أن القائد العربي المستيري راح إلى لندن منذ تاريخ 1177 = 1764 
لغرض إصلاح مراكب مغربية واشتراء قطع الغيار وتزويد المراكب بمدافع نحاسية. الرّياني : 
الروضة ص 117 الاستقصا 8« 19 الاتحاف 3ء 260. 

Host, L’histoire de L’Empreur de Maroc, Traduc, Damgaard et Guignard, p. 26 
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رسالة الملك محمد الثالث 
حول سنا 


لى الملك جورج 


mil ملك‎ 


رة | 
1179 


یه 


بعاريخ 17 


3 


يا 


5 
2 
2 
و 
پا 


هدايا کان منها السباع والنمور والخيول مع تحف مغربيةء وقد عهد إلى السيد 
الطاهر فنیش يإصلاح عدد من المدافع... 


وقد كشف العاهل المغربي للعاهل البريطاني بواسطة التاجر مسعود عمّار 
أن موقف المغرب المتشدد كان نتيجة لسوء تصرف القنصل الإنجليزي لوجي 
Logie)‏ الذي يرغب العاهل في تبديله» وهكذا نجد ملك أنجلترا جورج الشالث 
يستجيب لطلب ملك المغرب بتاريخ 16 يناير 1783 ويعين السير روجي 
كورتيس ((Roger Curtis)‏ ہچ ٹا لدى المملكة المغربية للتفاوض من أجل تحدید 
معاهدة السلام والتجارة المبرمة بتاريخ 28 يوليه 21(.1760) 


لقد استقبل المبعوث الإنجليزي في الرباط يوم 10 مايه 1783 وافتتحت 
المفاوضات التي انتهت یاضافة فصول جديدة للاتفاقية السالفة الذكر... 


وبهذه المناسبة تم تعيين جورج باین (George Payne)‏ كقنصل عام بالمغرب 
حيث زود برسالة من جورج الثالث تحمل تاريخ 28 أبريل 1784 واستقبل من 
لدن العاهل الذي سلمه رسالة منه إلى جورج الشالث تحمل تاريخ 20 شعبان 
9 - 5 يوليه 1785 حسول السفن المغربية الشلاثة التي تصلح في جبل 
طارق... وقد أصبح القنصل العام الجديد بتاريخ 6 مايه 1787 هوجيمس ماريوماترا 
(Jams Mario Matra)‏ الذي استقبل من طرف العاهل لتقديم أوراق اعتماده يوم 
9 مايه 1787ء وبعد بضعة أيام من استقباله زاره محمد الژوین صهر الملك 
ليفاتحه في شأن الوعود الإنجليزية التي ظلت حبراً على ورق الأمر الذي قد 
يحمل الجهات المغربية على Sale|‏ نظرها في الاتفاقيات المبرمة مع أنجلتراً ! 


وقد تمت مقابلة ساخنة بين الملك والقنصل ماترا (Matra)‏ يوم 6 يناير 
9 حيث جرى حديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين. 
1 ورد في تقریر بعث به كورتيس إلى لندن بتاريخ 19 أبريل 1783..! «وفيما رأيته من هولاء 
الناس خلال معاملتي معهم فانه ليس من خطاً أكبر من النظر إليهم على أنهم متخلفون... 
فالمغاربة شعب فطن وحساس فيما يتصل بمكانتهم ویستفزھم أن يعاملوا بدون اعتبار..!». 
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لقد كان محمد الثالث بشعر بمرارة زائدة وهو يسدي لحامية جبل طارق 
كل المساعدات بينما لا يلاقي منها أي جواب ولا تفاهم... ولابد أن نشير هنا 
إلى التصريح الذي صدر عنه بتاريخ 30 محرم 1204 = 20 اکتوبر 1789 
والذي يشجب فيه تصرف الحامية البريطانية بل يندد بها... 


وقد توفي العاهل المغربي قبل أن يتوصل بجواب من جورج الثالث عن 
رسالته تلك وعن تصريحه هذاء وهكذا اختفى سيدي محمد بن عبد الله 
والعلاقات بين المغرب وأنجلترا على ما نرى.... 


وقد ابتهجت بريطانيا بتنصيب الأمير المولى اليزيد الذي نراه يستقبل 
القنصل (ماترا) أربع مرات بالرغم من قصر مدّة حكمه ! ولقد كتب اليزيد 
رسالة إلى جورج الثالث منذ 16 شعبان 1204- 27 أبريل 1790 يؤكد النية في 
احترام معاهدة السلام والصداقة ویطلب ارسال طیر انجلیزی لعاكيد ذلك... 


لقد كانت مطامح الیزید الرئيسية هي استرجاع مدينة سبتة وتخلیصها من 
اسبانیاء ولذلك نراه يطلب العون من حامية جبل طارق حیث أرسل آحد ضباطه 
إلى الجبل لمعرفة إمكانية العون ولاحضار السلاح المطلوب محاولاً استفلال 
التوتر الموجود بين اسبانیا وأنجلترا ! لکن abel‏ لم يتحقق على ما أسلفناه. 


المغرب وأنجلترا أيام السلطان مولاي سلیمان 


وقد توقفت العلاقات» بسبب الظروف التي مرت بها البلاد» إلى سنة 
1ء حیث نرى السلطان المولى سليمان يستقبل القنصل (ماترا) في صيف هذا 
العام حول مسألة تزويد الجبل ومساعدة الأسطول البريطاني في البحر 
lau gel‏ وقد انتهت المحادثات إلى عقد اتفاقية مغربية إنجليزية بمدينة فاس 
المحروسة بتاريخ أواخر المحرم 6 = 14 يونيه 2211801) رددت صداها 


22( قال الاتحاف في ج 5 : وسيأتي نص المعاهدة السليمانية الجرجية في ترجمة صاحبها إن شاء الله 
ومن المعلوم أن الجزء الخاص بمولى سليمان لم يطبع لوفاة المؤلف وقد وقفنا على تصها الكامل 
بالخزانة الحسنية وسنأتي بنصها في «ملاحق» الكتاب. 
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تقارير البعثات الأجنبية الموجودة في طنحة ورفعت نصها إلى دولها وقد كان 
المفاوض فيها من الجانب المغربي الحاج عبد الرحمن أشعاش العامل بثغر تطوان 
بينما كان المفاوض من جانب (كريط بريطن) هو الباشدور جيمس ماتره 

وہمناسبة زيارة العاقلِ لطنجة بتاریخ 8 جمادى الثانية 1218 = 
5 اكتوبر 1803 ۔ في أعقاب الأزمة المغربية الأمریکیةء استقبل المولی سليمان 
سو عاشر اكتوبر حيث جرى الحديث حول معونة جبل طارق بالأبقار 


وبعد ذلك استقبل السلطان المولی سلیمان جيمس گرین J. Green‏ الذي 
خلف ماثرا؛ بمدينة فاس» ووعده بمساعدة جبل طارق والأمطؤل الإنجليزي» 
وقد Goes:‏ زماله من مولاي سلیمان بعثها من مراکش إلى المستر رین بتاریخ 
8 ربيع الأول 2 = 5 يونيه 1807 ones‏ فیها بالريادة في الوسق من 
وقت لآخر مذكراً - وهذا مهم ۔ ob‏ بريطانيا إذا ساعدته في إجلاء الإسبان عن سبتة 
وإرجاعها إلى المغرب فإن مساعدته لأنجلترا ستتضاعف في سائر الميادين. 


a‏ کان ات الخولی سلیسان پتملی ۔ كما تكشف عنه رسالة والي 
طنجة» أن poled‏ بریطانیا سبتة بحرا بینما 25 تقوم الجیوش المفربية بمحاصرة 
الثغر المغربي Gia He Aye‏ مت نابلیون لدیه... 


وبين أيدينا رسالة رفعها بن عبد السلام السلاوي للقنصل گرین في 
منتصف ربيع الشاني 1225 حوالي 20 مايه 1810 بعد أن نزلت أنجلترا فى 
مدينة سبتة بقوتها... إن الوزير السلاوي يستغرب من عدم ظهور بادرة من 
أنجلترا لمساندة المغرب المحتل. «أي فرصة نجدها مثل هذه لاسترجاع سبنة 
وهي في حكمنا وفي بلدنا.. .. إن عليكم أن glad‏ الإسبان عن المدينة بالقوة أو 
تتوسطوا لنا معهم ليرحلوا عنها وکل ما يريدونه منا نعطيه لهم» > فیاذا لم 
تستطیعوا القيام لإجلائهم ولا باقناعهم فارحلوا أنتم عن سبتة واتركونا نحن 
وهم!!» 
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457۸۸1۵ ۸ 8 
8 الأمسخيصر 5 


۰ 


اند ادعرالبحيم جياحءل اف( ||بالنّدالهك اهقب ر 


ألو [لعوتصر الل لي رامابب باه a‏ الگا کت ال العم aa ills na‏ آل 
وماج jas‏ واه | منم وشپ وناعنه Le‏ يلمي بم ai‏ 2 امرض ة و[علمرار+ سنا 
نا الہ ليك [سمعطم نم لتم بصي شق مكرط Wo‏ راعبيه hig‏ ال( گات ج ب٠‏ العلركانها 
اب يناما اس اد بنا رماعن؟ | کا تعنم نا ثم | نم ئلا ( لان اشم مع 
انز لتم بع العام Lad‏ رلو یج A ht‏ | نکم غلنتم منه لانتمكم ہا دال 
انك وغل لتم نلاحظرن | dp va‏ متيام رذهم ول مم يبا EAL,‏ رفكلا من !بم اکر 
حيث انكر ناین ونیم وق ونهم لوخ |g‏ نسب ره لوالا رش لالوإنصيم SAME‏ 
يتس اح ارعلب pale‏ بخ rh‏ ياشكا ڈالام جه رمعاملتگ, مع الناس 
pees 29)‏ کم مخ کل م رخا رل کا کی : الإ le‏ یہ خرس مصولة ا بفټ پم 
ویس الصبنیول همل // اعات حت ویو الم امرايقسكوع ذخا لسن Beasts‏ 
ei‏ عإ(/صییر لپ رت( رکا نانک م لت مكف لوفلا 
ملگ ونه م طاخم ناامرھاالوالیں بالوجم إلى م بر[ لصئيول راغت ربالا ر 
بل رجبة لب Jol‏ اء [ساعة ات انح ولف (لصییرل رلم بسن ول 
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رسالة هامة حول محاولة مولاي سليمان لاسترجاع سبتة حوالي 20 مايه 1810 


وعندما اضطر القنصل گرین لترك وظيفته عوض بالقنصل جيمس 
دوكلاص (J. Douglas)‏ لكنه اضطر للعودة لجبل طارق بسبب الطاعون الذي انتشر 
مرة أخرى... وأناب عنه أثناء تغيّبه إسحاق ابن صور .(Issac Abnsur)‏ وقد 
حدثت بتاريخ 22 ply‏ 1821 حادثة عكرت الأجواء بعض الثيء أيام كان 
قنصل السلطان المولى سليمان بجبل طارق هو السيد أحمد بن عمر بجة.(23) 

وفي مراسلة بتاريخ 6 أبريل 1822 سجل دوگلاص انطباعاته عن السلطان 
مولاي سليمان قائ : إنه إنسان رقيق الحاشية وعلى درجة كبيرة من UY‏ 
ويقول المغاربة : إنه يصلح أمبراطوراً في السماء أكثر مما يصلح حاکما لهذه الأرض 
حيث ينبغي عليه أن يمارس حكمها بدرجة من القسوة...» 

وقد أدرك السلطان أجله بمراكش يوم 3 ربيع الأول 1238 = 28 نونبر 
2 حيث عوضه بطلب منه ابن أخيه السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام الذي 
امتد حكمه زهاء سبع وثلاثين سنة. 


وقد استقبل القنصل البريطاني من طرف السلطان الجديد بمدينة فاس 
أواخر سنة 1823 حيث حمل إليه رسالة من الملك جورج الرابع مع عدد من 
الهدايا. 

وقد كان موضوع المحادثات اقتراحه بتعديل معاهدة أواخر المحرم 
6 = 14 پونیه 1801 التي آبرمت في عهد السلطان المولی سلیمان حيث 
حصلت تغييرات الفصل السابع الشامن بعاريخ 8 جمادی الأولى 39 = 
18 يناير 1824ء وحمل القنصل العام جواباً من الملك المغربي إلى جورج الرابع 
أورد نصه النقیب ابن زيدان في كتابه الاتحاف.(24) 


دس 


23( هكذا تسميه المصادر البريطائية 134 P.G, Rogers : A History of Anglo - Moroccan Relations To - 1900 p.‏ 
.37-140-204 - ویحتفظ الأرشیف بعدد من المراسلات حول هذا القنصل المغربى... وبخاصة بعد 
وفاته حيث نجد رسالة من السلطان المولی عبد الرحمن إلى جورج الرابع ان بممتلكات 
السید آحمد بجة» وفي رسالة بتاریخ 7 يوليه 1826 إلى الوزیر الطالب بن جلول نجد دوگلاصس 


یخبر ہما آلت إليه مخلفات القنصل المفربي محمد داود : تاريخ تطوان 8 ر 39. 
24( ال تحاف 5 ر 185. 
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وقد حدث في أيام السلطان المولى عبد الرحمن أن طمحت نفس العاهل إلى 
إحيام الأسطول المغربي الذي كان عمه السلطان المولی سلیمان آعهرض عنه بعد 
الاڈ الام کت المكوينة. 


وهكذا تجددت في عهد مولاي عبد الرحمن بعض المراكب واقتنی بعض 
gel‏ :بيد أن هذه النبادرة تبعتها احتكاكات متوالية بين الرؤساء المغازت وبين 
بعص ألسفن الأجنبيةء وقد كانت المراکب الانجليزية غمن المراکب التي 
تعرضت للتفتيش الأمر الذي سبب بعض التوتر الذي لم يعرف القنصل 
الإنجليزي كيف يطوقه ! 

وقد ثم تعيين القنصل الإنجليزي إدوارد دريموندهي (Edward Drumond Hay)‏ 
الذي وصل إلى طنجة يوم 25 غشت 1829 حيث تم استقباله من طرف السلطان 
المولى عبد الرحمن يوم 0 جمادى الثانية 1245 = 17 دجنبر بمراكش» 
حيث أعرب عن الرغبة في الصفح عن الماضي والعودة إلى التعاون بين البلدين. 

وقد تحدث دريموندهي مع الوزير الصدر السيد محمد بن ادريس العمراوي 
وبقي بمراكش إلى أن ودع العاهل يوم 6 يناير 1930 وهو يحمل رسالة ملكية 
إلى جورج الرابع. 
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علاقات المملكة المغر بیة 
مع البلاد المنخفضة 
في بداية الدولة العلوية 


المعاهدة الأولى بين المغرب وهولاندا ایام مولاي اىماعیل. 

حضور السفارة المغربية أمسية في بلاط لا هاي. 

رسالة عن السلطانة خناثة إلى الولايات العامة.. 

القرصلة ومساهمتها في الدفع بالعلاقات.!! 

تجديد الاتفاقية المغربية الهولاندية... 

الدوك دوريبيردا يلتجئ إلى المغرب. 

لوحة رخامية على باب قصبة أكادير نقشت عليها كلمات بالفلامنكية... 
دعوة العاهل لتعمير الصويرة. 

توتر في العلاقات تعقبه معاهدة صلح ! 


السلطان مولاي سليمان يقرر إرسال سفيره إلى لاهي. 


علاقات المملكة المغر بیة 
مع البلاد المنخفضة 
على عهد الدولة العلوية 
القسم الأول 


واستمراراً في Lad‏ الذي كانت عليه العلاقات المغربية الهولاندية أيام دولة 
السعديين قامت الولايات العامة بإجراء اتصالاتها الأولى منذ تربع السلطان 
المولى رشيد ثاني ملوك الدولة العلوية...() 


ولكن العلاقات لم تلبث أن أخذت طريقها بعد ما جلس السلطان المولى 
امماعيل على كرسي الحكم حيث نجد بتاريخ 13 ذي الحجة 1093 = 13 دجنبر 
2 مشروعاً لاتفاقية مغربية هولاندية تتألف من واحد وعشرين فصلا تدارسها 
الجانبان... 

وقد توج المشروع بطابع السلطان المولى امماعيلء» وجاء في صدره ما 
يلي : 

«الحمد ca‏ تقييد شروط تقع الهدنة عليها بين الإمام الفخرء المقلد بسيف 
العز والنصرء السلطان الأفخم ملك العرب والعجم مولانا أمير المومنين وحامل 
راية المجاهدين في سبيل رب العالمين ذي المجد الأثيل» والحسب الأصيل أبي 
الفداء مولانا اسماعيل أيده الله تعالى بالنصی والتمكين وأبقى الخلافة فيه وفي 
عقبه إلى يوم الدین» وبين عظيم البلاد الافلمنکیة البرينس دُرَتُج...* 


-Colonel Justinard : Quelques Documents inédits sur le Maroc 1670-1680 Hesp. 1950 p. 97-99 (1 
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agai tle‏ ۋا لا الوك ول .هم یف a‏ رما هاه cde‏ دن ما ازج رل 
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أكد باه کیٹا ازج اض التو رتھب رزخ نی نا les‏ نب ترک اخم رچ sande:‏ تفر عفد افلج کب الب د 
uals‏ الفط اوس۰ زاب رام زد بذک الهلسط ترا اتید رالد رھ رکا Why‏ 
ون رخذ همخت زوين برك فللمزيدضله زا دز لدرخ الفا وخ شنک دلا متخ هن ذإ راب فرز لباب 
و هس وتا لوف gl)‏ ناکت حون رنزايي انبم Ale‏ موی( 
رم مج برض اب خی AG gates‏ اک انب لا هم زب تاکن مرآ نامز 
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: بویا راب عه وزعجه ومزكا رين غلب النشر وان راطفا ومروبراجان اي ماوت 


برض 2ا اوھ بتك ماج ادر مر نشی Weta‏ ار 1 رح الها با galley‏ لف حرف splat‏ 


برا زو کٹ تا وم وا عفر ان یار ده رع SIRES Winky‏ زمر فوم لاد ونا مشي زه 

١ ||‏ 0 معط مناخ شب رهز[ شعاد ری زیخ ال مس دہ ارظ ول سم لہ دم نذا رام اتاد م و امه PAB‏ 

الم الاح یل چیا مم الع ما راچ نع مزال بت س ينيب اج الا جا هد اثاغۃ 
روناج 


مهو شرنو مزاب لخاد راج دش وفع بو فان من کل نصا ,ربا سل ن ورن زار 


بارطضا راطفا تال بجر منی زاب سد انار زناجد اعا یں ہت ےہ ارم ومان 


جلا خرتہ اقا قرو اما ران ذخا نرب ا رخاف بحر Ele),‏ تارج اھ نوم ای ا العف الا تم 
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ویر هنن تن ای راي زو سنجمه موی مر یہ ززا رج فاد ضا ربا شوش 
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۰ الاتفاقية المغربية الفلامينكية الهولاندية على عهد السلطان المولی اسماعيلء وهی بتاريخ 
3 ذي الحجة 1093 = 13 دجئبر 1682. ١‏ 
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وقد جاء في ختامها هذه العبارات التي لها دلالتها : «إن هذه الشروط التي 
يعقد الصلح عليها ويتم بها هي بموافقتنا وعن أذننا ورأينا ووفاق رعيتنا... 
وعشدناها Lit‏ وعن طیب آنفسنا ورضيناها وقبلناها على حسن مرادنا 
وأنرلنا علیها طابعنا المعروف لنا». 


وقد صدر ظهير من السلطان المولى امماعيل بتاريخ 6 شعبان 1094 = 
1 يوليه باعتماد الخديم يوسف طولیدانو ليبلغ هولاندا مقترحات العاهل وهو 
يكلف في نفس الظهير الخديم يوسف مميران بنتيجة الاتصال. 


وجواباً عن سفارة السلطان المولى امماعيل إلى هولاندا بعثت هذه بالسفير 
خوان سميث الذي كان مصحوباً بالتاجرين يوسف مشكيطة وحاييم طولیدانو, 
ومعهم ستمائة بندقية وستمائة قنطار من البارود وهذا ما تكشف عنه رسالة 
للمولى اسماعيل إلى «كافة الاصطادوش» وهي بتاريخ 10 رمضان 1095 = 21 غشت 
4 التي طمّن فيها هولاندا بأن شروط المهادنة في البحر بين الجانبين 
مضمونة وهو يطلب بالمزید من البنادق والبارود» وباستیراد الأدوات اللازمة 
02 وتتخلص الرسالة لتأكيد التوصية بالمندوب المغربي في لاهي يوسف 
طوليدانوا )2( 


وکما أشارت إليه الرسالة المذكورة» فقد أصبحت الصيغة النھائیة للاتفاقية 
المغربية الهولاندية التي تحمل تاريخ 10 رمضان 5 - 21 غشت 1684 
والتي تنص في أبرز ماتنص عليه على إدلاء کل من بحارة الطرفين للآخر 
(بالباسبورط)... 

ويظهر أن السلطان المولى امماعيل كان مرتاحاً من نتائج سفارته إلى 
هولاندا التي أرضت على ما رأينا مطالبه بواسطة السفارة الهولاندیه... 


2( حصلنا على الوثيقة من أرشيف هولاندا بواسطة السيدة هيلدا حرم السفير الهولاندي في بغداد : 
رونارديل دولاقاليط (De Lavalette)‏ وهي تحمل رقم 4 12594 وقد وقفت عليها في شولاندا 
أثناء زیارتی بتاريخ 1 7 ۔ 1975. ريجيكس أرشيف -(Rijiksarchef)‏ 
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رسالة من السلطان المولى امماعيل إلى ولاة هولاندا يعتمد فيها يوسف طلضان الذي عهد إليه بالمفاوضات 
۔ وقد صحبه ثلاثة من الأسرى الذين أفرج عنهم السلطان المولى امماعيل» وهي بتاريخ 6 شعبان 1094 = 
cuts 1‏ 1683. 
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رسالة 10 رمضان 1095 = 21 غشت 1684 
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الاتفاقیة المغربية والولايات العامة (هولاندا) أيام السلطان المولى اسماعيل.‎ 
.1684 وهي بتاريخ 10 رمضان 1095 = 21 غشت‎ 
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ها سكم 


ويدل على الجو الممتاز الذي كانت تعيشه العلاقات بين المملكة المغربية 
والولايات العامة على عهد السلطان مولاي إمماعيل دعوة البعثة المغربية ‏ 
تور Coe‏ کا من خی الس رو ة أمير أورانج» وابنة كيوم الشالث 
الذي أصبح ملكاً لأنجلتراء كانت البعشة تتألف من أربعة دبلوماسيين أرسلهم 
السلطان المذكورء وقد جرت هذه الأمسية في ق قصر «ويس طن بوش 
(HUIS TEN BOSCH)‏ ۔ دار الغابة: القصر القر يب من لاهي حيث تقيم اليوم 
الملكة جوليانة عاهلة البلاد المنخفضة.3) 


وقد وجدنا رسالة مسهبة للسلطان مولاي اسماعیل بتاريخ 10 صفر 1097 = 
ply 6‏ 1686 توجّه بها إلى الولايات القائد حسن أشكيرد حول صفقة أسلحة 
اشتراها المغرب لكنها لم توافق الغرض المطلوب» وتتحدث الرسالة عن السفينة 
الفلامنكية التي استولى عليها الرئيس علي حَکم والتي أعادها العاهل إلى 
الولايات اعتباراً للصلات التي تجمع بين الطرفین... 


كذلك نجد رسالة منه بتاريخ 27 جمادى الأولى 9 - 30 مارس 1688 
تخبر بوصول جواب الولايات بواسطة حسن أشكيرد الذي نقل إلى العاهل 
عواطف الحکام» وهو يعد الفلامنك بإبرام اتفاقية أخرى متى ما استجابت 
الولايات لطلب العاهل المغربي. 


وتأتى رسالة أخرى بتاريخ 15 ذي القعدة 1101 - 20 غشت 1690 يهدد 
فيها السلطان مولاي امماعیل بقطع الهدنة ! :إن ما ورد علينا من العدة مع 
المعلم ابن ديبة التطواني وحسن اشكيرد الرباطي لا خير فيهاء > لقد تکشرت 
فر slay‏ .. يضاف إلى هذا أنكم لم تبعثوا | لنا بالأسرى المسلمين الذين عندكم... 
وقد ورد Like‏ قنصلكم جوان ممیت يلتمس التريّت وإبقاء الهدنة؛ وها 
نحن بعثنا لكم بخديمنا حاييم طولیدانو... 
3) قدم نسخة اللوحة السيد سطرینجیر سفیر البلاد المنخفضة بالرباط إلى السيد عبد الرحمن بادو 


كاتب الدولة للشؤون الخارجية يوم 2 يوئيه 1979 بمناسبة وداعه 27 (MAPI) 2 Juin‏ المجلد الأول 
ص 215 


191 


+ 


q 
شس‎ ۸ 
« 


دع 
SAE‏ 


ر_ ہی م Sos‏ 
ان j nach‏ 
ردام ارد ال lal‏ زا امہ 


ADK at E‏ کے 
پر رس رز ® ¥ 
,4 رص n‏ 9 * 


وبسح Be‏ «مشاحوس املع بوارا وہ تک 
ناكا لباب نامع قر دس ابص موز نله درل یتناه 
وی رهوج مز چون اللا بتک لس تارقف رن اج هش 
ربلد توم بلاج ووب | مخ حع نب باه oe iui lat‏ نینک اه 
اشير وگ کر ا رس دس ہیں 
dena ١‏ رر ہر رش دس سر رنه 
ونا tli‏ وین وب گرم آوه وه نامال 
لا مامت یج تالحتو»ه 4 بزعا ی ریسلع وضع ار هشال نع 
| ف و ن ی زم رای نیت المبواما لماج حبٹووا bis).‏ انتا ps‏ نو عر فال أن نه ۱ 
| ناویل 7 یرورم رگا لاو الما لق( فل( چا ۵ 
aja) "۷ ۷‏ نهد مط اينداي رام ناراچ اتضممة 
7 ی 1 0 بی کی ف ناشلا مسا ’ 
رت ریا wad‏ تالضع لداع EDU‏ 


el‏ ومع الشانئ سنسة alls fog psd‏ الہ خیم سه ,امیس 


رسالة من السلطان المولى اسماعیل إلى الولايات العامة أوائل ربيع الثاني 1102 


وفي هذا الموضوع أيضا وجدنا رسالة من السلطان المولى إمماعيل إلى 
ديوان الفلامنك بتاريخ أوائل الثاني 1102 = 12 يناير 1690 حول توسيط 
حاييم طولیدانو وابن عمه إبراهيم ميمران لتحریر السفينة الفلامنكية الأمر 
الذي استجام له العاهل المغربي الذي ينتظر نتيجة هذه المبادرة من الديوان. 


وإلى جانب عدد من الرسائل المحررة - بصفة استثنائية ‏ باللغة الإسبانية 
تتصل بحوادث القرصنة ينتقل بنا الأرشيف الوطني إلى أيام السلطان مولاي 
عبد الله حيث نجد رسالة إلى الولايات العامة بتاريخ 22 ذي القعدة 1141 - 29 
يوليه 1729 يخبر باعتماد سفيره التاجر إسحاق مشكيطة. 

ومن الظريف أن نجد رسالة مرفوعة عن الأميرة خناثة بنت بكار إلى 
الولايات العامة بنفس الشاریخ 22 ذي القعدة 1141 = 19 يونيه 1729 حول 
مهمة السفير السابق وكأنها تأكيد من «لالة سيدنا نصره الله وأدام وجوده». 


ونقف بعد هذا بتاريخ 23 محرم 1142 - 18 غشت 1729 على التوحيهات 
التی بعثها العاهل المغربي إلى الباشاظور الرایس الحاج عبد القادر بيريس 
السلوى فيما يتصل بالعلاقات المفربية الهولاندية. 

ثم نجد رسالة بتاريخ 8 شوال 1142 = 26 أبريل 1730 حول تكليف 
بيريس ورفیقه الذمی عازر بالتوجه إلى الولایات لشراء بعض المعدات 
و 

وقد وقفت على الترجمة الكاملة للاتفاقية المفربية الهولاندية التي تتألف 
من خمسة عشر فصلاً وهی بتاریخ 8 نونبر 1730 = 27 ربیع الثاني 1143 
بالرغم من أن ابن زیدان لم یجمل لها تاریخال*). 


والفرق بين ما عثرنا عليه في لاهاي وبين ما یوجد عند ابن زيدان أن 
النص الهولاندي وقعه الحاج عبد القادر بن المحمّد بيريس بتحفظ هكذا: 
رضی سيدنا نصره الله بینما النص العربي في «الإتحاف» يذكر في المقدمة أن 0 
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رسالة من السلطان مولاي عبد الله إلى الولايات العامة بتاریخء 22 ذي القعدة 1141 = 19 يونيه 1729. 
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رسالة من السلطانة خناثة إلى الولايات العامة بتاريخ 22 ذي القعدة 1141 = 19 يونيه 1729. 


عن إذن لالات سیدنا BLS‏ بنت بكار. 


الملك هو القائد محمد لوقاش بينما كان وكيلا هولاندا هما الأخوان : لويس 
وفرانسيسكو باتلر (Butler)‏ 


راضم بم رالعقا م لجع AeA L‏ 
حبح الفاه ر٣‏ لقع ب ريسروففه النہ 


)2 ا رجرسیج )ص زليه 


وقد صحب نص المعاهدة خطاب من السفير بيريس يفشر فيه البواعث 
التي دفعت بالمغرب لإبرام هذه الاتفاقية بعد أن طالت المفاوضات حولها... 


وقد سجل التاريخ المغربي امم شخصيّة وردت من لاهاي على المغرب بعد 
جلوس السلطان المولى عبد الله ابن اسماعيل على كرسي الحكم. 

ويتعلق الأمر بالدوك دو رپیردا (DE RIPERDA)‏ الذي كان من رجال 
السياسة والاقتصاد في عصره. والذي طلب إلى أحد سفرائنا فى لاهاي أن يتوسط 
له لدى السلطان المولى عبد الله من أجل الالتجاء إلى المغرب والبقاء على دينه 
والاحتفاظ بحريته قرب أمواله... الأمر الذي وافق عليه المولى عبد الله ء الذي 
عهد إليه في أواخر ولايته الأولى بمهمة سرية لدی تونس أيام الباي حسين 
حيث وصلها في المحرم 1147 - يونيه 1734 على أن يعود للمغرب فيدركه أجله 
بمدينة تطوان.(5) 


الدوك دي ر یبیردا (El Duque de Riporda)‏ 
من أكابر رجال السياسة والاقتصاد في عصره طلب من أحد سفرائنا فى 
لاهاي أن يتوسط له لدى السلطان المولى عبد الله بن امماعیل من أجل 
الالتجاء إلى المغرب فسوعد على ذلكء ولم يلبث أن عهد إليه بمهمة سرية 
من لذن سلطان المغرب لدى تونس التي وصلها في يونيه 1734 = محرم 

7 وقد أدركه أجله في تطوان. 


5( داود : تاريخ تطوان 2111 37. 
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تتجمد العلاقات بين المغرب وهولاندا أثناء فترة التنافس على الحكم إلى 
آن لبعود السلطان المولى عبد الله لكرسي الحكم في ولايته الرابعةء حيث نجد 
أثراً لوجود خبراء هولاندیین حوالي سنه 1159 = 1746 بحصن esa‏ علی 
باب أكادين (ایغیر)» ویتعلق الأمر بالرخامة التي توج إلى الآن على الباب 
تحمل ذلك التاريخ المهم في الحياة السياسية والدبلوماسية للمغرب... لقد نقش 
9 ,لپ شاط ميك نا A‏ 
بالله) بینما نقش على جهة اليسار هذه الكلمات : Vreest Godende Eert Den‏ 
Konig‏ (6) 


رخامة باب قصبة آکادیر 


وبالإضافة إلى هذا نجد سفارة هامة من هولاندا عام 1166 = آواخر عام 21752 
برئاسة الاخوین الباشادور فرانسيسكوء ولويز بوتلیں (Butler‏ وردا على العاهل 
يحملان إليه رسالة الولايات مع فدية الأسرى الهولانديين... وكانت هذه مناسبة 
لعقد اتفاقية 14 محرم 1166 = 21 ونبر 1752. 

وهو الأمر الذي تكشف عنه رسالة بتاريخ 8 محرم 1166 < 5 دجنبر 
2 بعثها السلطان المولى عبد الله إلى ليصطادوس السبعة ديوان الفلامنك 
المعظمین في جنسهم» تحمل بعد الحمدلة والتصلية (عبد الله كان الله له) 


6( د. التازي : آگادیر إيغير من خلال التاريخ الدبلوماسي للمغرب» قدو مدينة أكَادير الکبری 
12.10 آبریل 6 جامعة القاضي عیاض» كلية الاداب والعلوم الا نسائية» ol‏ 
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الاتفاقية المغربية الهولندية 


وتختم بهذه العبارة : وما طلبتموه من المهادنة فها نحن معكم على عهد سيدنا 
الوالد قدّس الله روحه في الجنة». )7( 

وقد أورد صاحب الاتحاف(8) نص الاتفاقية 14 محرم 1166 = 21 نونبر 
2 كاملا. 

وقد وصلت في شهر شوال 1167 يوليهء غشت 1754 رسالة من الولايات 
العامة مرفوقة بنص الاتفاقية المغر بية الهولاندية بعد أن صادقت عليها الولايات 
إضافة إلى طائفة من الهدايا المرفوعة إلى السلطان المولى عبد الله... 

وجواباً عن هذا كتب ملك المغرب برسالتين اثنتين بتاريخ 2 رجب 
8 - 14 أبريل 1755 إحداهما مرفوعة إلى الاصطادوس ديوان الفلامنك 
يخبر بأنه بأنه توصّل بالبراءة (الرسالة) صحبة الهدية بواسطة القنصل 
الهولاندي المقيم بتطوان ديميتري9) وهو يشكر الولايات العامة على مبادرتها. 

آما الرسالة الثانية فكانت موجهة إلى القنصل المذكور نفسه وتحمل نفس 
التاریخء یخبرہ بتوصّله بخطابه مع رسالة وهدية ديوان الولايات العامة... وقد' 
وصل الجمیع بواسطة أحمد المؤذن التطواني الذي أنفذه للقائد محمد لوكس 
(لوقاش)ء ويطلب إليه العاهل بهذه المناسبة أن يعمل على أن يرسل للعاهل آلف 
قذيفة تكون من العيار الذي يتناسب مع المدفعين اللذين بعثت بهما الولايات 

* ۸ ا 

ولم يمض وقت قليل على جلوس الملك محمد الشالث على العرش حتى 
وجدناه يتابع الاتصال مع أصدقاء أسلافه : حكام الولايات العامة» وهكذا وجدنا 
رسالة محررة بمكناسة الزيتون بتاريخ أواخر صفر 1172 = أواخر اکتوبر 1758 
وتتطمن تأكيد المودّة والإخبار بتحرير سفينة فلامنكية من لدن المجاهدين 
المغاربة بمجرد ماعلموا أن ركابها يحملون «باص بُرط» فلامنكياً.. وهو يخبر 
پارسال سفيره محمد الرزيني التطواني مصحوباً بالحاج أحمد الشفشاوني, وقد 


7( الاستقصاج 7 ص 184 ۔ 185. 
8( الا تحاف 4 ر 484. ۱ 
) كان ديميتري كوليتي يعمل صحبة أخيه جورج باتيفياتي ۔ وهما یونانیان في الأصل ‏ کوسانط 
بين الدول والمغرب» من حكاية أسير سويدي عام 1756 ص 14. 
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سے وج ۹۹ 


رسالة سيدي محمد بن عبد الله إلى 


جماعة الاصطادوسء بتاريخ أواخر صفر 1172 


أهدى العاهل المغربي ثلاثة من الأسود واثنين من النمر «لغرابتها في تلك 
البلاد»... : 

وبعد رسالة أخرى في نفس التاريخ تود مهمة الرزيني نجد رسالة بتاريخ 
8 ذي القعدة 1176 = 22 مايه 1763 تعين یعقوب ولد ابراهيم بن يدير 
الفلامنکي واسطة بين الدولتین مکان والده. .. ثم نجد آخری بتاريخ 6 رجب 
1178 = 30 دجنبر 1764 تحمل طابع السلطان سيدي محمد وهي موجهة 
للرایس الفلامنكي الوارد على مرمی تطوان... 

ثم تأتي رسالة تحمل الطابع الکبیر وهي تخبر بانشاء مرسى (الصویرة) 
gouty‏ لتعميره من لدن الولایات العامة» والرسالة تحمل تاريخ سادس pis‏ 
ربیع الثاني 1179 = 2 اکتو بر 1765. 

وبعد رسالة من السفیر الرزینی بتاریخ 19 جمادی الثانيسة 1180 = 
2 نونبر 1766 نجد خطاباً ملكياً بعاریخ 0 محرم 1183 = 26 مايه 1769 
كتب بحاضرة مراكش وهو يتصل بسفارة الرزيني كما أنه یتطمن عتاباً للولايات 
على إيثارها «للغير» ببعض المعدات حسبما رأى ذلك السفير أحمد الفزال حين 
توجه للجزائر...(10) 

ویتحدث أبو القامم الزّيَاني عن اتصال تم بين قنصل للفلامناك من جهة 
وبين العاهل سيدي محمد بن عبد الله من جهة أخرى في قصره بدار الدبیبغ(11) 
من مدينة فاس حيث أثيرت قصة السلاح المز یْف(12). 


وقد أرسلت الأراضي المنخفضة إلى جبل طارق قسماً من أسطولها قام 
باعتراض المياه المغربية ولکن دون أن يقوم بأي عمل جي,13) وقد اعتبر 


10( كوبت سی موسر مہو اسر 38/43 

1 الترجمانة الکبری» تحقية تحقيق وتعليق عبد الكريم الفيلالي» نشر وزارة الأنباءء المغرب» مطبعة 
فضالة (المحمدية) 1387 = 1967ء ص 157. 

2) مخطوط بالخزانة الحسنية رقم 1920. 

Croisiers et Negociations de mr de Kinsbergen Amsterdam (13‏ 
هذا وأختنم هزه الفرصة الأشكر سعادة السفير المغربي الأستاذ الحسن الفامي سفیر المغرب في 
لاهي» كما أشكر الزمیل الأستاذ صلوت (SLOT)‏ 
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الم عل نلان روم نراف‎ GAL ra tells کہ مرخ م تركف رحا مها الله‎ 


رسالة السلطان مولاي محمد بن عبد الله للولايات العامة حول مهمة السفير الزريني وھی بتاريخ 0 محرم 1183. 


المغاربة السفن الحربية حوالي ثغورهم على أنّْها أشباح تتحرك على ما يرويه 
هوست ! 
جو ۲ ہل 


ویبدو أن هذه الاحتكاكات التی يتحدث عنها كل من الكاتب المغربی 


الرّيَاني والقنصل الدانماركي هوست هي التي تشير إليها رسالة من العاهل 
المغربى إلى ديوان الفلامنك بتاريخ 11 ربيع (SLY‏ 1187 = 2 يوليه 1773 


وكان مما جاء فيها : 

.. ولا یدخلکم رعب من سفننا الجهادية التي سمعتم نها متوجهة 
ای ۷ خر پلحقکم می لد وتن ذكر اکم نا نید بكم سوق 
کذب فلا 3 تكقوا الا بنا تممعوه من جنابنا الاممی... 


ولم تلبث العلاقات أن عادت إلى حالتها الطبيعية حيث وجدنا رسالة من 
العاهل المغربی إلى آمیرال البحرية الفلامنكية دانییل بیشوط PICHOT)‏ .۳) 
تخب پارضاء الرغبة في الصلح التي آعرب (gic‏ کینز بپرگان «(KINSBERGEN)‏ 
يوم الأحد الرابع والعشرين من جمادى الأولى عام 1191 = (29 يونيه 1777( 

لقد كانت الاتفاقية تجديداً للعقد المبرم بين الولايات العامة والسلطان 
مولاي عبد الله بتاريخ 14 محرم 6 = 21 نونبر 1752 وقد سلف الحديث 


On. 


وقد تم اتفاق جديد بين المملكة المغربية وهولاندا بتاریخ 7 شعبان 1 = 
E 10‏ يحتوي على خمسة فصول تتناول الفصول الأربعة الأولى منها 
تحرير الأسرى بينما يمنع الفصل الخامس تحريم pul‏ السفن المحملة بالحبوب 
الموجهة إلى «قوم جائعين». إن النبي Be‏ يقول : في كل ذي كبد حراء أجر... 


وبين أيدينا رسالة بتاريخ 8 ربيع الثاني 1198 - 1 مارس 1784 تتحدث 

عن مهمة السفير الطالب عمر أيوب بوسدرة: وعن المواصفات المطلوبة لبعض 
أنواع السلاح. 
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وني tas)‏ رسالة بتاريخ 8 ربيع الثاني 1198 = 1 مارس 1784 تتحد 
عن مهمة السفير الطالب عیبر ازب پوسدرة» وعن المواصفات المطلوبة pee‏ 
أنواع السلاح. 

ومن الطريف أن يقف المرء على الجرد الطويل العريض بمختلف للهدايا 
التي توجه بها الفلامنك للعاهل المغربي سيدي محمد بن عبد الله وفيها أنواع 

ويسجل تاريخ 20 ربيع الثاني 1200 = 20 يبراير 1786 مرسوماً ملكياً 
يسلم للقنصل الفلامنك بطنجة يتعرف منه أن العاهل المغربي أنعم عليه بالدار 
التي سكنها الفلامنك أول ما وصلوا طنجة عوضاً عن دارهم بثغر العرائش... 


كما يسجل تاريخ 25 ربيع الثاني 1200 = 25 يبراير 1786 رسالة أبلغت 
الولايات عن طريق الطالب عمر أيوب السالف الذكر تتحدث عن فتح الولايات 
العامة احتكار التجارة بمرسی العرائش. 

وتستمرٌ العلاقات بصفة جَيّدة مع الفلامنك على ما نلأحظه في التعليسات 
الملكية الموجهة إلى عمر بوسدرة من جهة والمتبادلة بين ها وقنصل الولايات 
العامة من جهة آخری... 


وقد سجل تاريخ 25 من ذي القعدة ple‏ 1202 = 27 غشت 1788 رسالة من 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى كافة الاصطادوس یخبرهم بأنّه توصل 
بكتابهم صحبة السفير هرنمان وأنه معهم «المهادنة والصلح التامين..(14) 

وبعد جلوس السلطان مولاي يزيد على العرش وجدناه يجدّد مع الفلامنك 
العلاقات التي كانت مع والده وذلك عندما استقبل القنصل الفلامنکی بلونت... 

وقد وقفنا على الرسالة التى تحمل تاريخ 8 ذي الحجة 1204 = 29 غشت 
0ء 
14( هوست : محمد بن عبد الله ص 127 ۔ 128. 
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ومن الطريف أن يقف المرء على الجرد الطويل العريض بمختلف للهدايا 
التي توجه بها الفلامنك للعاهل المغربي سيدي محمد بن عبد الله وفيها آنواع 

ويسجل تاريخ 20 ربيع الثاني 1200 = 20 يبراير 1786 مرسوماً ملكياً 
يسلم للقنصل الفلامنك بطنجة يتعرف منه أن العاهل المغر بي أنعم عليه بالدار التي 
سكنها الفلامنك أول ما وصلوا طنجة عوضاً عن دارهم بثغر العرائش... 

كما يسجل تاريخ 25 ربيع الثاني 1200 - 25 يبراير 1786 رسالة أبلغت 
الولايات عن طريق الطالب عمر أيوب السالف الذكر تتحدث عن فتح الولايات 
العامة احتكار التجارة بمردى العرائش. 

وتستمرٌ العلاقات بصفة جَيّدة مع الفلامنك على ما نلاحظه في التعليمات 
. الملكية الموجهة إلى عمر بوسدرة من جهة والمتبادلة بين هذا وقنصل الولايات 

2 

العامة من جهة أخرى... 

وقد سجل تاريخ 25 من ذي القعدة عام 1202 - 27 غشت 1788 رسالة من 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى كافة الاصطادوس يخبرهم Ly‏ توصل 
بكتابهم صحبة السفير هرنمان وأنه معهم «المهادنة والصلح التامین..(14) 

وبعد جلوس السلطان مولاي يزيد على العرش وجدناه يجدد مع الفلامنك 
العلاقات التى كانت مع والده وذلك عندما استقبل القنصل الفلامنكي بلونت... 


وقد وقفنا على الرسالة التى تحمل تاريخ 18 ذي الحجة 1204 = 29 غشت 
1790. 


ويلاحظ أن الطابع الملكي يحمل في دائرته الآية : «وجعلنا من بين أيديهم 
سا ومن خلفهم سدأ فأغشيناهم فهم لائٔبصرون4 كما يحمل في داخله عبارة : "اللہ حق 
ناصر الحقء لا إلاه إلا اللہ محمد رسول الله. 


14( هوست : محمد بن عبد الله ص 127 128. 
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رسالة من السلطان مولاي يزيد إلى الولايات العامة» بتاريخ 18 ذي الحجة من عام 1204 


وعندما جلس السلطان مولاي سليمان على العرش عام 1206 = 1792 سجلنا 
كذلك بعض المخاطبات بين الجهات المغربية والفلامنكية كان منها رسالة من 
وزير خارجية الأمير مولاي الطيب أخى السلطان مولاي سليمان يخبر فيها 
الولايات العامة Gly‏ أخاه مستمرٌ على الحالة التي كان عليها والده» وانه أي 
مولاي سليمان يريد أن يبعث سفيراً من المغرب إلى الولايات العامة لقضاء بعض 
الأغراض ولذلك فهو يطلب مساعدة السفير المغربى والوقوف معه... وكانت 
الرسالة بتاريخ 28 ربيع الثاني 1209 = 22 نونبر 1794. 


الات 
لا زوا َو با 


ما سے جهن تیه شترا 
ار سم yd,‏ فهرم سوہ 
ما اک إيه امج مان ور دراه روہ سے 
برضاا وساهرعزا یم جا نبم یریں ارہ تب اترم اساد 
هرت اش نج بھآء walla‏ بام Shiny‏ 
بعجتراً مزاع نوا به ےد الك وبا نوفت € واھ a‏ 
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رسالة من الأمير مولاي الطيب وزير خارجية مولاي سليمان إلى الولايات العامة 


بتاريخ 28 ربيع الثاني 1209. 
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من الوثائق المغربية الهولاندية 
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بروسيا ۔ الفسا ۔ الروسیا 
في صدر الدولة العلوية... 


هامبورغ ‏ بريم ‏ لوبيك» ومراسلات العاهل المغربی... 
صدی الإمبطدام النساوی Glial‏ في المملكة المغر بية. 
سفارة الملك عمد الثالث إلى جوزيف الثاني بفيينا. 
وساطة المغرب بين الفسا وتركيا ؟ 


الاصطدام مع الأساطيل التي ۸ تف بالتزاماتها... 


العلاقات بين الأمبراطورة کاثرین الثانية وبين الملك مد الثالث. 


توالي ا مراسلات بين العاهل المغربي والأمبراطورة الروسية... 


موسکو تزود الفرب بالقمح في عهد السلطان مولاي سلهان. 


العلاقات بين المغرب وبين بروسيا ۔ ألماذ 
على عهد الدولة العلوية 
هامبورغ برچ ۔ لوبيك. 


لقد كان على العلاقات بين هذا الأطراف أن تنتظر أيام السلطان سيدي مد بن 
عبد الله الذي تمت في عهده عام 2 بواسطة التاجر الفرنسي المعروف أوديبير 
كي Audibert Caillé)‏ «قنصل من لا قنصل له» اتفاقيات بينه من جهة وبين بروسيا 
وهامبورغ من جهة أخرى على أن 655 للمغرب تعوضات عند رأس كل سنة. 

وهكذا فبعد الإذن لبروسيا وألمانيا في التجارة مع الغرب» توصل إلى اتفاق 
بين الغرب وبين ا جھتین المذكورتين في العام المذكور 21 
طنجة پاخبار السلك القنصلي والأجانب المقهين بطنجة وكذلك رؤساء السفن 
بتعلهاته. 

والواقع أنه منذ بداية سنة 1781ء ولاجل أن پرم اتفاق بين المدينة الحرة 
هامبورغ وبين الخلطان سيدي همد بن عبد الله أخذ السيد رييك (Rieck)‏ قنصل 
ا ھیئات التجارية الأروبية التحالفة بقادسء أخذ على عاتقه مفاوضة اُودیبیر كاي 
(A. Caille)‏ قنصل من لا قنصل له بالغرب» في شأن الوصول إلى اتفاق مع هامبورغ 
وقد اسقرت هذه المفاوضات إلى نہایة سنة 2.1782) 

ومن المؤسف أن عدداً کبيراً من تقارير القنصل رييك (Rieck)‏ وكذلك أعمال البر 
حول الموضوع تعرضت كلها للضياع أثناء حريق 1842 مع أرشيف هامبورغ»... 


ج > س 
Caillê : Les Accords... p. 223 Host : L’histoire ۲91-18 (1‏ 
J. Caille : Les accords.. p. 40 (2‏ 
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ومع ذلك فإنه من المهم أن نعرف أن الكونط دوكاستري تحدث عن الإتاوة التي 
كانت تؤدى امغرب من طرف هامبورغ کل سنة بأنها بلغت خمسة آلاف دينار... 

وتتحدث الصادر الألمانية عن مفاتحة هامبورغ امغرب بواسطة سفير 
البرتغال في طنجة السيد كولاصو (Collage)‏ وقد تبودلت الرسائل بواسطة 
القنصل في قسادس وبين السوزیر البروسي فينكيلستن (Finchelstein)‏ من جهسة: 
وبواسطة أوديبير كاي وباشا USS‏ من جهة آخری. وقد کتب الوزیر البرومي إلى 
مراسلیه بأن ملك بروسیا ینمی أن يعيش في سلام مع العاهل الغريي. 


وقد بعث fle‏ مراکش إلى الملك فريديريك الثاني بامم ملك الغرب» أربعة 
جوازات من أجل قكينها للبواخر البروسية حق لا تجد مصاعب عند رسوها 
بالموانئ المغربية... 

وہقتضی رسالة تفويض بتاريخ 27 يناير1784 رشح قنصل لبروسيا بالمغرب 
لكن أمام رفض فريديريك الثاني أداء الإتاوات إلى المغرب رفض قبول اعتاد 
القنصل البروسي وعادت العلاقات على ما كانت عليه... 

KK 

وقد کان للمدينة الحرة بريم (Breme)‏ التي تقع في جوار هامبورغ نفس 
العلاقات التي كانت تقريباً مع هامبورغ» وهكذا ‏ حسب الكونط دوكاستري ‏ تمت 
اتفاقية بين مدينة (بریم) وبين المملكة المغربية على عهد السلطان سيدي مد بن 
عبد الله كانت (بريم) تؤدي مقتضاها امملكة الغربية ألفي ريال سنويا... 
والتحقت لوبيك (Lubek)‏ مدينة برچ... 

لكن الصلات التي لم تلبث أن توقفت بين هذه الجهات وبين المغرب بسبب 
حروب فرنساء dy‏ تعد إلا يوم سقوط نابليون حيث نجد هامبورغ تجدد مهمة 
کولاصو (Collago)‏ الذي عمل على إحياء اتفاقية Dy )٩1806‏ يونيه 1829 تعهدت 
بریطانیا حمایة اشیئات التجارية المتحالفة (Hanseatique)‏ ووصلت في الوقت نفسه 


Pierre - Guillen : L’Allemagne et le Maroc, PARIS 1967 p. 95 (3 
Pierre Guillen : L’Allemagne et le Maroc .م‎ 5 (4 
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رسالة من السلطان مولاي عبد الرحمن إلى المدن الثلاث هامبورغء برچ؛ لبيك 
(Lubek)‏ تطلب الا تاوات الترتبة» وقد تبعث هذه الرسالة رسالة ثانية حملها 
مبعوث بہودي من الصويرة يحمل اسم آفالو... 

وییها Scere‏ جارية في ربیم سنة 0 بفرنسا تنجح في انتزاع 
الجزائر من تركيا ! الأمر الذي وجه ضربة موجعة للاسطول المغربي وهكذا اضطر 
الغرب لتغيير لهجة حديثه مع الدول الأروبية Lage‏ ! وأعلن المغرب على لسان 
مليكه أنه يرغب في العيش بسلام مع اغیثات التجارية المتحالفة وهكذا فتح 
البحر المتوسط على مصراعيه أمام الدول الأروبية... 


العلاقات المغربية الهساوية على عهد العلويين. 


وكان للجولات المغربية في عرض البحار AT‏ قوي على إلفات نظر دول العالم 
إلى هذا «المغرب الاقصی».(5) 

وهكذا فعلى إثر قنص المغاربة لسفينة نمساویة في محرم 1175 = غشت 1761 
على عهد الملك مد الثالث ارتفعت أصوات الإحتجاج بأمبراطورية (Vd‏ ضد «قلة 
الأمن» بالبحر المتوسط.. ! 

ولدى din‏ 1194 = 1780 جد عنصر مهم في العلاقات المغربية الفساوية» 
فقد حرّر القنصل العام النساوي الموجود في قادس مذكرة إلى بلاده يقترح عليها 
إبرام معاهدة مع المغرب على نحو ما فعلته الدول الأربية الأخرى وذلك إذا كانت 

وهذه الناسبة أخير القنصل الفساوي بلاده بأن العاهل الغريي سيدي مد بن 
عبد الله قد قام بمبادرة رائعة من جانبه لتخفيف حالة الحذر الموجودة بين 
الطرفين» وذلك بقراره إرسال سفارة هامة إلى فيينا تستهدف ثلاثة أغراض. 


Jean Korinek : L’Historique des Relations Tchecoslovaques Avec Le Maroc RABAT 5 ۲.9 (5 
Jacques Caille : une Ambassade Autrichienne A Vienne en 1783 Hesp. 1962 p. 35 (6 
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بم ولا کول وو alates‏ لھا 
سی > الله مدعہ رصي ادارا 


الئۓ 7 رم و زفیصا رتیت سل 
imate‏ الک تاه کیت الکن راشا وا 
وعووخم ين االفايك ممع هبو Ps WU‏ 5 
توجیجه. لگ عد العام ابا رک EIS‏ لعافم 
الک وت اسب رش 
وهای ال وت ت گرا خد Std‏ وا 
لت فان نھ رخف olla‏ رتا lees‏ 
بد الق رح التاغ وا توه CL CHEE‏ 
oa 7‏ جا اما هينات ازاون E‏ 
Cash‏ شم وتنام اق هیا ترتع تماچیر 


اتن ais‏ 
کی تج ا تام Mei‏ و eee‏ 
ا ple‏ سا مت 37 


رسالة اعتماد السفیر المغربی لدی مك النمسا 


فهي تبنىء الأمبراطور جوزيف الثاني من جهة» وتقدم له من جهة ثانية 
التعازي بناسبة وفاة والدته الامبراطورة مارية ثيريزيا (MARIA THEREZIA)‏ يوم 
9 نونبر 1780 6 أنها من ناحية ثالثة تدعو الأمبراطور لعقد اتفاقية ثنائية بن 
الطرفین... 

وقد آخبر القنصل بلاده في رسالته بتاریخ رمضان 1196 غشت 1782 أن 
السفارة الفربية تحمل معها عدداً من المدايا الفاخرة فیها عشرة جیاد من خيرة الخيول. 


ومن جهة آخری قد جرت القنصل المساوي في لیفورنو (Livorno)‏ (الطوسکان) حيث 
نراه يرفع تقریراً إلى الأمبراطور يعلق فيه أهمية كبرى على مثل تلك الزيارة... 


وقد أبرز ob‏ الغرب الدولة الوحيدة التي استعصت على الباب العالي... وانه 
لا بد من الاهقام بالسفير المغربي الذي يوجد في طريقه إلى فييناء وتخصيصه بأنواع 
الاحتفال لكونه هثل ملكا يضاهي سلطان ترکیا...:(7) 

وقد وقفت في فيينا على لائحة بأسماء أعضاء البعثة المغربية ووظيفتهم 
ومراتبهم... کان منهم علاوة على ابن عبد اللك؛ الحاج ممد المهديء أمين الصائر 
وسيدي مد الكاتب الخاص وم مد بن عبد الرحمن القابطان المسكري الذي کان یراس 
تسعة ضباط مكلفين برعاية الخيول العشرة التي حملوها معهم... 

وقد عد منهم ثلاثة موسيقيين : أحمد الشيخ وأحمد الحليق وأ مد كينيكسي... 

وهكذا تم استقبال السفير المغربي من طرف الأمبراطور يوم 28 یبرایر 1783 
وأخذ له رسوم ملون جميل أثناءاستقبال من لدن الأمبراطورء وكان الرسّام الذي 
قام بالهمة هو لوشينكول Loschenkohl‏ على ماوقفت عليه في متحف مدينة فيينا 
-Museum der Stadt‏ 7 

وقد نصت الاتفاقية على «امتياز الفسا على سائر الدول الأخریء 6 عالجت 
قضایا تحرير الأسرى من الجانبين وهي القضايا التي كانت تشغل بال السلطان 
سيدي مد بن عبد الله اهقت المعاهدة بحقوق الديوانة» والاحترام المتبادل بين 


20 
Ramon Lourido تعلط‎ : Relaciones Del Alawi Sidi Muhammad 8. Abd Allah con el imperio turco en el segundo (7 
periodo de su sultanato 1775/1790 hesp. tamuda 1986 p. 231. 
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vest 


Wie 


ب 


ا 


وہ ا ees‏ 4 

۲ 220 
teh ie‏ می یھ مھ و See Ce‏ 2 
بل ده ce‏ اد رپ E‏ 7 اب 
Se de r‏ ; کا ہیں ہہ 


:6 جا 


end بد ید جا یہ‎ hOB, 
چم وود‎ Ve ا در‎ 
ای ہو رای ور‎ f 


os زا میم‎ 
nan eta My met 
وج ھت ای جو‎ Si Ae st 


er a‏ سم ایم 


7 


ae ee 


— 


1 


اوت 


الدولتين على نحو الاتفاقية البرمة بتاريخ 1192 = 1778 مع مملكة الطْوکسان, 5 
نصت على أن النص اللاتيني لامعاهدة يبقى هو الأصل... 

۱ وقد أبرمت الاتفاقية المذكورة في (فیینا) بتاريخ 14 أبريل 1783 = جمادى 
الأولى 1197 وصودق عليها يوم 24 من الشهر المذكور من طرف الأمبراطور 
الفساوي وقت مصادقة العاهل المغربي عليها في منتصف سنة 1784 = شعبان 
1198. 

وقد ثم استقبال السفير المغربي للوداع يوم 2 أبريل 1783 = 19 جمادى 
الغانية 1197ء حيث حمل التحايا والتقديرات وعبارات الودة لملك الفرب ؟ 
سامت اليه علی سیل الهدية آلف بندقية علاوة على الهدايا الأخرى» وقد وقفت في 


استانبول على جرد مفصل يحمل تاريخ 22 شعبان 1197 با آهدی لامغرب من 
طرف Lust!‏ الأمر الذي يدل على اهتام تركيا آنذاك بأمر هذه السفارة على ما أسلفناه 


في العلاقات الغربية العثمانية... 


55 د 34 لويد سە‎ a 


ركه سل سراد دو ور 
OAS,‏ بات و 9 

0و foes‏ ويل الغو دت عبار Sore‏ دا فی لا لمات Pan‏ 

انر راد حا کے pee‏ او وق اولان ارت رن یپ کو ion‏ ولو رازه ررقو در HD‏ 

زره اد ان و قاع رم اولوف نيفق ادلو اوت و۱ ا 0 ود رو مشاہ 

تبلق ره ويلك نورك فر ity wd!‏ یھ رکه 7 ي و زان رز امه Ê‏ 

یف وروکرون ف رکه هویب ومو ا اك ره ردق جاشد: spuds)‏ درون ایر قو دنه 


الق او ره ولص او LONE!‏ 
1 از وه وف ا 


by 5s‏ وس وله wy‏ ئد سی :انا 


۱ وه روہ اض مره سای اونا 1 
wip db peta rey‏ ان بإنائ اولاز بې Weiss teed slit),‏ 


fs يلق مور ودوت کرو‎ Ss 


وثيقة من اسطانبول تكشف عن اهقام العثمانيين بأمر السفارة المغربية لدى فيينا ! 
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وساطة مغربية لدی آمبراطور التمينا 
لتطویق الخلاف بين العثمانيين وبين الفسا ؟ 


كل الذين يمارسون تاريخ العلاقات الدولية لامغرب يدركون جَيّداً عن مدى 
الوشائج الروحية التي تربط الملكة الغربية بالأمبراطورية العثمانية. 


يدل على ذلك مراسلات السلطان مولاي اسماعیل مع لويز الرابع عشر ملك 
فرنسا )1110 = 1698( 6 يدل عليه مختلف السفارات المغربية التي كانت تتعاقب 
علىاستانبول ابتداء من البعثة الأولى برئاسة عدیّل سنة 1175 = 76 )1762( 


ولقد کان دخول العثمانيين ا حرب مع الروسيا في سادس اكتوبر 1768 - 
24 جمادى الأولى 2 بتواطؤ مع الفسا وبروسيا ثم انهزام السلطان مصطفى 
الشالث أمام الأمبراطورة كاترينا مما زاد في تعميق ذلك الاتّصال بين المغرب 
وتركيا... 

ومجرد ما استرجع العاهل المغربي الملك مد الشالث مدينة الجديدة 
)1182 = 1769( اتجه نحو مساعدة تركيا بكل ما يستطيع عسكرياً واقتصادياً على 
ما نقرأه في مختلف المصادر... 

وبقتضی معاهدة قينارجه (Kainardja)‏ عام 1774 أرغمت الروسيا العشانیین 
على التخلي عن بلاد القرم ہرس روں 1773 وم تبث أن امتاكت 
كافة سواحل البحر الأسود الأمر الذي احتج ضده العثمانيون ! 


وقد نصحت فرنسا حليفتها تركيا أن لا تخوض حرباً مع الروسيا آنذاك 
نظراً للإستعداد الضخم الذي اتخذته الأمبراطورة کاثرینا التي كانت قد عقدت 
اتفاقية سرية بينها وبين الأمبراطور الفساوي جُوزیف الثاني. 


لقد بات جلیاً أن مؤامرة كبرى كانت Lag‏ للإجهاز على العثمانيين» وأخذ 
«طريق بيزنطة !1« 
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كل هذه الأخبار كانت تصل عن طريق فرنسا للسّلطان سيدي مد بن عبد 
الله الذي کان يتصور الوضع الدقیق لأخيه السلطان عبد الحميد الذي جلس على 
كرسي الملك عام 1774. 


وهذا ما حدا cay‏ أي ملك المغربء إلى أن يقوم بعمل ما من أجل تطويق ذلك 
الخلاف... فالکل يعرف أنه لم تكن لنا نشاطات تجارية مع الفسا تستدعي إرسال 
تلك السفارة في ذلك الحجم ومصحوبة بثل تلك الهداياء ولكن القصد ‏ على ما 
يتأكد لدي هو قيام العاهل المغربي بعمل ما لصالح التخفيف عن إخوته وحلفائه 
العثمانيين. OP‏ سلطان المغرب کان dat‏ نصب عينيه مصالح الإسلام والمسامين» کا 
قال السفير المغربي الطاهر فنيش للعثائيين عندما سفر لديهم على ما قلناه في 
العلاقات المغربية الترکية.(8) 

والاتصال بالأمبراطور الفساوي على ذلك العهد کان يعني الاتصال أيضاً 
بالأمبراطورة كاثرينا التي نرى العاهل المغربي يعجل الاتصال بها منذ 
9 ذي القعدة 1191 = 20 دجنبر 1777 عندما أذن للتجار الروس بدخول الموانق 
الغربية» قبل أن يبعث للأمبراطورة شخصياً برسالة مؤرخة في يوم 20 جمادى 
الثانية عام 1192 = 16 يوليه 8 على ما نقرأه في العلاقات المغربية 
الروسية... 

ومعنى کل هذا أن المغرب الذي همه جداً مصير العشانیین لم يتردد في القيام 
بساعیه الميدة من أجل تطويق الخلاف وتلطيف الجوء وحن نعام عن عسده 
الأسرى الأتراك الذين حررهم العاهل هذه المناسبة من الفسا وتوجه بهم هدية إلى 
الباب العالي...(9) 


ويتحدّث هوست الدبلوماسي الدافاري عن العلاقات بين الأمبراطورية 
الفربية وبين الأمبراطورية الرومانية « يسميها» فيذكر إنه بتاريخ 15 يوليه 


8) التاريخ الدبلومامي للمغرب ج 1 ص 165/20/15 ج 2 ص 61 - تاريخ الدولة العلية العثمائیة 
ص 173 حسين فوزي (وكالة أنباء المغرب) : تخليد الذكرى 90 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين 
المغرب والاتحاد السوفييتي» جريدة 5 الأنباء 2 اکتو پر 1987. 1987 12 Journal Maroc - Soir‏ 

9( نفتنم هذه الفرصة لتقديم جزیل الشكر لکل الذين ساعدوني على أداء مهمتي في الأرشيف الوطني 
بفيينا.. 


î 
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1783 )14 شعبان 1197( وصل القنصل !3 Glog‏ قون تساره (V. TESSARA)‏ مع 
حاشية pas‏ أربعة أيام بعد عودة سفير العاهل المغربي من في قیینا وطوسکان... 

وقد احتفظ الأرشيف الوطني الهساوي أيضاً بالرسالة ۳ بعث بها السلطان 
سيدي ممد بن عبد الله بتشاریخ 8 رجب 1198 = 28 مايه 1784 إلى جوزيف 
الثاني أمبراطور السا جواباً على اهدایا التي بعث بها الأمبراطور ومصحوبة بنص 
الإثفاقية المبرمة بين الفسا والمغرب التي حملت تاريخ 10 رجب على مانذكره في 
الملاحق. 


وقد أبى القائد ابن عبد الملك إلا أن يشفع الرسالة الملكية والاتفاقية النهائية 
برسالته المؤرخة يوم 16 شعبان 1198 = 5 يوليه 1784 ويخير بالإذن لطسارة 
بالعودة إلى قیینا مصحوباً بنص المعاهدة... 


وقد كنب القائد مد بن عبد الملك كذلك برسالة إلى الأمير اونیتر بتاریخ ' 
2 ربيع الأول 1199 2 پرایر 1785 یرہ oly‏ ضومباي (Dombay)‏ ورد 
(Mate‏ وأخبره بوصول المصادقة على الاتفاقية... وينصح القائد ابن عبد الملك 
الأمير الفساوي بتعیین قنصل جديد يحل محل طاساره حتى لا يبقى مكان الفسا 
فارغاً في طنجة ! 

وقد كانت العلاقات آخذة سيرها الطبيعي من تبادل الرسائل لولا ماجد على 
الصعيد الدولي من نشوب الحرب بين العثانيين والنسا في أوائل عام 1788ء فهنا وقف 
العاهل المغربي إلى جانب الباب العالي... حيث وجدناه يُصدر بتاريخ 23 جمادى 


10( درس فرانزفون ضومب‌اي (Farnz Von Dombay)‏ فی أكاديمية اللغات الشرقية وكان هو ترجمان 
الفیصر جوزیف الشاني. وقد ذكر لي المستشرق المجری فوضور (Fodor)‏ أنه ورد على المغرب 
باقتراح من السفیر ابن عبد الملك الذي كان پستعین به هناك... 
وبالرغم من «الوسائل» التي كان یستعملھا ضومباي للحصول على الوثائق باستغلاله لحاجة بعش 
المسواطنین» فانه - والحق يقال . ترك ثروة نافعة لمن تهمهم الدراسات المفر بية من ساثر 
.مناحيها... وقد قام الرميل نورمان ستیلمان (Norman A, Stillman)‏ بدراسة جيدة لأوراق ضومباي 
كمصدر جديد لتاريخ المغرب في القرن التاسع عشر... 

د. التازي : وثیشة لم تنشر تتحدث عن إنشاء معهد قبل قرنين لتلقين في الکتابة والتزويق 
والتجدويل... مجلة معهد المخطوطات العربية ‏ العدد الأول - السنة الاولی» ربيع الأول شعبان 
1402 = پنایر - پونيو 1982. 


من رسائل السلطان مولاي سليمان إلى أمبراطور النمسا 
بتاريخ 4 شعبان 1218 
الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من الاتفاقية المغربية النمساوية 


الأولى 1202 = 1 مارس 1788 منشوراً إلى كافة القناصل الأجانب الموجودين 
بالغرب يقول من جملة ما يقول : «...كل من هو صلح مع السلطان العثماني فهو 
صلح معنا وکل من هو (گیرا) معه فهو (كيرا) معنا...». 

وقد قام باشا طنجة بشرح هذا المنشور مؤكداً أن القصد إلى الروسيا 
وحلیفتها الما( 

ولم تقد الحياة السياسية بين البلدین إلى مجراها الطبيعي الا في بداية القرن 
التاسع عشر أيام السلطان المولى سلهان بن مد بن عبد الله حيث وردت رسالة 
من الأمبراطور فرانسیسکو الثاني تحمل تعزية بلاده في وفاة السلطان سيدي مد 
بن عبد الله» وإذ تعتذر الرسالة عن تأخر العزاء بظروف الحروب الطويلة» تقدم 
التهنئة للسلطان الجديدء وقد كانت تحمل تاريخ 30 غشت 1803 = 12 جمادى 
الأولى 1218 على ما وقفت عليه في أرشيف فیینا... 


وقد أجاب السلطان المولى سلهان على هذه الرسالة من مكناس بتاريخ 
4 شعبان 1221 = 19 نونبر 1803 على ما يوجد في الأرشيف الوطني... 

وقد بدأ SEE‏ من النّمسا في استعادة الاتصال الجدّي بالمغرب عندما أصدر 
السلطان المولى سلهان إنذاراً للسّفن التي تحمل القلم التمساوي بأنه سيغطيها مهلة 
أربعة شهور حتى تبىء نفسها امغادرة... لقد أخذت الفسا تتقاعس عن آداء 
الأتاوات العهودة بمقتضي الإتفاقية السالفة وأخذت تعتبرها «عار» يخدش في ممعة 
الأمبراطورية ! على حد تعبير التّقارير ا حفوظة... 

ولقد کان فون پویی (Von Pouilly)‏ رئيس البعثة الدبلوماسية التمساوية 
وصل إلى طنجة يوم 23 مايه 1805 فاتّجه إلى مكناس حيث كان یقم السلطان 
المولى سلهان» وقد تمت المصادقة على الاتفاقية يوم 6 ربيع الثاني 1220 = 
4 يوليه 1805 حيث کتب السّلطان المولى سلهان في نفس التاريخ رسالة إلى 
القيصر فرانجسقوس يخبره بوصول سفيره المذكور حاملاً الخطاب وكناش الصلح 
الذي وقع بين سيدنا الوالد وبين السلطان قيصر في مدة حياته) مع إضافة شرطين 
آخرين يوافق عليها العاهل المغربي... 
11( عبد الهادي التازي : التاریخ الدبلوماسي للمغرب ج 2ء ص 205/204. 
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رز وت 0 وکوک یو بقل الو 


نوميس العام + سپزرپ التالرعبخ العدا ee‏ ا 
canals‏ سس لمدامترا tn Bs,‏ 0ر مو 


ولأ اروم رعش بے MLN‏ ریچ fil Gio Palate, baba | a} i Japs saat‏ بوسة 
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pS) BD ae‏ رت رک اضر معاد تم رم اله م الب الج قآ re‏ 
al‏ هی pall‏ ة ج ال] بش ونوا ۳ One‏ وده Gabe‏ روج هوا رب 
الشريف abbey‏ وراب اکم مید وداه ننا Sais‏ و م ابچ ای الم و المدتفل وکنبه الا 
بول 
مرجع أمكئاسة ا دونو Lobes,‏ کعل ادا 


من رسائل السلطان مولاي سليمان إلى أمبراطور النمسا بتاريخ 4 شعبان 1218 


eS) Gib‏ ونورب اعارص 


مات ها اللو ورا غم bi‏ مالا Sails oS‏ 
و KL‏ 
sae 1‏ 7 و اذا لضان فیصه ا 
زفه 5 

AE TT BENCH‏ بیں A‏ اله 


ما جن واه 06 کنا esas‏ 
۳ 
سس 7 وشیا ج2 
پت اشنم مرا 
توا وم و راد ری یک 
0 ا و ieee‏ 
jlaks‏ » ۳ 2 
ee ss‏ مر 
7 ۷5 
ry Ae‏ دع مال Kacey‏ 


5 ir ret! امل رعیتک‎ Lig a. 1 
= ré he Dad ASN سم وی رزگ‎ 
1 seg سے‎ oe NIRA 9 


وو و ریت را و 
6 ربيع الثاني 20 12 4 يوليه 05 
من مولاي سليمان إلى السلطان قيصر فرانسیسکو أو فرنسوا الثاني. 0 باشا دورك وبيده کتابك 
وكناش الصلح الذي كان وقع بين سيدنا الوالد وبين السلطان قيصر يوسف الثاني في مدة حياتهما... 
مع إضافة شرطين آخرين. 


وقد كان على العلاقات أن تسقر في طريقها لولا حادث وقع أيام السلطان 
doll‏ عبد Gl‏ بن هشام» وبالضبط يوم 20 رم 1244 GLE‏ غشت 1828 حيث 
استولى بعض الرؤساء البحريين المغاربة على باخرة نمساوية تحمل انم (Veloce)‏ 
فيلوصي كانت ملة بالشراب والزپت وعدد من الصنادق آخذة طريقها من 
ترييست إلى (ريُودي جانيرو) وسيقت إلى الرباط!12) 


وانتهت الأزمة الحادة في الأخير إلى إبرام اتفاقية صلح صدر بها الأمر 
المعتزٌ بالله یوم 29 شعبان 1245 = 23 يبراير 1830 على ما ورد في التصد پر 
الذي Gury‏ بالبسملة والحوقلة والطابع الكبير للسلطان مولاي عبد الرحمن.(13) 


وقد حصلت من أرشيف فپینا على صورة كملة للاتفاقية المغربية الفساوية 
مكتوبة بخط مغربي جميل وتحمل تاريخ 10 جمادى الأول 1246 = 18 اکتوبر 
0 أي بعد المصادقة النهائية عليها من الطرفين... 


ونظراً لما حصل فيها من عطب عند صاحب الاتحاف» وحصل فيها من خطأ 
في التاريخ في النسخة المحفوظة بالخزانة الحسنية فاني آق بنصّها في «الملاحق».. مع 
البلاغ الذي أصدره العاهل بتاريخ 4 رجب 1246 - 19 12 1830 حول الشرط 


الثامن... 
wer‏ 


ومن دون شاه ف کان لطرق فرنسا أبواب الجزائر أثرٌ على قبول العروض أو 
بالأحرى علی تجمید الأسطول الفربي الذي کان عق حد تیر الورخ البریطان باربر 
«أسطورة- البحر المتوسط !». 


J, Caillé Les Derniers Exploit... Hesp 1950 p. 434 (12 

3) لقد اعتنر الإمناء : الطالب بن جلون والعر بي السعيدي والطیّب البيّاز في رسالة تحمل تاريخ 
2 شوال 1244 = 7 أبريل 9 عن هذا الحدث الذي كان وراء الهجوم على العرائش على ما 
تحدثت به صحف جبل طارق حيث جرت المفاوضات التي ناب فيها عن المغرب يهوذا بن عليل 
والتي انتهت إلى توقيع الاتفاقية مع الدبلومامي النمساوي فلوگل ((ع۶۸۵) الاستقصا 9 ر 26 ۔ 
التاریخ الدبلوماسي للمغرب 2 ر 203 . 204 ۔ 205. 
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رہم من الأرشيف الوطني بفيينا قال عنه مدير الأرشيف الدكتور جيرهارد ريل Rill‏ .© إنه أخذ 
عام 0 بمناسبة سفارة فلوكل (۷ع۶۶) لدى ملك المغرب بمکناس حول حجز الباخرة 
النمساوية... 

الرسم يمثل سيدة مغربية ذات مركز يقف إلى يسارها قائد» وهي تتلقی علبة من يهودي وقفت 


وراء۶ه پهودید. 


دا 
to‏ 
نگ 


المغرب والجر (هنغاريا) 


وبالرغم من أن wah‏ كانت تذکر ضمن المالك التابعة للأمبراطور فإننا نرى الغرب - اعتبارأ منه لرکزها المقيز 
۔ يثبتها مع الدول التسع التي اعترف بها وأعطاها امتياز التزود من مراسیه . 

وقد ورد انم (ا جر) كذلك في الاتفاقية التي أبرمها السلطان مولاي سلهان مع الأمبراطور المساوي 
فرائسیسکوس الثاني بتاريخ 4 يوليه 1805... 


ضريح «تربة» بابا أحد رؤساء الفرق الصوفية وكان نشطا في 
مدينة «بودا» التي تكون الآن نصف بودابست ومات هن‌اك» 
حوالى عام 1540 میلادیةء ويزور هذا الضريح اليوم أتقياء 
المسلمين. 


المغرب وتشیکوسلوفاکیا 


بالرغ من ا ن بوههيا (Boheme)‏ كانت كذلك إمارة تابعة لأمبراطور الفسا على حسب ما نراه في 
الألقاب الخاصة abl wil‏ فقد کان لها کا كان الشأن في الإمارات الأخری ۔ تعلق بكسب صداقة ا مغرب... 

وهکنا ات البروفیسور كورينيك (Korinek)‏ یکشف النقاب عن الرسام العالي فاكلان مُولار 
(Faclan Hollar)‏ سنة 1669 الذي ورد على طنجة صحبة اللورد هنري هوارد (H. Howward)‏ وزار الدينة ٤‏ 
كانت لا تزال 7 وكانت مناسبة للرسام المذكور أن یسجل بای اریت البوغاز نذكر منها منظراً أخذ 
الجبل للقسم الثمالي للمدينةء ومنظراً asf suis‏ من الجبل للقسم الأسفل من المدينة... ومنظراً ae os‏ 
وقد كانت هذه مناسبة یش لضع فيه رأ متخ للملطان الول الرشيد ظلت الصادر الأروية تن تعقد عليه و 
الذي وقفت على أصله في الأرشيف الوطني بفیینا...() 


Jan Korinek : L'Histoire des Relations Thecoslovaques avec le Maroc, Introducton par Dr, ABDELIDNDI 1 
TAZI, Imprimerie Kawtar— Rabat 2975. 
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العلاقات المغربية الروسية 
على عهد العلويين 


فی 23 دجنبر 1777 أرسل موتسينيغو القنصل الرومي في طوسكان رسالة 
مستعجلة إلى نائب المستشار أوسترمان يخبره فيها عن وصول حاكم مدينة 
(المعمورة) والسفير فوق العادة للأمبراطورية المغربية محمد بن عبد الملك إلى 
(ليفُورنو) لعقد معاهدة صلح مع طوسکان: وقد قام القناصلة المحلیُون بريارة 
السفير المغربي ولكن القنصل الروسي موتسينيغو لم يقم ہما قام به القناصلة 
المحليون لعدم وجود آية علاقة آنذاك بين روسيا والمغرب فأرسل يطلب تزویدہ 
بتعليمات في هذا الصدد... 


ومن چهة آخری فقد کتب نینکوف أميرال لبحریة الروسیة في المتوسط بداریخ 29 
مارب 8 إلى الوزير الأول تشیرنیشوف (Tchernichoy)‏ نائب رئيس الهيئة 
الأدميرالية العلیا ينبئه بأنه قام بزيارة محمد بن عبد الملك وأخبره aly‏ الملکة 
كاثرينا الثانية بانتهاج سبيل الصداقة بالنسبة للسفن المغربية» وقد أعلن السفير 
المغربي بدوره عن قرار السلطان المتعلق بفتح الموانئ المغربية أمام السفن 
الروسية. 

وبعد فترة من تبادل الرسائل وضع كازيليا نینکوف تحت تصرف السفير 
المغربي وبطلب منه (فركاطتين) مركبين هما ais‏ و «کونستانتیسی» بقيادة 
الکابتان سکوراتوف وذلك لكي تنقلا السفير المغربي مع حاشيته إلى مدينة طنجة: 
ومي المرة الاولی التي تصل فيها سفن روسية إلى میناء طنجة...14) 


ویستفاد من الوشائق المحفوظة أن السفیر محمد بن عبد الملك طلب عند 


سفره من طنجة إلى مدينة مراکش طلب من سکوراتوف التريّث لحين استلام 
رسائل توجه إلى الملكة كاثرينا الثانية وإلى الوزير الأول تشيرنيشوف. 


14( د. التازي : الوساطة المغربية بين الروسيا وتركيا - ندوة الرباط شتنبر 1988 
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وقد تحدثت هذه الرسائل عن تطلع المغرب إلى إقامة علاقات ودية مع 
روسيا ورغبته في عقد اتفاقية تجارية معها ما عبرت عن الامتنان للتكريم الذي 
ناله السفير المغربي.(15) 

كما كتب محمد بن عبد الملك في رسالته إلى تشيرنيشوف عن الود الذي 
يكنه العاهل المفربي تجاه روسيا واستعداده للترحيب باستقبال سفیرِ رومي 
تبعثه جلالة الملكة... 

كما كتب جلالة الملك محمد الثالث إلى کاثرینا مؤكداً على «السلم في البر 
والبحر» مشيراً إلى أنه حين يجئ سفيركم إلى مرابعنا سنعقد معه مواثیق 
الل 

وهذه صورة الرسالة التي بعث بها العاهل المغربي سيدي محمد بن عبد الله إلى 
الكونت تشيرنيشوف الوزير الأول بتاريخ 20 جمادى الغانية 1192 = 
6 يوليه 1778 يخبره بتوجيه خطاب ملكي إلى الملكة كاثرينا يتطمن 
المهادنة... 


SHOT staat‏ ول اد 


2 رل‎ ۱ 
Sons a 


15( هوست : تاريخ محمد بن عبد الله ص 91ء تعليق 1. 


وكان العاهل المغربي حرر فعلاً رسالة إلى الملكة كاثرينا بعثها إلى الوزير 
الأول وهي تحمل كذلك تاريخ 20 جمادى الثانية 1192 = 16 يوليه 1778 لم نقف 
على صورتها ولکنسا نسوق ترجمته©6) استناداً على أرشيف الخارجية 
السوفيتية : 


الحمد لله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله 


من عبد الله المتوكل على الله محمد بن عبد الله بن امماعیل الشبز پت 
حفظه الله وأعانه آمين إلى إيكاثرينا إليكسيفنا الثانية عظيمة سائر موسكو هداها 


الله إلى طريقه المستقيم. 


لقد علمنا ہما راج بين خديمكم كوزليانوف وبين خديمندا محمد atid‏ 
الملك وتأكدنا من دلائل محبتكم فينا وقد تأثرنا لما نقله إلينا خدایمنا 
المذكورء ولهذا نبعث إليكم رسالتنا المولوية ee‏ ومهادنتنا 
نكم فی ال ان » وعندما يرد سفيركم على أعتابنا الشريفة سنعقد بعون الله 
معكم اتفاقيات للسلام. وإذا ما كانت سفنكم ترغب في الوصول إلى موانی 
مملکتنا فانها ستلقى الترحيب الذي يلقاه أصدقاؤنا رعياً لكلمتنا الشريفة» وقد 
أعطيئا بهذا الصدد تعليماتنا الملكية إلى سائر مراسینا بالمملكة. 


وهذه صورة الرسالة التي بعث بها السفير المغربي محمد بن عبد الملك إلى 
الوؤين الأول تشيرنيشوف بتاريخ آول رجب 1192 = 26 يوليه 18 وهو 
یخبرہ بأنه بعث إليه مع الکابتن سکوراتوف بثلاث رسائل الأولى الی 
الأمبراطورة والثانية للوزير الأول والشاشة لكوزليا نینکوف» ويوعز إليه أن 
باستطاعته أن يتصل بالمغرب على يد سيمون لوكاس سكرتير القنصلية 
الإنجليزية بطنجة . 


6) كانت الرسائل بتاريخ فاتح رجب 1192 = 26 يوليه 1778. 
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1 رجب 1192 = 26 يوليه 1778 

رسالة إلى الوزیر الأول تشيرنيشوف من السغير مد بن عبد الملك يخبر فيها بأنه عاد وأخبر العاهل 
المغربي بفرح كسلاينوفء وهو أيده الله كتب للأمبراطورة الروسية... 

ويذكر أن سبب تعطيل الكابتن الروسي بطنجة اسكرطوف. ٠.‏ ویرجع لكون أبن عبد املك كان في 
مشورة ة مع السلطان بمراكش. .. وها سيدنا اليوم أجاب بثلاث كتب : الأول لاملكة كاثرين الثانية» 
والثاني للوزير الأول» والثالث لکسلاینوفء والثلاثة تصل مع الرايس أسكرطوف الذي يوصي به 
العاهل dys‏ وإذا أردتم أن تكتبوا لنا فھکن لم أن تراسلونا بواسطة السفارة الإنجليزية في 
طنجة... وهذه الرسالة مكتوبة في ثغر المهدية بتاريخ 1 رجب الفرد 1191 = 26 يوليه 1778. 


ولا تتضمن الوثائق والمصادر المعلومة لدينا معلومات عن رد فعل قیصر 
بطرسبورغ تجاه المبادرات المغربية الاولی إلا أن الاهتمام بالمغرب وخصوصا 
شخصية السفير المفربي في طوسكان ضل قائماً بلا MLE‏ نظراً للدور الذي 
كان قام به في ميدان العلاقات الروسية المغربية. 

وفي يوم 12 دجنبر 1782 )24 حسب التقويم الجديد) وصل کتاب إلى 
أوسترمان حول وصول السفير المغربي إلى طوسكان ورغبته في الاستعجال 
پارسال المكاتيب الجديدة التي بعث بها السلطان إلى كاثرينا الشانیةء وقد 
أرسلت هذه المراسلات فعلاً عن طريق السفارة الروسية في فيينا. 

وقد كتب السفير محمد بن عبد الملك بتاريخ 24 محرم فائح 1197 - 
9 دجنبر 1782 يقول من جملة ما يقول لأوسترمان : 

إني لا زلت على ما تقدم بیننا من الوداد والصحبة المبعوثة في المکاتب 

حيث إن «القلم ينوب عن القدم». ونطلب منك أن تنوب عني فیما هو واجب 
علي حين تبلیغ كلاضي إل لائبریڈ ريشة (الأمبراطورة) كما يجب... 

وم يطرح السلطان في رسالته إلى الأميراطورة كاثرينا الشانية المؤرخة في 
0 شعبان 1196 = 22 يوليه 1782 قضية عقد المعاهدة التي أشار إليها السفير 
محمد بن الملك» ولكن الخطاب الملي الموجه إلى عظهة الروسية الأمبراطورة ورد فيه 
بعد السلام على من اتبع الهدى : 

إننا لا زلنا معك على المهادنة والصلح المتقدم الذي جعل معك باشادورنا 
القائد محمد بن عبد الملكء ولما أردنا توجيهه لتلك الناحية بقصد الوصول إلى 
الأمبراطور (في فيينا) والگراند دوك (في طوسکانا)ء كتبنا لك كتابنا هذا 
لتتعرفي منه أننا لا زلنا معك على ما تعتادینه من المهادنة والصلح, وكل ما 
تحتاج إليه مراكبك التي ترد لمراسينا فلا يمنعهم أحد من خدامنا في كل ما 
يتوقفون عليه» وکل من ورد من تجار بلادك لمراسينا فيكون له التمييز عندنا 
على غيره. 


17( بعث إلي پنص الترجمة سعادة الزمیل الأستاذ عبد الهادي الصبيحي سفير المملكة المغر بية 
بالا تحاد السوفياتي 7 1970.. 
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وهذا جواب الملكة کاثرینا الثانية على رسالة العاهل محمد الثالث» ومن 
الملاحظ أنها مؤرخة بيوم 21 يونيه من السنة الموالية 1783 : 


وهذه ترجمتها :19) 

نحن كاثرين الثانية بفضل الله أمبراطورة سائر روسيا... وموسكو وكييف 
وفلاد مبر ونوفكورود ومالكة قازان واستطرخان وسيبيريا وملكة بسكوف 
والدوكة العظيمة ليسمولينك وأميرة دیسطاند وليفلاند وكارولي وطيفر ویوکوز 
وبيرم وفياطكا وبلغاريا والياقي وملكة ودوكة أراضي نيوفوسكي نوفوكورد. 
تشيرنيكوفسكي وملوك كارطالينسكي وأميرة ولاية العهد. 

إلى : الملك العظيم سيدي محمد بن عبد الله بن اىماعیل ملك المغرب 
وفاس وسوس ودرعة وثافیلالت وبلاد السودان... 

لقد توصلنا برسالتكم المؤرخة بعاشی من شعبان 1196 = 22 يوليه 1782 التي 
سلمها سفيركم محمد بن عبد الملك في بیزا إلى القائم بأعمال سفارتنا مستشار 
الدولة الأمير مورتيك» وقد لاحظنا بارتياح نياتكم الحسنة للسهر على السلم 
والصداقة مع أمبراطوريتناء وكذلك أوامركم لال سال ا اء في المرامي 
بأن يقدموا المساعدة للسفن الروسية التي تصل للمرامي المغربية» ثم تعليماتكم 
للترحيب بالتجار الروس الذين يردون على المغرب وتمتعهم بما يتمتع به 
التجار الآخرون عند الورود والصدور. 

وإن هذه الأخبار أدخلت علينا من جنابكم سروراً ومن أجل ذلك فإننا ‏ 
استجابة لمبادرتكم الودية ‏ نشعر بواجب معاملتكم بالمثل على أراضي 
آمبراطوریتنا الشاسعة الأطراف وهذا ما آرید أن تتأكدوا منه تمام التأكيد 


منمنین لمملکتکم دوام الازدهار والتقدم. 
٭ ۲ جو 


18( تتحدث بعض المصادر عن أن الروسيا كانت ضن البلاد التي يتوجه إليها ابن عبد الملك كما تتحدث عن 
الهدايا المخصصة لطوسكانا وفيينا وموسكو من أسرجة مطرزة وثياب مقصبة وتتحدث عن أن 
البعثة المغربية كانت تتألف من نحو عشرين شخصاً. 

Jaques Caillé : une Eambassade Marocaine ۸ Vienne en 1783 Hesp. Tamouda 1962‏ 
عبد الهادي التازي ‏ : العلاقات المغربية الروسية : مجلة البحث العلمي مايه دجنہر 1967. 
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جواب الملكة كاثرين الثانية على رسالة السلطان سيدي محمد بن عبد الله... وهي تعرب عن ارتياحها من سماح الأمبراطور 
المغربي للسفن الروسية بالتردد على الموانق المغربية. 
والجواب مؤرخ فی 21 يونيه 1783 (20 رجب 1197). 


وبالرغم من أن المصادر التي نتوفر عليها إلى الیوم تقتصر على أن الفرض 
من مراسلات ابن عبد الملك هو «السلام والتجارة» إلا أنني مع ذلك واعتمادا 
على أن المغرب؛ على ذلك العهد» كان يتمتع بسمعة دولية طيبة فإني على مثل 
اليقين من أن المغرب كان يعتزم إن لم يكن قد فعل ‏ القيام بمساعيه الحميدة 
من أجل تطويق الخلاف بين السلطان عبد الحميد والأمبزاطورة کاثرپن غلى 
نحو ما قلناه في العلاقات المغربية النمساوية... 

ويستأثر (مخطوطٍ الابتسام عن دولة ابن هشام) پلک إفادة تاريخية لم 
تردد صداها المصادر الأخرى التي بين أيديناء ويتعلق الأمر بترويد الروسيا 
للمغرب بالقمح في أعقاب جفاف البلاد... عام 1238 - 1822 - 1823 أواخر أيام 
السلطان مولاي سليمان... لقد جلب هذا القمح من مصر ومن إفريقية ومن أرض 
الموسك «يقول أبو العلاء صاحب المخطوط».(19) 


19( مخطوط الابتسام تقديم د. التازي ص 80/78ء مجلة المناهل المغر بية عدد 36 1987. 
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المفرب وبولونيا 
عند طلائع الدولة العلوية... 


خلال القرن الشامن عشي أخذنا نشاهد أثر الرحالة البولونيين على ساحل إفريقيا الثمالية وقد كان 
في أبرز هؤلاء الكونط جان بوطوكي (J. Potocki)‏ الذي حكى في مذكراته المكتوبة بالفرنسية عن أيام مقامه 
بالمملكة المغربية. 


و س ر علی الحصول على نص هفه المذکرات... فإ لم آقف سوی علی ما سافه الأستاذ 
ادوارد زيمانسكي (ESZYMANSRI)‏ وعلی ما أشار إليه زميلي السفیر د.الحراقي في رسالته إلي بارخ 
0 يوليه 1974.() 


إن (بوطوكي)» يقول زيمانسكي» كان شخصية أدبية وعلمية وكان يتوفر على نصيب کبیر من 
المعرفة ولو ان مخطوطاته ظلت مجهولة, لقد كان في حديثه عن المغرب edly‏ وقد انتقد في البداية آواشك 
الرحالة الذين لا یتمکنون من رؤية الأشياء بعيونهم الحقيقية والذين ينظرون إلى البلاد التي يزورونها 
بنظارات حملوها من مساقط رؤوسهم دون أن یجرؤا على تحسين وسح زجاج تلك النظارات في البلاد التي 
يذهبون إليها وهكذا يتعرضون للاخطاء !! 


لقد قدم بوطوكي دروساً مفيدة حول تاريخ المغرب وجغرافیته» وقد كتب aol‏ الأدباء البولونيين 
المشهور ين أليكسائد بروكثير (A. Bruchner)‏ - قرب عقد الحماية الفرسية» وبالضبط سنة 1911ء كتب يقول 
عن GLE‏ بوطوكي : «إن ترجمته إلى البولونية ضرورية سیما وأن القضية المغربية لم تخرج عن الاهتمام 
اليومي للمجتمع الدولي». 


1) نغتنم هذه الفرصة لنشيد بالمدرسة البولونية وما تحتضنه من مستشرقين أعلام أسهموا في كتابة تاريخ 
علاقات بلادهم ببلادنا من أمشال السادة لويكي jay (T. Lewicki)‏ ينبيتكسي (A, Dzinbinski)‏ وزيمانسكي 
Zymanski)‏ .8) ولقد كان الفضل في التعرف على خدمات هذه النخبة لسعادة الزميل الدكتور عبد السلام 
الحراقي سفير المملكة المغربية في فارسوفيا بداية السبعينات. 
EDWARD SZYMANSKI : Les Premiers Relation Polono - Marocaines de 17° ct ۱8۴ Siecle Dapres des‏ 


Sources Inedites 1965 
Jan Korinek : L'Histoire des Relations Thecoslovaqges Avec le Maroc, Introduction Par dr. ABDELHADI 
TAZI. Imprimerie Kawtar / Rabat 1975. 


وبالرغم من أن (بوطوكي) لم يزر المغرب كله حيث إنه لم یصل لا إلى فساس ولا إلى مرائش. 
وبالرغم من ان رحلته اقتصرت أولاً على شاطئ البحر المتوسط حيث كان يقيم بطنجة أيام قصف المدينة 
من طرف الإسبان في بداية عهد السلطان المولى يزيد بن عبد الله الذي كان اتخذ من طنجة معتقلا 
tl)‏ اآتیان الموجودین بالمفرب تمهيداً لمطالبة اسبائیا پارجاع سبتة للوطن الام ! 


ومن طنجة تحرك نحو الساحل الأطلسي إلى الرباط وسلا حیث كان الماهل المفربي يخيم وهکذا تمدن 
(بوطوكي) من الوقوف قریباً من الناس والتعرف على العادات والأخلاق. لقد كان مهتما بالتربية والمشاكل 
التي تعيشها البلاد معتمداً على المؤلفات الفرنسية وعلى ما كان يتلقاه شفو پأ لم تكن 27 هه ای 
بالمائة oy‏ البلاد بعيدة عنه fhe‏ فقد کان مهتما بتاریخ الصقالبة) و بوطنه الأول. ٠‏ لقد کان پیسے من 
المغرب أن يستمتع بهدوء الصحراء وباصطخاب الأمواج وأن پردد ما تحكيه المعالم الشار يخية لهذه الشواطىء 
ا 


ومع ذلك فإنه ليس من المستبعد أن يكون مكلفاً بمهمة من قبل الدولة فإننا نعلم ان مروره كان على 
باريز وأنه عاد إلى فارسوفيا صحبة الإيطالي مازي (MAZZED‏ الذي كان طوال سنوات يقوم بوظيفة وكيل 
للملك البولوني سطائیسلاس و گیست (Stanisles-Augusic)‏ 


وان مما يعزز ‏ في نظري أنه كان مكلفاً بمهمة ما يحكيه عن اتصاله بالسفير المغربى المعروف 
محمد بن عثمان الذي تعرف عليه أولاً بالشرق أثناء سفارته إلى القسطنطينية عام 
1197 = 1782 موفداً من طرف السلطان سيدي محمد بن عبد all‏ والتقى به ثائية بمدريد عندما كان ابن 
عثمان Laie‏ للمولی يزيد أبن السلطان محمد بن عبد اللەہ لدى كارلوص الرابع ملك اسبانیا بطلب من هذا 


الأخير...(3) 


2 نعرف Lee‏ عن مقام عدد من الصقالبة بالمغرب اعتنق عدد منهم الإسلام وأصبحوا آباء أو أمهات لأبناء مغاربة 
فکانوا Fur‏ بذلك لبناء علاقات إنسانیة بين المغرب وبلاد السلاف. 9 تزال كلمة (الصقلبية) مستعملة إلى 
الان في بعض المدن المغربية» وهي تعنی غرفة خاصة في الدار مخصّصة أصلاً لسكنى الصقلبی الذي پساعد 
انان الدار. التاریخ الدبلوماسي للمغرب 1 ر 310. ۱ 

3) الإكسير لابن عثمان نشر محمد الفاسي المركز الجامعي للبحث العلمي 195 
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علاقات المملكة المغربية 
مع الدانمارك ‏ السويد ‏ النرويج 
في بداية الدولة العلوية 


بعثة الملك فريدريك الخامس ملك الدانمارك والنرويج إلى المغرب. 
الاتفاقية المغربية الدانماركية. 

مذكرات القنصل الدانماركي هوست. 

موقف المغرب من انضمام الدانمارك للمعسكر الرومي... 

تهادي الصقور بين ملوك المغرب وملوك الدانمارك. 

أسير سويدي يفتح الطريق للعلاقات المغربية السويدية ! 
المفاوضات المغربية السويدية تؤدي إلى الاتفاق. 


العاهل المغربى بدرس الكرة الأرضية المهداة له... 


تجديد الاتفاقية على عهد مولاي سليمان وانضمام النرويج إلى السويد. 


العلاقات المغر بية الدانماركية 
على عهد الدولة العلوية 


بالرغم من أن العلاقات بين الدولتین لم تواکب الاعوام الأول لظهسور 
العلویین لکنها لم تلبث أن تمکنت واستحکمت ply!‏ السلطان المولى عبد الله 
عندما شعر کل من الطرفین بضرورة حوار الطرف الآخر... 


وقد كانت الشخصية التي تولت |نشاء هذه العلاقات بین البلدین؛ هو الأمير 
سيد محمد بن عبد الله الذي دخل منذ سنة 1165 = 1751 أيام والده. الحياة 
AS gull‏ لقد وجه نشاطه فعلا وبصفة ما للخارج... 

ومن هنا تحركت بعشة من الملك فريديريك الخامس في اتجاه الجنوب 
المغربي وکانت برئاسة ج.ب. دولونکفیل (J.B. de longueville)‏ حيث وطئث 
ميناء آسفي يوم 13 يوليه 1751... 

لقد عقدت اتفاقية بين الدانمارك والمغرب وهكذا قرأنا رسالة رقيقة 
موجهة من الأمير سيدي محمد بن عبد الله إلى ملك الدانمارك والنرويج الخ... 
بتاريخ 6 شوال 1164 = 30 يونيه 1751ء يخبر فيها العاهل الدانماركي اه 
استقبل السفير لونكفيل وأرضى رغبته على ما نقرأه في المصادر الأجنبية.) 


ولم يحن تاريخ 5 يوليه حتى أعلى لونگوفیل (Longuville)‏ عن الاتفاقية 
المغربية الدانماركية. ولم يكتف بهذا ولكنه قام برفع راية الدانسارك على مبنى 
إقامته الأمر الذي سبّب بعض الاضطرابات التي كان في الامکان تلافیها.. 1 

ولم تظهر بوادر الإنفراج إلا عندما شجب العاهل الدٌانساركي تلك المبادرة 
التي أقدم عليها مبعوثه دون أخذ رأي الأمير المغربي. 
H. DE CASTRIE : Le DANIMARK et le maroc, hesp 1926 p. 327 (1‏ 


Host: L’histoire de L’Empereur du Maroc, Traduc, DAMGARD., p. 4 (2 
“(FRELLESVIG) وبهذه المناسبة تجدد الشكر للسفير الدائمارکی بالمغرب (1987) فريلسفيك‎ 


وهكذا يفرج عن (لونكفيل) ويصدر مرسوم ملكي بتاريخ 16 شعبان 1166 = 

18 وہ 3 إلى الملك فريديريك الخامس يتضمن المصادقة على اتفاقية كانت 
فاوض اتیان ري (Etienne Rey)‏ الذي خوله محمد بن عبد الله التباحث مع 

(Lutzau) ie‏ السفير الدانماركي الجديد... 

وقد صدر بعد بضعة شهور من اتفاقية )16 شعبان 1166 = 18 يوليه 1753( 
مرسوم جديد للأمير سيدي محمد بن عبد الله يحمل تاريخ 27 ربيع الثاني 
7 21 يبراير 1754 في شأن تأمين سفن الدانمارك مما يلحقهم من سفن أهل 
العدوتين سلا والرباط وكان هذا الظهير بمثابة تتميم الاتفاقية السابقة 

وقد وجدنا اتفاقية أخرى مع الدنمارك» من ستة بنود بتاريخ 24 شعبان 
9 - 24 مايه 1765 وقد أكدها الأمير بكتاب طويل بتاريخ 4 شوال 
9 =2 يوليه 1756. 

وقد زاد في حظ الدانمارك أن أصبح صدیٹھا الأميرء ملكا بالفعل منڈ يوم 
1 صفر 1171 = 7 نونبر 1757 حیث امتد نشاط الدانم‌ارك في المرابي 
الأخرى» وفي سنة 1759 بعث العاهل المغربي سيدي محمد بن عبد الله بالقائد 
الحاج التهامي بن علي مذون للدانمارك يحمل بعض المطالب من ملك المغرب. 


وقد استقبله الملك فريديريك استقبالاً حافلاً في كريسترانبورغ 
(Kristransborg)‏ وعين السید كاس (Kass)‏ لمنماو Anno‏ 
Xx ۲ ۶‏ 


وفي هذه الأثناء كان المباشی - بالنيابة ۔ لأعمال القنصلية الدانماركية هو 
جورج هوست Host)‏ .6) الذي اشتهر بکتاباته حول المغرب(3) والذي كان صديقاً 
Jalal‏ المغربي الذي وجدناه یصدر ظھیراً يوصي فيه بعض القواد بحصانة 
هوست» وکان هذا المرسوم بتاریخ 2 ذي القعدة 1179 = 12 أبريل 1766. 


3( كان کتابه الأول الذي برّز فيه بهذا العنوان : 
Efterretninger om Maroks og Fez Samlede Der Landee Par 1760-38 Copenhague 1779.‏ 
وكان من كتبه كذلك : .1791 Den Marokanshe Kaiser Mohahed Ben Abdallah s. Histoire Copenhague‏ 
وقد ترجمه للفرنسیة دامكارد (Damgaard)‏ وگینیار (Guignard)‏ وعنه ننقل بعص هذه المعلومات. 
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رن وه دای طا) ینمرا تاره رن تار ار اد باس haba yi‏ خو دران ابامظة ادابم ۳ 
۱ 7 اجرد ام ام رام ورت برجرد» رل رابب اف ونمدم.وسرلی لزنم Pass‏ 
تمد سین ۳ سب جوعيد الیممو! rade‏ مدنزرگ انا ار اکن Sahl) daar‏ 

ربدا aati aad!‏ براه ما فا موا ا ماعب نراه ادا ساء اتاد سراف ادر 

تاداس رت هی یط وف ری راد لب ری و وتا حلم 

| وط وتهرند ارچ ورد رخلہمتہ لدزكر in 79 Tye‏ با او ا J aN ya‏ ول مدنا يراه ری زمرواتا 
کے و سا کہ سعجه فاحنادط د بج کڑ اماک اد یں مسا 


]تسه یا ٤و ome‏ ر اما راد هثرو سق | 
س e oro 5 ine ee‏ 
رم 22 


1 ۹ 
ا 
/ 


۳ تما یلبنت تكله 
a Mi SG‏ 5ے 
اس 22 براي ہرناایؤ gill‏ مبسلعة و 
تن کت وت ی } 2 
nase oo.‏ مر د امح ميينة مها د ایس رتا ‘heal‏ 
pi i 9‏ پرولودرم در ری 9 
EA:‏ ۱ 


اد او ایخ انم اوقا 
ee ee |‏ رات ینب رہ سک ہہ جو و 
Awl‏ 


all rapt Praise ‘|‏ موخهاید بنوریہد موتا 
Seas‏ هم كلم دنو ردول ید ر م ۳۹ eat‏ 
EOE wana‏ ےت کے لوا ہیں | 
aN‏ رارف سید ر وش ی a‏ موم A‏ 
Apaches‏ سپ ساد ets dat ae “lena‏ 

موزل سر 9 A‏ برابوافہ راه(ماعتد + برد وکر ا ر مت یں 
ی روا اق رار يفن اسلعة ال باشية اك يتر olay:‏ دبای وإلكارايزد PAF‏ 
کرت أدبا ضا ادن یت Sele ge‏ سرناابين اسرسهينة مس | 
Nplate nen‏ “ترادو متا ام الود كدي ی 0 
ا ا تس ۶ sf‏ " 


الاتفاقية المغر بية الدا نما ركية - 16 شعبان 1166 = 18 يوليه 1753. 


ہس peal Gaz‏ رنيا مرت سن 
AT APN‏ مابالم العلئٰ دیع هنم بادر جر هر وا اوجركه مع 


وروی كود نيرت كينا ريات ام 
اجك وا لعبو(وا! يد مسشسل تز به ضلا هه اراس وتف را حكامم | 
ویو سرج ول لم وف GS‏ وا نصرام هکنفنم Kee‏ ضا رکید 
١‏ بشرا یسل اس لگا رح رباب by‏ خا مس سلا Re eb‏ لیا رق 
lel‏ سرا صر یچ Jue‏ وا ضرا نم عا عيشي را فتاه عزينا وا برع 
را نا نا ad pew‏ رهزیتا لا dll‏ مر[ ا م وا هنا جح ٣‏ سل بارا BM‏ . 
hh‏ ونی ی رازه سه را مز راک الم ودرا فنص 

وا WH‏ دسلا ور CR‏ وامنا بم | سرا تور هی | هزه ہا tel By‏ ۱ 
املا یی رونا مزر ترا ما دسج تسا حا و sind‏ ھا با وا با با 
ty gl) pt‏ عاو حبحلرر :تھا اطع لز غلم تح + ساح سر ARS‏ حبار ˆ 
عام de pins tn‏ ين وا لھ | لوا جور ريع الرو رثا em‏ بلس سبقلا فى 
وم وسمح [Eine‏ نا ب ہک ورل اع ر رتم رتم رضلا ج ”زل ای“ 

ب ہک ضاع۷ سل Cats Leth‏ هلالج تقر HAL‏ رت سال نہر 
هذا لصیع وم رملا با حا به ی سرما پنا | ٹا ل مارا ٹا حرجا ض٢۷‏ زا جیا 
بخ و یڑ مرل aly Amin‏ عا دوعوپا دا ياو و هجا روا لسا عانت 
دنا بها Face‏ امو ما عينم ملچ مرليها ا ا وت مالم Lp‏ 
الحلع دا وجا ند انی i pole‏ لیخ رهزا شرك مرعومعنیسر ‏ 
all‏ عاوہا نهو( رکب دس رحسبنا رنحم! كولم[ زرينا تعلرجلت فررتہ یع جببر نل 
| | سل Legged‏ فا صر رعوتا برا لد پوت KS‏ وطندا Ge‏ وز ل الهم CW‏ 
ممح سلما رج سما بط و بررط| لر ر رکا ریو! سوا ہہ التابباعنہ | افونصو[ 
pl mat ۱‏ الفا تداع ۶ 1 م اشا دمر عام >[ 


ظھیر يتعلق بالاتفاقية المغربية الدانمارکیةء 29 ربيع الثاني 1167 


Casa‏ حل | Ure fea‏ وموك ناخہرورا eo‏ وس 
LY‏ 
الوجريد رڈ سلا رح بول )غا مسرت و pata‏ چا ata‏ ب مداع يوبا 
نزم يتاع hina‏ هدع موا داع ے تروش سام علی 
درا تهج لهط واما بحروغر بلغا کنا ہا ! وجمتم مح صا حباوخلوتا Dee Gill‏ و ض 
وفرا تال و رونا جميح ما جروج رهدابصة ہبڈ LD pel‏ به | تثرو رضح الما Ur leh pat‏ 
ورد وا علہنارہخلنہ erat i WT spade‏ کا | سل | له ۵ Lad‏ کم ر بعلم ې 
le Le‏ مانتاجلا شب ارح pei ys‏ ونبزسرویلخنا الفونصوا د ددش لي مشرا له paves‏ 
بفمرا معام ہلا ناوعا را ps‏ لدم ہرسی سلا حر ہا | اند وصعلنا | میک نه برا کم الو 
ریہ | ریم وا ذلا سل مک وله وعروير و فرا کسلفه بر ۶ مج مرل سنا | لہا رید ,| س 
و الد حرمق()) ذشوامیعا وبا زلا یله انه ننا لو ریعدا خر LT‏ مش | قرب 
مرچ بجا جنا ما مرو لرا خاد ہی ول ادوا eo‏ وا صنا ۷۵ بحا AT‏ جدس رچ را 
وم اك Ue al‏ بچ ورل خ ہر۲ )وز ہر ہ in‏ محم الک مرا بدح Thing‏ | لچسرمنل 
رهشا رو چہنا اط | ود مول Yas‏ الک رجا با لفن Lit Wisin‏ حب | مرت 
۱ جيب م ومن زه پلا ء نا م نکنهسرعابه 59 شی نز رکا روا نما + خرئننا وعد راما ی 2 
Ct bn?‏ علیہ مرجهيتت | Lena,‏ وا دا وصلط با سنتوجب حي( راا هه وہ وش 
الد وجمشہ لينل اول اما وسوس راہ النا رح یروفع مارفع وحیف بشاعی 
Gl‏ وتشهنا عرها لہ سرخ لاھ ما Gedy‏ بعصها خا كعرنا علیہ ہا مکح لو در 
رر لشزلندوصرنئن دسا کاروسزا | لفرنه‌صسواا land LAL‏ بیش ph‏ یلا سم نا | Megs‏ 
Lor get»‏ ويم | لحف وف رطب ادر + | لیا بد عدت وانؤيام موا فإ والنتوسهم Crohn‏ 
+ اموي رکو سوط هباج اهلح برها رھ رف bs‏ ہہ جیانفلہ نا عن ہٹی 
| نتب بر يي عبرا ہہ عنارا ندم | لتعفر يوست | Ge‏ عل ماھ رعا تسل 
عفرش. وا نکم Ps‏ ہل بسب ره تود | رک | لله وا IT‏ وش وخ ر را 
وا sng coe Lia lee ‘ligne od‏ عم موا صل ہو رڈ جل لزا ابرع حم ذا | اعلبہ وفرنم 
علیم ولم نساوم يمد سد يليم :كلا بؤدمم عار by‏ حم وبعررژ! مریلننہ عر مرا مرلو یا 
| نمسا | ام ا نز مرآ لبت مر سا ال رها کي وو وما دوا م اما وا صناف | لسرا 
انسا کاخ رابع شرا زا لبا ر عام تس رسنی Ay‏ وا atl‏ 


رسالة الملك محمد الثالث إلى ملك الدانماركء بتاريخ 4 شوال 1169 


بعشة د 


تب ۰ 


رمم للسلطان سيدي محمد بن عيد الله 1766 = 1179 يبلوماسية دانماركية يتقدمها 
السفیر... وقد أحاط بالعاهل المغربي ثلة من العلماء وكبار الدولة. والرمم من كتاب للقنصل 
الدانماركي الذي عمل في البداية وكيلاً للشركة الدانماركية بأسفی ثم بسلا قبل أن يصبح قنصلاً 


للداتمارك یالمغرب» عن Host OES‏ حول المغرب صفحة 142 143. 
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وقد وصل يوم 29 يوليه 1767 قنصل كوبنهاك السيد جانس كوسطروب 
(Jens Koustrup)‏ لمفاوطبة المغرب من أجل إبرام معاهدة جديدة» وكان الذي عهد إليه 
من طرف العاهل بالتفاوض مع القنصل الدانماركي هو الأمير مولاي ادريس ابن 
عم السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 

وقد تم التوقيع فعلاً على الاتفاقية يوم 28 صفر 1181 = 26 يوليه 1767. 
وبمقتضاها سلم الدانمارك للمغرب عدداً من المواد الحربية» وكانت الاتفاقية 
لصالح المغرب وبخاصة الفصل التاسع عثر الذي ينص على ما يجب أن تسلمه 
الدانمارك سنوياً إلى المملكة المغربية...(٩)‏ 

وحدث في منتصف جمادی الأولى 1189 = أواسط يوليه 1775 أن استقبل 
العاهل المغربي قنصل الدانمارك شوماكير ...(Shumacher)‏ ولما كان هذا القنصل لا 
sen‏ من بعد (Myope)‏ فقد التمس من العاهل أن يأذن له بالاقتراب منه وأن لا 

تبقى المسافة بينهما عشرين خطوة ! إنه يحب أن يتعرف على ملامح العاهل 
ll‏ عن كشب !! فابنسم الماھل وأذن له بالاقتراب من عربته على نحو من 
ثلاث خطوات فقط.. مخاطباً oly]‏ : في المستقبل يمكنك أن تراني عندما 


ترید.(5) 
وهنا زود القنصل برسالة تحمل التاریخ السابق إلى ملك الدانمارك 
کریستیان السابع. 


ومن جهة آخری فانه من الطریف أن نذکر هنا كذلك رسالة ملكية بعث بها 
العاهل المغربي سيدي محمد بن عبد الله بتاريخ 22 ذي الحجة 1202 = 
23 شتنبر 1788 إلى نائبه بطنجة وأمرہ أن يوزع نسخا Lyte‏ على سائر 
القناصل المعتمدین في العاصمة الدبلوماسیة؛ وفي هذه Sha!‏ يطلب ملك 
المغرب من الدانمارك على مرأى وسمع من المجموعة الدولية أن تساعد السويد 


4( ابن زيدان : الاتحاف 3 283 290 كايبي : الأوقاف الدولية ص 195ء هذا وان كناش شروط 
الأجناس الذي تحتفظ به «الخزانة الحسنية» تحت رقم د. 1964 يكتفي بذكر مضمن الشروط 
باختصار... 

5( وكالة أنباء المغرب العربي : لوماتان ۔ الأنباء ‏ 15 يبراير 1988 
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1 ا مد گی اال » Lak‏ لهسا duels‏ هرایم امره اتا بعرا ناج 
7 ت ام اق مقن © sila‏ کی 
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ov Pott) بن‎ e 
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دس 

۴ 
هم سی‎ 
ETE 
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Ta +‏ 
ناوات تی fe‏ و۳۳ 


8 : 8 مر امدنع زيعري نري : وه مه | 
32 6 ]| اک كس سابع ر لذ عكي د بنج ال || 
|61 ا و 


| 07 | ا ارات ادا ےت 
.۰ زا وم مسي هم | 


یشک اش اما ول کش 


ی یرسک »سل اه رر 
۱ اس حر ابو سم | 


من الوثائق الجميلة التي یحتضنها الأرشيف الوطبي في گوبتهاگن : رسالة موجهة من الملك 
محمد الثالث إلى الملك كريستيان السابع بتاريخ 25 جسادی الأولى 1192 = 25 يونيه 
1 هه جواباً على رسالة للعاهل الدانماركي مجدداً عواطفه نحو ملك المفرب الذي آخبر 
نظیره بأن الفنصل إیر ہو AIRBOE‏ وصل إلى المغرب وأنه سیلقی کامل المساعدة نظرا «لكثرة 
محبتکم فینا واعتنالکم بأمورنا... ونحن معکم على الصلح والمهادنة التامّین...». 


عوض مساعدتها للروسيا (الموسكوس) التي هاجمت السويد بدون موجب على 
حد قول الرسالة... 

إن موضوع محار dy‏ الدا نماركث - وهي صديقة للمغرب - للسوید: ووقوفها 
بذلك إلى جانب الروسيا التي تحارب العثمانيين» كل هذا أزعج العاهل المغر بي 
وعقّد الحلول آمامه.. 

وهکذا توجهت رسالة آخری من مکناس مکتوبة بالإيطالية إلى السلك 
القنصلي حررها فرانسیسکو شیاب الجئوي أحد المکلفین بالعلاقات الخارجیة. 


ومن المهم أن نعرف أن الذي أبلغها هو الشخصية المغربية المعروفة أبو 
pull‏ الزاياني الذي عهد إليه بشرح الرسالة وقد عهد إليه أيضاً بأن يصرح شفوياً 
ail‏ یحترم الدانمارك وإئما يعتب عليها موقفها الذي لا يتناسب وحقوق الجوار 

مع السويد... 

لقد تبين أن الدانمارك كانت ملتزمة بحلف سابق مع الأمبراطورة 
كاثرينا... وظهر أن وقوف السويد مع تركيا لم يكن يباعث غير الباعث 
المادي..! 

ومن هنا نرى العاهل ‏ حرصاً على كسب الفريقين وإشعارهما بأنه لا يفرق 
بينهما في المعاملات ‏ يبعث لهما بهدايا متساوية بتاريخ 26 صفر 1203 = 
5 فوئبر 1788 وقد تولى حمل الرسائل هذه المرة لكل من ملك الدانمارك 
والسويد السفير الطاهر فيش الذي حمل معه للملكين المذكورين معطفين 
رفيعين من الفرُو GUS‏ أهديا للملك من الخليفة العثماني. .. واختار العاهل 
المغربي هذه الهدية على الخصوص نظراً لما سمعه عن حالة الطقس في US‏ من 
البلدين !! 

ومن المهم أن نشير في ختام الحديث عن علاقات السّلطان سيدي محمد بن 
عبد الله مع الملك كريستيان السابع إلى نوع من الهدايا المتبادلة كانت ۔ كما 
نعلم سلفاً ۔ تعبر عن وصول العلاقات الثنائية إلى قمّتها في التعاون والتفاهيء 
ويتعلق الأمر بمهاداة الصقور التي تعتبر في الاصطلاح الدبلوماسي geal‏ تعبير 
عن الصداقة المتينة.. 
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لقد كان للعاهل المغربي عدد من الصقور على ماهي عادة الملوك المغاربة 
من قدیم» وحدث AS‏ یوم أنه قرر أن یتخلس من صقوره فحیرها جمیعاً کت 
وقد ae‏ اليوم (أول 8 سو ی یب بنساذج من الصقورء عاد 
له الحنین 5 الهواية...! فعاد إليها بعد أن أفتاه العلماء... وقد أكرم البازيار 
الذي صحب الصقور وکان بو فیرهوفن (VERHOUVEN)‏ وبعث هو بدوره 
بصقرين من المغرب... على ما نقرأه في الرسالة التي نشرناها في کتابنا حول 
الصقور بین المشرق وہر ‘ 


ولما اعتلی السلطان المولی سليمان على العرش المغربي بعثت الدانمارك 
بسفير لها إلى العاهل لتقديم الهدايا التقليديةء وبعث مع هذا بهدية تعيد إلى 
ذاكرتنا ذلك التقليد الجميل الذي أشرنا إليه» وأقصد بذلك المهاداة بالصقور 
والبزاة على ما قلنا... 


6) عبد الهادي التازي : القنص بين المشرق والمغربء المطبعة العصرية 1890 ص 49. 


George Host : L’Histoire de L’Empereur de Maroc, 
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Traduc. damgaard et Guinnard. 


وهكذا ورد مبعوث الدانمارك ينقل معه نحو الثلاثين قنطاراً من المعدات 
الحربية مع عشرة أنفاض إلى جانب بازین... وكان السفير مصحوباً بورقة اعتماد 
مكللة ومطوقة بالذهب تسلمها العاهل ووضعھا على سرجه حسبما يرويه المؤرخ 
المغربي الضعیف في كتابه عن تاريخ المغرب7) 

وعلى نحو ما حدث ۔ بعد سقوط الجزائر في يد السلطات الفرنسية - من 
مفاتحة عدد من الدول الأروبية للمملكة المغربية في أن تسقط عنها الإتاوات 
التى كانت تؤدى سنوپاً للخزينة المغربيةء فقد وجدنا أن الدانمارك يقوم بدوره 
بالمحاولة. 

وقد أورد النقيب ابن زيدان ترجمة لكتاب وارد من كوبنهاجن إلى قنصل 
الدانمارك بطنجة يتضمن اقتراح الحكومة الدانماركية على الوزير ابن ادريس 
التوسط لدى العاهل المغربى لمراجعة المعاهدة المعقودة بين البلدين... وکانت 
هذه الرسالة بتاريخ 10 مايه 1844 = 20 ربيع الثانی 1260. 

ثم نجد بعد هذا الاتفاق المنعقد بين الطرفين في العرائش حول هذا 
الموضوع بين القنصل الدانماركي كريسطليس وبين القائد بوسلهام ابن علي 
بتاريخ 27 ربيع الاول 1261 - 5 أبريل 1845. 

العلاقات المغربية السويدية 


oe وو‎ 


على عهد الدولة العلوية 

لم يُنَبّه الملك أدولف فريديريك ملك السويد إلى بلاد المغرب الأقصى 
سوى الأخبار التي وصلت سطوكولم عن الأسرى الذين يوجدون بفاس في بلاط 
السلطان المولى عبد الله !! 

وهكذا نجد جماعة من أولئك يقعون في يد بعض المجاهدين البحريين 
المغاربة في صیف عام 1754 = قعدة 1167 حيث ينزلون مدينة تطوان لیقصدوا 
منها بر ظاهر مدينة فاس وبالضبط في «دار الدبيبغ» التى كانت مقراً للعاهل 
7( تاریخ الضعیف» 5 تحقيق أحمد أحمد العماري دار المأثورات ص 308. 
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ومن الطریف أن نجد أحد هؤلاء الأسرى وهو ماركوس برك (Marcus Berg)‏ 
يقوم بتدوين مذكراته عن السنتين والسبعة أيام التي قضاها أسیراً ببلادناء وقد 
ترجمت هذه المذكرات مؤخراً إلى الفرنسية من طرف جاك مكو) (J. Macau)‏ 

وبصرف النظر عما حكاه عن ظروف حية ul‏ وبصرف النظر Lite‏ 
تشتمل عليه هذه المذكّرات أحياناً من لغو القول وافتراض الأشياء؟) فإنها من 
جهة أخرى تكسي أهمية بالفة لما تستأثر به من حقائقء وما تقدمه إلينا 
بخاصة أثناء السنتین اللتین تصادفان أواخر سلطنة المولى عبد الله... وأيام 
التفویض لابنه الأمير سيدي محمد» وقد كان ماركوس ينعت مولاي عبد الله بسلطان 
فاس وينعت ابنه بأمير المغرب... 


وقد قدّم (ماركوس بيرك) حدیثاً مسهباً عن الزلزال المروّع الذي ضرب 
مدينة فاس وسائر قواعد المغرب : مكناس ۔ سلا الرباط... هذا الزلزال الذي 
شوه معالم المغرب تشویھاً تشھد به أطلال مكناس وعوالی منار حسان...©09) 


8 الكتاب يحمل اسم : (Barbariska Slaferiet)‏ وقد طبع طبعة Ai‏ لى عام 7 ثم طبع طبعة ثانية 1961 
وكلاهما باللغة السويدية. واغتنم هذه الفرصة لأقدم شكري للسفير السويدي في بغداد آوائل 
السبعینات الزميل گونار ييرينك Jering)‏ .6) والسفیر السويدي في الرباط أواسط 1976 السيد 
أك سپولان (Ake Sfotin)‏ الذي تفضل وأهداني نسخة من الترجمة الفرنسية مطبوعة على الآلة 
الكاتبة بعنوان : Description...‏ وشكري كذلك للسفیر السويدي المتقاعد والمقیم بالعرائش السید 
كونت پیرنسطروم (Knut Bernstrom)‏ الذي دلني على الأصل بمناسبة زيارة المستشرق السويدي 
للمغرب السيد كنوتصن (Knutsson)‏ فی أبريل 1986 وأخيراً شكري للسفير الذي ودعنا عام 1987 
لوندكيست ارن ١ «+-(Lundgrist Arne)‏ 

9( كان مما حكاه وهو يفسر لمواطئيه سر ذبح الكبش بمناسبة عيد الأضحى : أن نبي الإسلام كان 
يأمر كل واحد من أصحابه بذبح يهودي في ذلك اليوم ولكنه لم يلبث أن عدل عن ذلك إلى الكبش 
بعد أن تروج Se‏ بيهودية !! 

10( حديث ماركوس عن المليون Led‏ يعطي فكرة عن قوة هذا الزلزال الذي اشتهر في التاريخ 
بزلزال ليشبونة» وقد تحدث عنه محمد بن الطيب بن عبد السلام القادري في النصف الثاني من 
نشر المشاني ص 266 عند الكلام عن العام التاسع من العشرة السابعة... ابن زيدان : الإتحاف 
4 464. 
كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة تحقيق سعيد النجاں مطبعة الرباط 73 - 1974 Magali mag‏ 

Morsy : le Tremblement de Terre de 1755 d Apres des Temoignages d Epoque. Hesp. 1975 p. 89.‏ 
القادري : حوليات نشی المشانی» نشر المركز الجامعي للبحث العلمي 1976 ص 77 ۔ ۰78 
الترجمة الفرنسية لماركوس ص 32 وبالسويدية ص AB‏ 
الإتحاف 4< 482. 
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وقد كان مصدر اهتمام (ماركوس) بالوقاش أن هذا وهو مكلف بالعلاقات 
الخارجیة ۔ هو الذي كان يتخابر في مان Giga ll gaya‏ سواء من الإسبان 7 
البرتشال أو الإنجليز أو الفرنسيين أو السويد...! لقد كان بفاس زهاء مائة وستة 
وستین أسيراً من أروبا على هذا العهد..! 

ويتخلص ماركوس بعد هذا لتذييل مذكراته بمعلومات عن المغرب آنذاك لا 
تخلو من فائدة:... فهو يتحدث عن ملك تمتد ی SSS‏ 
سا میلو وس سو الل وهو يتحدث عن العاهل على أنه من 
هواة الموسيقى وهو الأمر الذي تسنده المصادر المغربية على ما أسلفنا.. 


تفلف المدن الشربية الکبری... 
kerk‏ 


ویتحدث المؤرخ المغر بي الضعیف )1165 - 1233 = 1752 1818( عن أن 
سنة 1172 = ۰1758 59 شهدت الاستیلاء من لدن الرایس محمد عواد مانيطة 
السلاوي والرايس محمد عواد قنديل السلاوي والراپس العر بي المستيري 
الرباطي على سفينة سويدية... في أعقاب مطاردة استدعتها بعض الظروف 
حيث نجد العاهل یکافی الرؤساء بوسام «الياتاغان» الأمر الذي شجع المستيري 
على الكرّة مرة ثانية على سفينة أخرى للسويد...! 

ويظهر أن هذه الأحداث هي التي كانت وراء قرار البرلمان السويدي في أن 
ينشيء علاقات سلام مع المملكة المغربية فيما يتعلق بالتجارة والملاحة. 

وقد عهد إلى السيد بيتركريستيان وُولف ۷۳۶0 .۲) أن يدخل في 
مفاوضات مع المغرب وبالذات مع نائب السلطان بطنجة القائد عبد الصادق بن أحمد 
الريفى... 


وكان وصول وولف إلى المغرب في نهاية شهر مارس 1763 = 3 ذي القعدة 
1176 حيث ات اتفاقية بين محمد الثالث وأدولف فريديرك. 
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Bar harifta 
9] 11 


Uti 
8 met 
28۴0 forfattad 


f 
MARCUS BERG, 


Som tilifa med manga andra 618/67۰ det 
famma utftadt Swenne Yr od) Git Dagar, 
رنه‎ devifrdn blifrwit ۱١۵۴ cilia med م۴‎ 
ول میت ریا سا‎ 30 Auguiti 
175 6, 


Under ûr Mlernadighe Konungs 
$ SFG 
ADOLF FRIEDRICHS 
Milda ۰ 


WAW AWAY AANA اہم یر‎ AS Ai ge 
مع ہ6‎ 6 0 111: 
راخ‎ of LOR, LUDV. GREFING, 77 


مذكرات الأسير السويدي 


ولم يلبث الطرفان أن أمهرا اتفاقية من ثلاثة وعشرين فصلا تحمل تاريخ 
3 ذي القعدة 1176 - 16 مايه 3 تحتفظ بنصها المكتبة الوطنية في 
سطوکولم» وقد استعملت فيها بعض المفردات الأجنبية. كان منها كلمة باشاجيرء 
بمعنی (Passagers)‏ )11( 


11( د. التازي : المعجم الدبلومامي» بحث قدم لمجمع اللغة العربية بالقاهرة يبراير 1988 ۔ مجلة 
البحث العلمى العدد 37 1928. 
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ال رک سنا زيل ہہ اض غاد اتد ماخ ہام املفا اترام مرف و سر رس سے یسید 
009280 ون سار رت و 0 ت,‪یھ) 


é 7‏ 0 ۳ اد ۳ hel)‏ رصن مو ۲ ۳۳۳ 7 2رررا! ممیت سم 


جر إإ تعرویرہ ble‏ شاخ ep Hine‏ ۳ ایند طيخم fos)‏ ما یها Gal Gay‏ با بورك با ارجرفملاندضا سیت NBGA‏ 
اک سینت beset hal‏ اما موا رام تام ان اسویزتچعام وشربان سی ممیت 
ال بے ہہ +حريةم ناویا مرو A N ee‏ یدیشزاءپا۱تغھ tS‏ ايلا le‏ 
ني متام شش ای ماب کم میم ہکا Gis,‏ موا lel‏ مراد اي یرنه رم و revs GG‏ 
رال اجه eae all‏ مریمیم مر نع دم 
er‏ افواثة سل اناما اہر ڑا کر Gal BE‏ ابو رمسا بابل م تنم رها ضرال , 
املع میس cee gl ht Veer‏ وشا ھی ھ سا مرخ نز ا ادوع کب رای eli Gl‏ اماب 
ate Hanes‏ بر ریه یه را Fatal‏ تسیک وا ما یر میم یر لد سنا اپ 
احاخم وت نج دیور علاءة نعط زم امار دواد م عام بعرت نم وبع رمز phigh‏ بلاہوباخچاراہمایرنا 
: دنر رز هرمن زود با الہ ارب رو تاره 
0 مجر دہ یس سس سر 2 ENE ٣‏ سل | شزرواصوامدس 


7 نم هی Abe‏ اس مور 
ae 7‏ ا ا یا دن مریخکا ی ای ها ane‏ فیس رز 
: ا مرا زر 17 tite Al RES‏ تی و اوس سو شس 
SNP one‏ مد ود تفع Lodger} lap‏ تہ کان 2 ےہ 
97ب at‏ سیم دز ماه نی 
)نید بای ردام مات عیسو ےھ ےش 
UGA‏ ار زرا BL Coles ile‏ مایب عقر خلاو انال رم موب نع عنام ادا زرو کی عد رت تاو 
ies EAE as‏ اوراز م ازع مت :ار رما ریت او ات ویع ماوجب عليز وال اپنوجمع ازيب 
مرو اه :اور تاور یا موم ag‏ ا RRS‏ و یونم الو نرام وزیا 
tal‏ نو ےپ ہو ہے وسر جس مہ ہم + ان رادم وبا اجه 
ee)»‏ پملست نا+ ا6 اج ا EIR‏ لاق ا وم + طا ثم رد Ae î‏ 
5 


وام(ادییر اتور نر yal MASEL‏ انيز باهم rene‏ سر مربب امات اذاف چ زو بشخ 
Ge‏ اھ امم are‏ خر یر هه و عش اذ اغنام اذا ر مر ربا ر نصا یئ اهرش , 
کت 27 جرب جوم جیتسا مت جو سر یله 
بواخزہ AB ApH‏ روم | نز Wer‏ ايوج RAP Pel PH‏ قفا ان ek‏ نم یلو عابم ردبرد , 
ES‏ کت are‏ 2 ہجوت 4 Aes‏ 
سب 5 O EY‏ دجا 3 
ذا لود ییا oe‏ ل کا رچ لزه لوه سرد ره سلاا اکا نی سل 
apse‏ ۳ ہے را ر مین سح 1 ارسرییتم ادا پر نے شیا 
سم eso‏ ی رد ماف يع ا ير مارموج اير) ایروا و امھ 


eat‏ ا یه موش تا و لا کس 
اہم ren‏ 
ون سر اه مت VAL ay joven‏ موه جس “en‏ 
مو راشا سا ۳ لهم ۱۳ تفجر٤ا Dera wore palin‏ 


الع + انیج ریت تاريدم 


الاتفاقية المغربیة الدانماركية بتاريخ 3 ذي القعدة 1176 


oe 


ومن الطريف أن نقراً في «تاريخ الملك محمد بن عبد الله» الذي ألفه 
هوست أن أميرة مغربية معروفة بامم لالة الكبيرة تتوسل للسفير السويدي 
وولف 03019 ليحظي باستقبال العاهل الذي أعطاه مهلةٌ جديدة للوفاء 
بالالتزامات التي قطعها على نفسه... 

وبمناسبة اعتلاء الملك گوستاف الثالث العرش عام 1771 بعث السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله بوفادة تهنئة برئاسة القنصل وولف تحمل الهدايا 
والتحف... وقد ابتهج عاهل السويد لهذه الالتفاتة من ملك المغرب وأجاب ببعثة 
تحمل الهدايا والمعدات البحرية برئاسة الماجور ابراهام فون سطاندن(5::000). 


وقد سجل شاهد عيان : هوست (Host)‏ الدانمارکی أن العاهل المغربي عند 
استقباله لهدا السفیر السويدي عام 6ھ 1773 کان جالساً آمام كرتين 
أرضيتين وهو يضع |شارته على موقع مملكة السوید سائلاً الساجور سطاندان 
(Stenden)‏ عن حدود بلاده ومميزاتهاء ویتحدث عن الصدافة التی تربط بينه 
وبین العافل السويدي... وهنا هو موضوع رسالة العاهل المغربي إلى مك 
السويد CLS‏ بتاريخ 20 ذي القعدة 1186 = 3 پبرایر 4773" 


وخلال السنوات اللاحقة تتابعت سفارات من سطوكولم على ملك المغرب 
وهکذا نسجل عام 7 امم الكولونيل البار ون سطرو مفيلت (Stromfelt)‏ الذي 
شهد الاتفاقية الجديدة التی عقدت بين المغرب والسوید بتاریخ 7 شعبان 
1191 = 10 شتنبر 1777 وهي تتألف من خمسة فصول تماما على نحو اتفاقية 
اشرت شم هولاندافی ga‏ البو 
وفى سنه 1785 ورد الماجور فون روزانسطين (V. Rosensteen)‏ يحمل معه 
ما ترتب على السويد وقد كان فيما صحبه من الهدايا Sue‏ من الآلات الحسابية 
والعلمية التي كان العاهل يهتم بها على ما يذكره هوست في تاريخه للسلطان 
سيدي محمد بن عبد الله... 
وفى شهر غشت سنة 1791 فى أعقاب وفاة السلطان سيدي محمد رحمه 
الله كانت سفارة السويد إلى المغرب برئاسة الكولونيل فؤن روزانسطان السالف 
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الذکر الذي جدد الاتفاقية المتقدمة مع العاهل المغربي المولى اليزيد بالرغم من 
ظروف هذا الأخیر. 

وتتابعت في السنوات اللاحقة السفارات بانتظام على ما هو محفوظ : 

وهكذا ففى سنة 1798 ورد بليسينك (Blessing)‏ الذي استقبله المولى 
Glade‏ يفده أن غادر قصره بدار الدبیبغ ۔ بباب البوجات يوم ثاني محرم 
1213 = 16 يونيه 1798 حيث أهدى للعاهل نحو المائة قنطار من المعدّات إلى 
صناديق فيها نفائس الثياب والملف والكتان وزع بعطبها على العلماء على ما يذكره 
المؤرخ الرباطي الضعيف...(12) 

ولابدٌ أن نلاحظ أنه بعد عام 1814 أصبحت اللورفیج والسويد متحدة» ومن 
ثمت فإن علاقات المغرب بالنورفيج كانت عبر السويد إلى أن استقلت عام 
5 حيث سيخبر المغرب بحل الاتحاد واستقلال النورفيج. 

وقد سجل التاريخ اسم قنصل مساعد للسويد والنورفیج بالمغرب على عهد 
السلطان المولى سليمان ابتداء من سنة 1811 إلى عام 1822 حيث أصبح 
شخصية غير مرغوب فيها وقد كان يحمل امم جاكوب كرابيرج دي هیمسو 
(J. G. de Hémsé)‏ )13( 

وأخيراً نذكر أنه بعد إسقاط الإتاوة عن الدانمارك جاء دور السويد الذي 
طالب هو الآخر پاسقاط الأداء عنه «إحساناً من هولانا وإنعاماً وتفضيلاً...». 

وقد أبرم عقد حول هذا الموضوع يحمل تاريخ 8 رجب 1261 - يوليه 
5ء 


12( تاريخ الشقیف تحقيق العماري 1986 ص 307. 
3) عرف فيمسو بکتابه باللغة الإيطالية حول تاريخ المملكة المغزبية جغرافياً وإحصائياً وهو یعتبر 
من المراجع التي يستشيرها المهتمون بالحديث عن المغرب وقد طبع في جنوة عام 1834 ويحمل 


.Specchio, Geografico, e Statistico Dell Impero di Marocco : عنوان‎ 


260 


6] 


صورة لقنصل السويد بطنجة؛ جاكوب دي هيمسو )1822-1821( 
لتقد ألف کتاباً عن المغرب باللغة الإيطالية وطبع في جنوة. 
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علاقات المملكة المغربية مع : 
جنوة ‏ طوسکان ۔ البندقیة ۔ 
سردینیة وموناكو ‏ صقلية ونابولي 


یم 


علاقات المغرب مع حاضرة الفاتيكان 


خطاب السلطان مولاي امماعيل لحاكم جنوة. 
صدى محمد بن عبد الله في أرشيف الدولة بجنوة. 
الاتفاقية المفر بية الجنوية ‏ جنوي يعهد إليه بمهمة الانّصال بالخارج. 
محمد بن عبد الملك سفير المغرب في طوسكانا 
الاتفاقية المغر بية البندقية. 
مراسلات السلطان مولاي سليمان مع حاكم فینیسیا... 
الاتفاقية المغر بية مع صقلية ونابولي. 
مولاي عبد الرحمن يجدد الاتصال بالصقلیتین. 


استمرار الملوك العلویون فى مساعدة مبعوثي حاضرة الفاتیکان. 


علاقات المملكة المفر بية 
بجمهورية جنوة 


على عهد الدولة العلوية 


ولقد وقفت في أرشيف الدولة بجئوة على منجم من الوشائق المغربية فیها ما 
كان مترجماً إلى اللغة الاسبانية تسهیلاً على رجالا الدولة في جنوة. . وفیها ما 
كان مکتوباً فقط باللغة العربية... 

وفى صدر ما استرعى انتباهي خطاب من السلطان مولاي امعاعیل إلى 
رئيس جمهورية جنوة: وقد كتب باللغة الإسبانية مصدراً بالطابع الكبير 
للسلطان المذكورء وقد حرر ہمکناس ويحمل تاريخ 1122 ه = 1710م ويتعلق 
الأمر بسفارة مغربية تتفاوض لبناء قواعد السلام والتجارة بين البلدین... 


9 علیها في جنوة رسالة من السلعطان 
مولاي زيدان ابن السلطان مولاي اسماعيل موجهة إلى دوك جنوة حول ارسال 
بعشة مغربیة؛ وهو يطلب أن يعتني بالمبعوث ويُقضى الغرض الذي من أجله 
راح» وقد كان الموضوع يتلخص في تسهيل القيام بزيارة لصلة الرحم بين أخ 
من جنوة يقيم في المغرب وأخيه الذي يقيم في جنوة ! 


وكانت الرسالة تحمل تاريخ أول محرم سنة 1112 - 18 يونيه 1700. 
وبعد هذا نجد رسالةً من العاهل المغربي سيدي محمد بن عبد الله مؤطرة 
بألوان زاهية وقد خفظت في غلاف أخضر مطرز بهلال من خيوط ذهبية؛ 
ویحمل تاريخ 7 شوال 1181 = 2 يبراير 1769 يُمضي فيها العاهل المغربي ما 
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had 


5 
من الآمير مولاي زيدان إلى دوك جنوة أول محرم 1112 


: رت کک پا كسم 


طلبه حاكم جنوة من حاكم تطوان القائد محمد عاشرا") ثم نجد بعد هذا أثراً 
لمنح جمهورية جنوة حق امتياز من قبل السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
سنة 1182 - 1768 في مقابلة الخدمات المعتاد تقديمها (em aol‏ ونجد فى 
نفس الظرف تفصيلات لهذا الإجمال» ويتعلق الأمر برسالة من السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله إلى الحاج محمد عاشر تحمل تاريخ 22 جمادى الأولى 
2 - 4 اکتوبر 1768 تعهد لے في التفاوض مع جنوة من أجل تعزیز 
العلاقات... 

ويذكر هوست في تاريخه لأمبراطور المغرب محمد بن عبد الله أن سنة 
1771 )1184 ۔ 85) شاهدت التاجر الجنوي ماركيز فیالی (M.Viali)‏ يؤسس شركة 
تجارية بمراكش» ولكنه لم يلبث أن أغلقها وأقام بالصويرة واشتفل بالتجارة في 
الحبوب... وهناك سيستقبله العاهل في تافيلالت يوم 9 نونبر 1783 (13 ذي 
الحجة 1197) حيث قدم له البارون شوارتز Schwartz‏ الذي كان يُدعَى أسقف 
البوصنة والذي ورد فقط من أجل الاستطلاع والسياحة على ذلك العهد. 

ٹم بعد هذا نجد نصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 7 شعبان 
1191 = 10 شتنبر 1777 وكانت من ستة عشر بندأء على مانجده في المصادر 
الإيطالية.(3) 

ولا بد أن نشير بالإضافة إلى هذاء إلى المنشور الذي أصدره العاهل المغربي 
بتاريخ 20 دجنبر 1777 والذي يعطي فيه لعدد من الدول امتیاز الدخول للموانق 
للتزود بالحاجيات ومباشرة التجارة وكان منها جنوة... 

وقد عثرنا على رسالة من القائد محمد بن عبد الملك إلى أمير جنوة 
Var 8‏ بالعزم على إرسال سفير عن السلطان سيدي محمد بن عبد AN‏ هذا 
السفير هو الحاج محمد السراج الذي يصحبه اثنان من الموظفين... كانت هذه 
الرسالة بتاريخ 11 محرم 1194 - 18 يناير 1780... 


1 ۰ پب 
1( راجع المجلد الأول من هذا الکتاب ۔ ص 185 وصفحه ۰294 
Ibn Azzuz: Pactos 217 2‏ 
Maria Nallino : Documenti Arabi... Rivisita degli Studi Oreantal XXI p. 51-76 (3‏ 
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حاكم جنوة يعطى تعليماته لسفرائه ‏ عن أرشيف الدولة جنوة 
Doge consegna le “Istruzioni” ai “Ministri”‏ 11 


aut. 5.1.1982 N° 3261 1 


Archivio di Stato di Genova, 


268 


0 
۷ ین‎ A 
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5 جص يه م ید ببسو يي تن سحي شی سو ہے لد 


9 


لا 


عع وود ويد تسسا ينعن سس ‪ سو , سس کت 


ثم تأتي رسالة أخرى إلى حاكم جنوة» وهي تحمل تاريخ 23 شعبان 
06 - 3 غشت 1782 ويتعلق الامر باعتماد السفير القائد محمد بن عيد 
الملك 1 1 و ۳۳ و هه 01 5 3 ۰ 2 

من أجل تحة جنوة في آمر تحرير الاسری... 

ثم رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى عظيم جنوة بتاریخ 
4 شوال 1198 - 10 شتنبر 1784ء وهی أيضا فی موضوع تدر Spa Ys‏ 
المسلمين حيث يقول العاهل : «إن تحرير مسلم واحد أفضل من كل هدية 
تقدمها إلى..!». ۱ 

وها نحن الآن مع أحدهم ممن ينتمي لجنوة ويتعلق الأمر ہفرانسیسکو 
شياب Chiappe‏ .۲ الذي كان يحرر الرسائل إلى السلك القنصلى باللغة الإيطالية 
والذي كان رفيقاً لابن عثمان وأبي القامم الرّياني..9) ٠‏ 


وإلى جانب هذا نقف على أمر ملكي للقنصل الفرنسي بابتيسط بتاريخ 
3 1202 - 1787 1788 ليفتدى الاسرى المغاربة في عدد من الجهاتء منها 
جنوة ورومة ومالطة.() 


علاقات المغرب بالطوسکان 
وفي إطار السياسة الخارجية للمملكة نجد العاهل سيدي محمد بن عبد الله 
يكتب بتاریخ 30 رجب 1 B=‏ دجنبر 1767 إلى حاکم طوسکان بيير 
ليو بولد الاول 1 (Pierre Liopold‏ الذي ينعته ملك المغرب بعظيم الطلیان الکراند 
دوك. 


لقد كتب إليه بواسطة التاجر المغربي الحاج على مدينة التطواني الذي 
تعرّض المركب الذي يحمل فيه وسقه لعملية قرصلة بالرغم من أنه يحمل علم 
الطوسکانء إن قانون البحر يقول : «إن البنديرة ضامنة:©) ولذلك فان الملك يطلب 
من عظيم الطليان أن يعمل على إرجاع متاع الحاج علي مدينة ! 
4) د. التازي : العلاقات بين المغرب وجنوة. المؤتمر العالمي الشالث للدّراسات التاريخية في جنوة 


.)1987 ۔ 5 دجنہر‎ 3) 
Miscell Anea di Storia Delle Esplorazioni Studi di Storia Delle Esplorazioni Genva. 


5( المجلد الأول من هذا التاريخ ص 295 والمجلد الثاني ص 61 - 62. 
6) ورد في المجلّد الخامس : «الراية تحمي البضاعة» صفحة 238. 
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ره 
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ظهير تعيين كياب الجنوي فی خدمة المخزن ہتاریخ أول صفرء 1199 = 14 دجنبر 1784 


1ت 


رد ھی سیت Beds ce ie‏ دیش مہ5 ۱ 


ag‏ یا و نرہ یت wi eal‏ مینز وت زد 


| می جو خی ہے oe‏ سس ول 


من العاهل المغربی إلى حاكم طوسكان 30 رجب 1181 


ولم تلبث العلاقات أن تطورت بعد التصريح الذي أصدره العاهل بتاريخ 
9 ذي القعدة 1191 = 20 دجنبر 71777 والذي يمنح فيه حرية الرسق 
بالموانئ المغربية gual‏ من الجهات» كان من ضمنها (ليفورن). 

وهكذا نجد اتفاقية تعقد بين محمد الشالث وبين ليوبولد الأول بتاريخ 
8 محرم 6/1192 یبرابر 1778 تحتوي على اثني عشر بنداً : ينص الأول على 
أنه من يوم التوقيع على هذه الاتفاقية فإنه یمنع العدوان بين رعايا الدُوق 
الكبير للطّوسكان ورعايا الأمبراطورية المغربية بحيث يسود الأمن والسلم 
الدائم بين الطرفین...(8) 

ويقدم لنا هوست في تاريخه للسلطان سيدي محمد بن عبد الله معلومات 
جد مفيدة عن هذا الموضوع حيث يذكر أن الدبلوماسي المفربي الذي كان 
مفاوضاً هو محمد بن عبد الملك الذي مشق أنه ستكون لته رازه آخری 
لطوسكانا عندما اتجه نحو فيينا على ماقدّمنا عند الحديث عن علاقاتنًا مه" 
النشنات )3( 

ww * 


نعم على نحو ما قلناه فإن العاهل المغربي عهد مرة أخرى ts‏ سد 
بن عبد الملك بمهمة أخرى في طوسكانا قبل أن يأخذ طريقه إلى فيينا... 

وبعد قضاء غرضه في فيينا عاد على مثل طريقه عام 1983 = 1197 
حيث وجد في طوسكانا حليفة المغرب المساعدة المطلوبة للعودة إلى المغرب. 

وهكذا نعرف خلفيات حديث الأستاذ ابن عزوز غن وجود اتفاقية ثانية 
للمغرب مع طوسكانا عام 1784 كما نعرف الحقيقة في رد الأستاذ كايي علي ابن 
عزوز اعتماداً على ما نقله عن مدير الأرشيف فى فلورانسا(0) 


Host : L’histoire de Sidi Mohamed ben Abdellah (7 

Caille : les accords .م‎ 224 (8 

-Host : Histoire... p. 90 (9 

Accords. p.50) (10‏ : ؤالنه )0‏ الحسين فوزي من وكالة أنباء المغرب : جريدة الأنباء 22 اکتوبر 1987+ 
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علاقات المملكة المغربية بالبندقية 


لقد عقدت البندقية اتفاقیتها مع المملكة المغربية بواسطة أحد مبعوثيها 
الذي كان من اصل يوناني ویحمل انم جيوفاني كوماطا -(Gionvanni Comata)‏ 


وقد أصبحت البندقية بمقتضى هذه الاتفاقية التی كانت بتاريخ 
5 ذي الحجة 1178 = 15 يونيه 1765 ضمن أصدقاء المملكة المغربية.(11) 


وهي تتألف من ثلاثة وعشرين بنداً نوقشت ووقعت بمدينة مراکش, وقد 
وقفت على صورتها مع ترجمتها في أرشيف الدّولة بفينيزيًا وتحمل طابع 
السلطان الذي ينعت نفسه بأنه ملك تنبكتو وإقليم السودان... على ما أوردته في 
المجلد الأول من هذا الكتاب(12) 


وبالرغم من أن هذا الاتفاقیة لا تتضمن ما يشير إلى (الإتاوة السنوية) التي 
اعتادت الدول الأوربية أداءها للمغرب في مقابلة ضمان نشاطها التجاري عبر 
البحرء فان وجود اتفاقية إضافية تتعلق بالإتاوة أمر محققء لأن الكتاب 
المعاصرین للعاهل المغربي تحدثوا عن وجودها في نفس السنةء وقد وقفت على 
رسالة جميلة جداً تحمل نفس الطابع الذي تصدر الاتفاقية المذكورة وهي بتاريخ 
3 محرم 1179 = 22 يونيه 5 وتصحب نص الاتفاقية بعد المصادقة عليها 
في مراكش من لدن العاهل المغر بي... 


: Host : L’histoire de L’empreur du Maroc Traduc. Damgaard et Gruignard p. 22. {11 


2) وردت في الفصل 0 كلمة الفريشك التي ترجمت إلى (Rafraichissment)‏ وأغتنم هذه الفرصة لأجدد 
شكري لمديرة الأرشيف الدکتورة فرانسیسکا تییبولو Tiepolo‏ ۷۲,۲۰ 
بحث د. التازي أمام مجمع اللغة العربية بالقاهرة حول المعجم الدبلوماسي للمغرب - يبراير 
1988- 
273 


وی من و 


ج عد ہم # 
2209 


و ينها الددعا جر a‏ مانب سا از و 4 23 زک ‘ 
سکرس سے سق ونر مرا کہ ہے كط are‏ ماوق 


labs |‏ قاس 


رسالة 3 محرم 1179 = 22 يونيه 1765 من المغرب إلى البندقية 


وقد شهد شهر دجنبر 1768 = شعبان 1182 وصول سفير للبندقية إلى 
المغرب قال عنه هوست إنه حمل عدداً من الهدايا کان منها خيمة رائعة صنعت 
في دمشق الشام علاوة على عدد من التحف البندقية. 7 

وقد وقفت في أرشيف الدولة بالبندقية كذلك على رسالة موجهة من 
السلطان مولاي اليزيد ابن سيدي محمد بن عبد الله إلى عظيم البلنسيان يخبره 
بوصول خطاب من حاكم فینیسیا مصحوباً بالعشرة آلاف المترتبة للمغرب على 
البندقية... ورد ذلك مع القنصل جيروم شياب... وهذا الخطاب مؤرخ بمهل 
ربيع الأول عام 1206 = 29 اکتوبر 1791. 

وبعد جلوس السلطان المولى سليمان بن محمد بن عبد الله على العرش 
1206 = 1792 تجدّدت الصلات بين أمير البلسيان وبين العاهل الجدیدء وھکذا 
آرسلت البندقية بأمیر الاسطول کرسول معزز بنائبه ليؤكد علاقات الود ین 
الطرفین ویعلن عن الرغبة في تجدید عقد المهادنة المبرم بين الدولتین... 
كان جواب السلطان المولی سلیمان بالایجاب على هذه الرغبة سالک 
سلفه» وقد عثرت على صورة الجواب الذي كان يحمل خاتم السلطان» وقد وجه 
من مكناس إلى أمير البلنسیان وهو بتاریخ 26 صفر 1210 = 11 شتنبر 
5 وقد نقله الزمیل الراحل السفیر خير الدّين الزركلي عند ترجمته للسلطان 
المولى سلیمان عن أرشيف الدولة بالبندقية (Vensia)‏ وفيه يذكر طوماسو 
كوديلمير Tommaso Condulmer)‏ ()14( 

كما وقفت إضافة إلى هذا على رسالة أخرى تحمل طابع السلطان مولاي 
سليمان تؤكد الرسالة السابقة إلا أنها تضيف ستة شروط على الشروط التي تم 
الاتفاق عليها أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله... 

وقد كان المفاوض المغربي في شأن تلك الشروط هو الكاتب الوزير السفير 
محمد بن عثمان الذي نجده يوقع الاتفاق بتاريخ 29 صفر عام 1210 - 
4 شتنہر 1795 على هذا النحو : ۱ 
ع کے 
13( هوست ص 13. 
14( كتاب الأعلام ج 3ء 191. 
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رسالة السلطان مولاي سليمان إلى دوك البندقية» بتاريخ 26 صفر 1210 
وقد وقفت على أصلها في أرشيف الدولة هناك بالبندقية 


العلاقات المغربية مع جزيرة سردينية وموناكو 


وقد كانت (سردينية) ضمن اللائحة التي صدرت عن السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله بتاريخ 20 دجنبر 1777 والتي یمح فيها بأن تدخل المراکب 
السرد پنية إلى شواطق المملكة المغربية للتزود ہما تحتاج إليه!15) 

وبالاضافة إلى هذا نجد أرشيف الدولة في مدينة تورين (Turin)‏ كما نجد 
ھوستا (Host)‏ في كتابه التاريخي عن المغرب كلاهما يتحدث عن نصوص اتفاقية 
عفدت بين سردينية والمملكة المغربية سنة 191782( على نحو ما تم مع 
(بروسيا) وهامبورغ في نفس السنة... وقد حدث بعد هذا أن بعثت سردينية 
بطائفة من الهدايا لملك المغرب كان من بينها خمسة عشرة أسيراً مغربياً 
يلبسون أحسن اللباس على ما يقول (هوست). 

ولابد أن نذكر هنا أن في جملة السفراء المغاربة الذين توجهوا إلى 
مبردينية من آجل افتداء الأسرى المغاربة والمسلمين على العموم نذكر عبد 
العريز فنیش الذي تذکر بعض المصادر أنه أخ للطاهر فنیش...(17) 

وفي أيام السلطان المولی عبد الرحمن وبالضبط سنة 1240 = 1825 سجل 
تاريخ العلاقات بين البلدين تعیین الکونت دیجینس (Des-Genys)‏ کسفیر 
للصاردو (Sardes)‏ من قبل ملكهم طالباً عقد اتفاقية سلام بين الجائبين ‏ وکانت 
مملكة موناكو وضعت آنذاك تحت حماية ملك سردينية ۔ فأجاب العاهل المغربي لذلك 
وكلف الوزير المختار الجامعي بمفاوضة نائب الكونت القنصل جيرو لانو 
إيرميريى (Girolano Ermirio)‏ نظراً لمرض السفير فعقد معه «معاهدة من سبعة 
وعشرينٍ بنداً على ما تذكر المصادر المغربیةء وكلها یرجم إلى تمام الصلح 
ودوام. الأمن والمجاملة في التجارات وسائر أنواع المخالطات» والثالث عشر منها 


15( جباك كايّى : الأوفاق الدولیةء ص 1223 


.2 كايى ص 40 تعليق‎ (16 
Ramon Laurido Diaz : Relaciones Del Alawi Sidi Mohammad Ben Abdellah Con El Imperio Turco en el (17 
Segundo Periodo de su Sultanato 1775 90. Hesp. Tamuda 1986 p. 231 
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يتضمن إلزام مراكب المسلمين أن تخضع لنظام الكرانطينة» Of‏ تعيّن موجبها 
عند دخول مربی من مراسي الصاردوء وكذلك لأهل صاردو بالمغرب على ما قال 
صاحب الاستقصاء ويؤكد ابن زيدان أنّ العاهل أمضى المعاهدة وأوجب العمل بهاء 
ثم أورد نصها في كتابه (الإتحاف) بعد الحمدلة والصلاة والطابع الکبیر...(۹9 


وقد رأينا أن تاريخ تقييد العقد كان يوم 12 ذي القعدة 1240 - 28 يونيه 
5 پینما كان تاريخ المقابلة بين الأصل يوم 7 صفر 1241 = 21 شتنبر 
5 وکان الذي قام بالمقابلة المذكورة أحمد ابن سليمان برناط والعربي بن 
محمد الفلوس الحسني وتأخر تسجيلها من طرف القاضي محمد بن يحيى إلى 
فاتح المحرم 1266 = 17 نونبر 1849. 

وبینما يحتوي النص العربي على 27 فصلا... وجدنا أن المصادر الإيطالية 
تقتصر على ثلاثة وعشرين Shad‏ ويظهر أن المصادقة تمت بعد المفاوضات على 
اختصار العدد... وكان تاريخ توقيعها على ما في هذه المصادر أيضاً هو 
6 اكتوبر 1825 = 22 صفر 19(.1241) ١‏ 


علاقات المغرب مع مملكة الصقليتين : 
صقلية ونابولي... 


لقد كانت جمهورية (نابولي) ضمن الدول التي تناولها المنشور الملكي 
الصادر بتاريخ 19 ذي القعدة 1191 = 20 دجنبر 1777 القاضي بمنحها حرية 
التجارة مع المغرب على نحو الروسيا وأمريكا... 

وعلى نحو ما قلناه في العلاقات المغربية الإسبانية فقد فتح الفصل الغاثر 
والأخير من اتفاقية أرانئخويس (Arenjuez)‏ بتاريخ 30 مايه 1780 المجال لملك 
الصقليتين للاستفادة من مكاسب الاتفاقية المغربية الاسبائیة... 


1 
18( ج 5» ص 203 ۔ الخزانة الحسنية مخطوط رقم ح د 1694 بعنوان : كناش شروط الاجناس. 
19( 801 .م Della Torre : Trattato... di Sardegna cd il marocco,‏ 
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وقد وصل السفير محمد ابن عشمان إلى نابل أواسط شعبان 1196 = غشت 
2 لنتمیم المهمة حيث أقام في ضيافة المملكة النابولية على ما يحكيه في 
مخطوطته : (البدر السافر لهداية المسافر... (20) ١‏ 
ale‏ وقنت في آرشیف الدولة في نابولي على رسالة لاعتماد محمد بن 
عثمان» وقد حررت بمراكش بتاريخ 2 ذي الحجة 1195 = 19 نونبر 1781. 


وقد تیسر للسفارة افتداء مائة أسير كانوا قد أعدوا للبیم» وكذلك 
استرجعت السفارة أحد المراكب السلطانية كان السلطان قد بعشه لأمير طرابلس 
حاملاً القمح فتلقته مراکب نابُلیة وأخذته» وقد تمكن ابن Glade‏ من إقناعهم برد 
ما وجد في المركب سيما بعد انعقاد الاتفاقية بين المغرب والصقليتين. 


وتوجد هناك صورة لرسالة التدخل التي سلمها السفير محمد بن عثمان 
للوزير في شأن المركب وهي محررة بخط يده في نابل بتاريخ 12 رمضان 
عام 1196 -21 غشت 1782. 

وقد زارت السفارة أثناء إقامتها بنابل بعض الأبناك التي يبلغ عددها سبعة 
على ما يفصله ابن عثمان الذي تحدث أيضا عن رؤيته للفيل الذي ورد على 
الملك من بلاد الهند» لقد قال له مروّض الفيل : «إن هذا الحيوان مع عظمته 
وقوته يخاف خوفاً شدیداً من الفار أن يدخل في أذنه فيموت من ذلك !!4. 

وقد دعى السفير لمقابلة الأميرة ماري كارولين زوجة فيرناندو الرابع» 
وقد تفاءل السفير المغربي عندما أكدت له أنها ستساعده على أداء مهمته 
وخطر بباله هذا البیت الشعري الذي يكشف عن دور المرأة في قضايا الوساطة : 


لیس الشفیع الذي بأتيك موتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا !! 


20( توجد منها نسخة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ح 52 ونسخة بالخزانة الحسنيية تحت رم 
5 لکن الأولى آقدم من الشانیة ومن المهم أن نشیر إلى أن هذه الرحلة - التي Late}‏ للنشي ‏ 
تضمنت ذيلاً ثقدياً ممتعاً لبعض رفاقه في هذه السفارة» مما يعطي فكرة عن تمسك ابن عثمان 
بضرورة احترام الدبلوماسیین لواجبهم كممثلين لأرفع سلطة في بلادهم.. . د. التازي : صقلية 
في مذكرات المفير ابن عثمان مطبعة فضالة 1978 ص 4. 
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رسالة اعتماد ابن عثمان في نابولي 2 ذي الحجة 1195 = 19 نونبر 1781 


وقد غادر ابن عثمان البلاد يوم 4 محرم 1197 = 10 دجنبر 1782 في 
اتجاه الساجل امفرق قبل إن تضطره العواصف البحریة للرسو في جزيرة 


Fx 
سس‎ 
سس‎ .> 
wer 
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کلیسة سان جيوفانى التی تحدث ابن عثمان عن أنها كانت مسجداً ‏ عن مجلة (المشرق) 
الإيطالية شتنہر 1987. 


wry 
وهكذ كللت سفارة ابن عثمان بالنجاح التام وعاد مزوداً بالتعويض الذي سلمته‎ 
نابولي إلى العاهل المغربي مقابلة المركب المغربي الذي تم السطو عليه وهو‎ 
فى طريقه لطرابلس - على ما أسلفنا..‎ 
ومن جانب المغرب هناك وثيقة ملكية وقفت عليها في أرشيف الدولة‎ 
: 1784 بنابولى وهى تحمل تاريخ متم ربيع الأول عام 1198 - 22 يبراير‎ 
281 ۱ 


«... فقد قبلنا هذا الصلح وأمضيناه ووصلتنا مع البشطور المذكور هديتكم 
التي بعثتم معه مع قيمة المركب كما هو مذكور في الورقة التي في داخل 
الکتاب...(21) 

فهل كان ذلك التاريخ آخر عهد ابن عثمان بالصقليتين ؟ 

لقد رشح ابن عثمان للسفارة مرة ثالثة أوائل سنة 1200 نونبر 1785 
بقصد قضاء مهمة في القسطنطینیة العظمى. 

وكما حدث فى المرة السابقة عندما التجأت السفارة المغربية إلى صقلية 
فقد حدث هذه المرة أن اضطرت السفينة بعد إقلاعها من قرطاجنة وقضائها 
فترة طويلة بين تلاطم الأمواج إلى أن ترسو (بسرقوزة) للتزود بالماء يوم 
0 شعبان 1200 = 8 يونيه 1786... 

te oe * 

واستمرت علاقات الود قائمة بين المملكة المغربية وبين ملك الصقليتين : 
نابولي وصقلية وهكذا نجد العاھل المغربي السلطان محمد بن عبد الله يهادي 
ملك الصقليتين تاریخ 0 Golem‏ الأولى 1201 = 28 يبراير 1787 بائنین 
من عتاق الخيل وأربع كلاب سلوقية فيها اثنان مجلوبان من الصحراء 
الیقی تیه 22 

* ۸ جو 

وقد تجددت علاقات المغرب بمملکة الصّقليتين على نحو ما كانت عليه 
أيام الملك محمد الثالث ومن ثمت وجدنا معاهدة تعقد بين المملكة المغربية 
وبين مملكة الصقليتين في عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام بن محمد 
بن عبد الله بتاريخ 19 صفر 1250 = 25 يونيه 1834 وهي تجدد المعاهدة 
السابقة على عهد الملك المذکور» وتضيف إليها بعض الزوائدء وقد ساق صاحب 
الإتحاف نصها.(23) 

21( آغتنم هذه الفرصة لأشكر المشرفين على أرشيف الدولة في نابوليء وعلى الخصوص السيدة 
المديرة ة ماريا أنطونييطا مارتیلو ار با باگو ۔ Mmaria Antonietta Martullo Arpago‏ كما أشكر مساعدة 
الأستاذة كليليا سارنيلي سیرکا Clelia Sarnelli Cerqua‏ مدير المعهد الجامعي للدراسات الشرقية... 


22( من وثائق مدريد المحفوظة بمكتبة تطوان... 
23( الإتحاف ج 5 ص 214. 
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علاقات المملكة المغربية بحاضرة الفاتیکان 


عهد الملوك العلويين الاوئل : 


أولاً : في إطار أداء الرهبان لمهمتهم إزاء الجالية المسيحية التي كانت تقيم 
في المغرب لسبب أو آخر... ۱ 


ثانياً : في [طار الاستعانة بهؤلاء الفرايلية (Prailes)‏ لقضاء الأغراض 
الدبلوماسية التي كانت تعن أحياناً والتي كانت مواضیعها تقتضی تکلیف أولئك 
الرجال باعتبارهم «وسطاء خیر» لدى هذه الجهة وتلك أيضاً من أجل فك آسیر أو 


وقد وقفت في رومة وبالذات في المکان المعروف ب«ساحة اسبانیا» في 
المؤسسة الخاصة بتاریخ نشاط الفرانسیسکان في بلاد المغرب على ثروة ضخمة 
تتمثل في تقاریر رؤساء البعشات الدينية في كل جهة من جهات إفريقيا آو 
(باز باریا) كما قد تمی,٩2)‏ وتتجلی قيمة هذه التقارير في أنها تعطي صورة 
دقيقة للحالة السياسية التي كانت تعيش عليها البلادء كما igi‏ تقدم لنا نموذجاً 
عن مظاهر التسامح الذي كان يطبع العلاقات بين المسؤولين المغاربة وبين 
ممثلي الديانة المسيحية في الوقت الذي كان فيه أولئك الح ولوق ایشا 
حريصين IS‏ الحرص على الحفاظ التام على هيمنة العقيدة المحمدية في الوسط 
المغر بی... 


Congregazione per levangelizzazione del Popoli ۵ «de Propaganda Fide», Piazza di Spagna, 48, Secondo (24 
Piano : Archivio Storico. 
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وهكذا فقد كان مما وقفت عليه من معلومات هناك أن سنسة 
1676 = 1087 ه شاهدت إرسال مبعوثين ليقوموا بتقديم بعض المساعدات 
الطّبية في بعض المدن المغربية : فاس وتطوان.... وقد ورد الراهب جیرولومو 
(Girolomo)‏ عام 1679 = 1090 ه على المغرب وأجری محادثات مع السلطسان 
مولاي اىماعیل الذي زوده بجواز مرورِ عبر المدن المغربية التي يوجد فيها 

وبعد هذه الجولة عرض الراهب المذكور على «البروبّاگاندا» (Propaganda)‏ 

بم شؤون البعثة البابوية في المغرب. حيث عين هذا الراهب مديراً لها .. 

وبعد هذا عهد poly‏ تسيير البعثة rs‏ الاسباني دييكو Diego‏ الذي نال 
ثقة السلطان مولاي اسماعيل أكثر من سابقه الأمر الذي ساعده على تشييد بعض 
الكنائس في مكناس وعلى تخصيص مقابر للمسيحيين» وقد تجلّی هذا من 
خلال الظهائر العديدة التي صدرت عن الملوك العلويين الأوائل...(25) 

وبالرغم من حالة الاضطراب التي عاشها المغرب بعد وفاة السلطان مولاي 
اسماعيل 1139 - 1727 إلا أننا مع ذلك سنجد عدداً من الظهائر والمراسيم 
الملكية التي تعبّر عن مدى التسامح الذي ظل الملوك پتشبشون به اقتداء 
بالسياسة التي كان ینهجها السلطان مولاي امماعيل...200) یکتب لولده الأمير 
مولاي عبد الكريم حول التوصية خیراً بالفرايلية «لاتترك من يقربهم ولا من 

وقد تحدثت المصادر البابوية التي وقفت علیها في رومة عن إنشاء دار 
للضيافة لهم بطنجة عام 3 وأخرى بالصويرة عام 1769 وثالثة بالرباط 
عوضاً عن التي كانت پسلا.. 

. وبجلوس السلطان المولی سلیمان على عرش المغرب اتجهت العلاقات نحو 

استعادة سحنتها القديمة» وهكذا عاد الحوار بين المملكة المغربية وبين البعشة 
البابوية وجدد الإذن يإقامة البعثة في طنجة وأسفي... 


25( مجلة دار النيابةء العدد الثالث صیف 1984... 
26( مجلة دار النيابة» خريف 1984. 
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ويكفي أن نشير إلى ظهيرٍ صدر عن السلطان مولاي سليمان بتاريخ ثالث 
وی 0 (5 مارس 1794( في موضوع «خدامنا الفرايلية» وإعفائهم من 
سائر الكلف اللازمة في مراسي إيالتنا السعيدة... 


ولقد رأينا أن البابا ليون الثاني عشر يعهد إلى ملك فرنسا شارل العاشر 


نیا eae‏ بالقيام بمساعيه Gul‏ المملكة المغربية لصالح الملاحة التابعة 


الا A eee‏ 
0ء 8رت ہی 


۳ 


ظهير من السلطان المولی سليمان حول البعثة الفرايليةء وهي 
بتاريخ 3 شعبان 1208 = 6 مارس 1794 


Jaques Caillé : Sur Les rapports du Maroc avec le Saintsiége, ~ Hesp - Tamuda 1969 P7 (27 
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علاقات المملكة المغر بية 
بالولايات المتحدة الأمريكية 


القمم الأول 


أمريكا في حديث المغاربة. 

الخطوات الأولى نحو اتصال الطرفين. 

المراسلات بين الكونكريس وبين البلاط المغربي. 

الاتفاقية المغربية الأمريكية بمراكش. 

الرئيس جورج واشنطن يطلب وساطة المغرب مع تونس وطرابلس. 
الرئيس يهدي نسخة من الدستور الأمريكي للعاھل المغربي. 
العلاقات المغربیة الأمريكية على عهد السلطان مولاي سليمان. 
الأزمة المغربية الأمريكية. 

اجتماع العاهل المغربي في طنجة بالأميرال بريبل وانفراج الأزمة. 


رسالة للسلطان مولاي عبد الرحمان للسلك القنصلي. 
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العلاقات بين المملكة المغربية 
والولايات المتحدة الأمريكية.. 
القسم الأول 


«لقد عرف المغرب عن أمريكا قبل أن تعرف هي عن نفسها !!» 

هكذا أجبت ذات يوم عن سؤال وجه إلى في أعقاب محاضرة عن العلاقات 
المغربية الأمريكية. 

وقد كان سندي في هذا الجواب ماكنت قرأته عن اكتشاف المغاربة للقارة 
الأمريكية قبل كريستوف كولومب بألف سنة» من خلال نقوش توجد في LSD‏ 
وفي كُوكابونيست...07) 

وكلّنا يعرف عما قاله الجغرافي المغربي الشهير الإدريسي عند حديثه في 
کتابه نزهة المشتاق عن ليشبونة و «لمغرّرين الثمانية» الذين ركبوا بحر الظلمات 
ليعرفوا مافيه وإلى أين انتهاؤه... 

إن الذين يعرفون عن جولات الأسطول المغربي على ذلك العهد لايمكنهم 
آن يجدوا هُویة لأولئك غير الهوية المغربية... 

وتستأثر بعش المخطوطات العربية بافادة لابن خلدون تتحدث عن 
محاولة من جنوة ومن المفرب لا ستکشاف ما وراء المحیط على ما قرآناه في 
کتاب المقريري : «درر العقود الفریدة...(2) 


John ۳۰ Gallagher And Frederick J. Pohl: 1000 Years Before Columbus, There Were Catholics In Connecticut, (1 
The Catholic Digest, August 1980 p. 49 


مجلة البحث العلمي العدد 32 ذي الحجة 1401 = نونبر 1981ء 
د. عبد الهادي التازي : التاريخ الدبلومامبي للمغرب» المجلد الشالث مطبعة فضالة ۔ المحمدية 


1407 = 1987 ص 2 . 203 ۔ 204 ۔ 205- 
2( د. التازي : العلاقات بين المغرب وجنوة بحث قدم للملتقی الدولي في نو دجنبر ۰1987 
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وأمامنا طائفة من المراسلات الدبلوماسية المتبادلة بين المغرب وأنجلترا 
عام 8 - 1601 تتحدث عن إبرام حلف ثنائي بين السلطان أخيئة المنصور 
وبين الملكة الیزابیث الاولی للنرول في أمريكا...(3) 


وفي مذكراته عن زيارته للبلاد المنخفضة سنة 1021 = 1612 13 لم يفت 
الجَجري المعروف بأفوقاي أن يىمى القارة الأمريكية بالدنيا الجديدة ويذكر 
سكانها الهنود وديانتهم قبل أن يصلها الأروبيون.4) 


وعند حديث المؤرخين عن الأسطول المغربي الذي ظل «أسطورة 
البحار...» لم يفتهم أن يذكروا أواخر عهد دولة السعديين اقتحام قطع الأسطول 
لُجَج المحيط الأطلسي حتتى «لاطيرنوف» (La Terre Neuve)‏ الإقليم العاشر الیوم 
فى کندا 5(۱) 


وإذا ما تحدث الناس عن مصادر تاريخ اکتشاف آمریکا فسیکون علیهم أن 
پذ کروا التقرير الذي رفعه محمد بن عبد الوهاب الغساني سفیر السلطان مولاي 
امماعیل لدی کارلوس الثاني ملك اسبانیا (1102 - 1609 - 1691) عندما تحدث 
ياسهاب عن Ball‏ الاسباني في القارة الأمريكية. ©6) 


ويكون على المؤرخين لنشأة الولايات المتحدة الأمريكية أن يقفوا طويلاً 
عند الصفحة الرائعة التي وردت في تقر یر دبلوماسي لسفير مغربي آخر عن 
فترة ميلاد الولايات المتحدة الأمريكية. 


3) د. التازي : الموجز في تاريخ العلاقات edad gall‏ مطبعة المعارف الجديدة الطبعة الأولى 404 = 
4 ص 92 202 (S.LH.M. ANG, T. 2p,‏ 
4( ناص الدين على الكافرين لأحمد بن قاسم الحجري الأندلسي تحقيق : محمد رزوق» منشورات كلية 
الآداب بالدار البیضاء - 1407 ص 95. 
5) التاريخ الدبلوماسي للمغرب» المجلد 2 ص 56 57 العلاقات المغربیة الكانادية ‏ الم 24 يوليه 
1 الُوبینیسون 5 يناير 1982 /196 1 Not‏ 147 / 23 .م 4347.3 / 373 .م 15.7.1 FRANCE‏ .5.1.71.11 
Not 1 p. 220 ۱4 7‏ 


6) رحلة الوزير فى افتكاك الأسيرء تحقيق الفريد البستاني» منشورات مؤسسة الجنرال فرانکوء 
العرائش 1940 ص 44. 
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ويتعلق الامر بمحمد بن عثمان سفير السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
لدی الملك کارلوص الثالث 1193 1779 الذي تحدث عن القصة التي تعرف في 
تاريخ التطبال الأمريكي بحفلة شاي بوسطن .(Boston Tea Prty)‏ )7( 


وخارجاً عن إطار الحديث عن العلاقات السياسية التي سنتناولها... نرى 
من المفيد أن نذكر هنا أن محمد الثالث الذي نعرف عن اهتمامه ببناء الأسطول 
قرر )4 شوال 1200 = 31 يوليه 1786( أن ينشىء Und‏ بحريا پربط المغرب 
بأمريكاء Wy‏ بمض على إمضاء الاتفاقية الثنائية بين البلدين أكثر من أربعين 
يوم ) وهو ما يؤكد LS‏ درجة الاهتمام بذلك «العالم الجديده...9) 


وبعد نحي من ثمانين سنة 1297 = 1880 ظهر تأليف في تاريخ المغرب 
يحمل اسم (الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى) لمؤلفه أحمد بن خالد 
الناصري") الذي اغتنم فرصة المصادفة التاريخية, التي جمعت بين طرد 
المسلمين من الأندلس من جهة وبين امتداد الأطماع الأروبية نحو «الدنيا 
الجديدة» من جهة ASU‏ اغتنمها ليقدم لنا قصة الإكتشاف... 


7( الإكسير في فكاك الأسير لمؤلفه محمد بن عثمان المكنابي» تحقيق وتعليق محمد الفاسي 
منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي ۔ الرباط 1965ء 
د. التازي : تاريخ الولايات المتحدة في المصادر المغربیةء مجلة المناهل العدد 12ء شعبان 1398 
يوليه 1978. 

8 نذقر هنا ob‏ الاتفاقية المغربية الأمريكية وقعت يوم أول رمضان عام 1200 - 28 يونيه 1786 
كما نذكر ob‏ رسالة أولى مؤرخة يوم 4 شوال 1200 = 31 يوليه 1786 موجهة من العاهل إلى 
وزیر الخارجية المغربية يطلب إليه مفاتحة السلك الدبلوماني حول مشروعه لوصول قطع أسطوله 
لأمريكا.. كما نجد رسالة ثائية في الموضوع بتاریخ 3 شعبان 1202 - 9 يوليه 1788 د. التازي 
التاريخ الدہلوماىي للمغرب» مطيعة المحمدية ج 1 ۔ 1986 ص 198. هوست : تاريخ 
سيدي محمد بن عبد الله ص 149 

9) تاریخ الضعيف» لمحمد الضعيف الرباطي 1165 F‏ 1233 ف 1752 = 1818 تحقيق وتقديم 
ذ. أحمد العماري» نشر دار الماثورات ۔ الرباط 1406 = 1986 ص 326 ۔ 327. 

د. التازي : التاريخ الدبلوماىي للمغرب ج 1 ص 174172-171. 

10( الاستقصا : مطبعة دار الكتاب ۔ الدار البيضاء 1955 ص 107 ۔ 108. 
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ظهير 4 شوال 1200 = 31 يوليه 71 حول إنشاء خط بري يربط المغرب بأمريكا ! 


ويمضي ردح من الزمان )1346 = 1927 1928( ليطلع علينا کتاب تاریخ 
وأدب معا هو (فواصل الجمان في أبناء الزمان» للکاتب محمد غريط الذى يقد 
panes 3 ۱ 1 7 1 0 ۰‏ 
لنا الرئيس الامريكي جوهن آدامس() على أنه رجل عصامي... 

وقد اهعم التألیف المفربي أيضاً بالجانب الجفرافي من القارة الأمريكية 
والولايات المتحدة على الخصوص ویتعلق الأمر بالأطلس الملوّن الذي ألفه آبو 
العباس أحمد شهبون الذي قدم معلومات مفيدة عن الولايات المتحدة في الم 
الذي عنونه بصورة أرض الميريكان...(12) ١‏ 

فكيف تمت الخطوة الأولى من أجل اللقاء ؟ 

إني على مثل اليقين من أن القائد الطاهر فنیش سفير السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله لدى لويز الرابع عشر (يناير 1778) حول المشروع المغربي 
المتعلق بالقضاء على الأسر ۔ اجتمع في فرساي . بالبعثة الأمريكية التي كانت 
تشرف على المفاوضات الفرنسية الأمريكيةء GY‏ رسالة الاعتماد التي كان 
يحملها فنيش كانت تنص على ما یلي؛ ۔ والخطاب فيها لملك فرنسا . : 


«... وجهنا لكم خديمنا القائد الطاهر فنيش ليتكلم في أمرِ اقتضاه نظرنا 
السديد معكم و مع جميع قونصوات plied‏ التصاری الذين بإيالتكم من المصالحین معنا 
وغیرهم» علي ید کم» وهو أن كل أسير أسير أي كان فمداژه مسلم «رأس برأس...» 


ولقد قام العاهل المفربي, في هذه الأثناءء بمبادرة حیث نراه یصدر من 
مکناس منشوراً بتاريخ 19 ذي القعدة 1191 = 20 دجنبر 1777 یتعلق بالاذن لعدد 
من الدول في ممارسة نشاطها التجاري مع المغرب؛ وکان من ضمنها آمریکا... 
وقد اعتبرت هذه المبادرة اعترافاً بسيادة أمريكا واستقلالها...(13) 


11( فواصل الجمان» الطبعة الأولى 1346 طبع على نفقة عبد العزیز بوطالب المطبعة الجديدة» فاس 
ص 251 ۔ 252. 

12( عبد الرحمن ابن زيدان : السدرر الفاخرة ‏ المطبعة الاقتصادية. الرب‌اط 1356 = 1937 
ص 95 - 96. 

,13( رفع هذا المنشور إلى Soll‏ بطنجة نائب القنصل الهولا ندي ويبسطير بلونت Blount)‏ ۶0۵۱6۲ ۷). 


Jacques Caille: : Les Accords Internationnaux Du Sidi Mohammed Ben Abdellah 1960 0۰ 223 
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٠ مت‎ 
Sad Hatne be vow sere ےر ںیصرو2‎ 1 

AM. S, gag: ہیں‎ vont Arise? Het word bees و‎ 
له العم ری‎ Aerio gue Sal 1ت2 سے تم رر‎ : 

۱ 7 دنر on he toa vee‏ مولا Pon nat‏ ور م مب ووو 
| ار رمع wm atte‏ نوم ووه rine,‏ موش poets‏ 
| سک De rese,‏ نے ہی Audie, bd‏ 
1 دوج ae e Fe hn gree, Fe daner, de‏ 
ae Aten , of | , Ben mara |‏ 
Astor jiadior fart 1‏ 6 ہے des‏ الم "pte‏ 
Sura |‏ ف7 Barn ۱۳ och, Ge‏ 

| ادر تر Paneer TT‏ سی printer Fee‏ . 
۱ “جرم وروم مجر aver bet‏ کو رت ممه Moy‏ 

1 . سم anc E‏ منم ملق مگ ہویم Bee‏ مرو 

| سس ریم lan fare, Lous‏ لم ps‏ ۵ هت 
agers partes |‏ وب gue ba presente CMO tern)‏ 
i‏ ۱ اسیا Meji Sur Onvork Pe‏ 
Sav fere e ۱‏ 


وحم و و سا soi‏ تاجراً فرنسياً مقيماً بسلا بمهمة 
القيام بقنصل عن الدول التي لا قناصل لها! وكان هذا الفرنسي إيتيان 
دو ديبير كاي (Etienne d’Audibert Caillé)‏ الذي عهد له بمهمة الاتصال بسائر الدول 
التي لاتمثيل لها بالمغربء!“'' وهي وظيفة فريدة من نوعها باعتبارها تسهر 
على حقوق وواجبات المتغيّبين والمتخلفين على ما أشرنا إليه في مقدمة 
الكتاب. 

وقد قام السيد كايي بالكتابة يوم 6 شتنبر 1779ء بتعليمات من سلطان 
المغرب» برفع كتاب إلى الكونكريس بواسطة بنجامين فرانكلين ببارین 
يخبرهم فيه بتدميته قنصلاً لهم..! 

وقد دفعت تلك الدبلوماسية البطیئة بالجانب المغربي لاتخاذ موقف 
أكثر cal po‏ من السفن الأمريكية التي تعبر الطريق في ظل «المؤقت الدائم» دون 
أن تؤدى الواجبات التي يخضع لها سائر الدول !! 

وهكذا فقد حدث 16 اكثوبر 1784 أن اسان آوامره بحجز سفينة 
أمريكية بطنجة كانت معروفة تحت امم (Betsey)‏ إلى أن ن للولايات المتحدة 
اتفاقية مع المغرب ! 


14( وقفت في (الأرشيف الوطني) بواشنطن على ملف ضخم من الوثائق التي تتعلق بنشاط هذا 
الوکیل مع مختلف الدول وبخاصّة مع الولايات المتحدة الأمريكية كما billy‏ في تأريخ هوست 
لسيدي محمد بن عبد الله على أن الراية التي كان يرفعها هذا الدبلوماسي على مكتبه كانت 
«بيضاء وفي وسطها نسرہء فهل معنى هذا of‏ شعار الخارجية المغربية كان على ذلك المنوال fe‏ 
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و بطلب من المستر ويليام كازميشل (W. Carmichael)‏ القائم بالأعمال 
جو في مدریدء تدخلت أسبانيا التي كانت لها ode‏ طيّبة آنذاك مع المملكة 


ولا بد أن نسجل هنا المبادرة التي قام بها السلطان العظيم سيدي محمد بن 
عبد الله من أجل تشجيع الدبلوماسية الأمريكية لاتخاذ الخطوات اللازمة... 


فقد بعث العاهل المغربي بتاريخ أول شعبان 1199 = 9 يونيه 1785 إلى 
عظيم اسبانيا كارلوس مع السفير الإسباني فرانسیسکو سالیناس إ. مانينو 
(Fransisco Salinas y Manino)‏ يخبره بالإفراج عن تسعة من wl‏ ی الأمر يكان كانوا 
وقعوا مع مركبهم في أيدي البحارة المغاربة... ويقول بالحرف : 


يصلكم مع باشادوركم فرنشيشك صلنس إ. منن عشرة من نصارى صبانية 
مع تسعة من النصارى الماركانوس بمراكبهم وكل ما تجعل معهم من المهادنة 
والصلح قبلناه وأمطبيناه...(15) 

وقد ذكرت بعض المصادر المعاصرة نقلاً عن وثائق رددها الزعيم الأمريكي 
مالكولم إيكس Malo x)‏ إن العاهل المغربي كان يشترط لمسالمة الولایات 
المتحدة الأمريكية أن تعمل على الإفراج عما يوجد في أمريكا من الأسرى الأفارقة 
الذین كانوا يقعون تحت سطو المغیرین عندما يتقصدونهم على الستاحل الإفريقي. 

وقد صدر يوم 5 اكتوبر 1785 Sel‏ من جیفرسون وأدامس بتعيين طوماس 

باركلي قنصل أمريكا في باريز للتفاوض مع المغرب» وزود بوثيقة تتضمن 

مشروعاً للاتفاقية آعد من طرف المبعوثين المذکورین... 

ولقد ورد ثوماس باركلي مصحوباً برسالتين اثنتين إلى ما كان يحمله من 
هدايا : الأولى من رئيس الکونگریس الأمريكي والرسالة الشانية من کارلوس 
الثالث عظيم اسبانياء وكلتاهما إلى السلطان محمد بن عبد الله وقد اقتصر 
خطاب الملك الإسباني على تقديم المبعوث الأمريكي والتماس قبول وساطة 


15( ل. التازي : جانب المجاملات في العلاقات المغربية الأمريكية» محاضرة في الندوة التي نظمتها 
شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية LL JL‏ 14-13 أبريل 
7ء L. Opinion‏ 
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تشم حول لصو 
مت تس ی 
‘i‏ 


5 رب 3 
| كحم اا كاز ارخ کج ري اجه 
wn 1 ۳۷4‏ 


ات ور کی 7 na‏ ون نش 


و ا ۲ silly‏ و سے 


عن نسخة تحتفظ بها الخزانة الوطنية بتطوان 
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اسبانیا بینما كانت رسالة الرئيس جورج واشنطن تخطب ود المغرب في 
عبارات مليئة بالعواطف والتقدیرات... 


وبعد الاتصالات الأولى في طنجة وابلاغ القائد فنیش الخبر للسلطان 
بمهمة (باركلي)؛ أذن العاهل للمبعوث الأمريكي في القدوم الى ا وهناك 
تم أولاً استقباله من طرف السلطان حيث قدم إليه أوراق الاعتماد... 


وبعد هذا تقدم بمشروع الاتفاقية التي أحالها السلطان على لجنة 
لمدارستها. 

وقد كتب السلطان سيدي محمد بن عبد الله جوابین مورخین في :نفس 
اليوم الذي خثمت فيه الاتفاقية الأمريكية المغربية أعني أول رمضان عام مائتين 
وألف (28 يونيه 1786) : كانت الأولى إلى عظيم اسبانیا كارلوس الثالث ملك 
اسبانيا وصقلیة والهند... 


كما حرر العاهل المغربي رسالة ثانية إلى رئيس الولايات المتحدة يقول فيها 
بعد البسملة والحوقلة أيضاً : 


من عبد الله محمد بن عبد الله كان الله له آمين. 


إلى كبير اصطادوس المارکانوس البريزضنت» السلام على من اتبع الهدع» 
أما بعد فقد وصلنا كاتبك طوماس بركلي وبيده كتابك وكتاب عظيم اصبانيا 
كارلوص فق رأناهما وعرفنا ما فيهما من طلبكم الصلح معنا مثل أجناس النصارى 
المصالحين cline‏ فقد قبلنا ذلك وجعلنا Lig‏ وبينكم الصلح والمهادنة برأ وبحراً 
على الشروط التي طلبتم منا فقبلناها وأثبتناها لكم في الدفتر ووضعنا عليها 
طابعنا الشر يف وأمرنا جميع خدامنا الذين بمراسينا أن مراكبكم وتجاركم التي 
ترد لمراسينا يفعلون معهم مثل مايفعلونه مع الاصبنيولء والمرسة التي 
أعجبتكم oe‏ مراسینا من تطوان إلى وادي نون يدخلون إليها مراكبكم ويرسون 
فيها على الأمن والأمان ويبيعون ويشترون ویقضون أغراضهم ویتوجھون؛ 
و بهدا أجبنا عظيم اصبانية كارلوص على كتابه الذي كتب لنا على شأنكم ونحن 
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خطاب الملك محمد الثالث إلى الرئيس جورج واشنطون 


معكم على المهادنة والصلح التأمّين والسلامء صدر الأمر بهذا ذ في أول رمضان 
المبارك عام مائتين وألف.(16) 

وبين أيدينا الان نصوص المعاهدة التي كتبت بحضرة مراکش في الخامس 
والعشرين من شعبان المبسارك عام مائتین وألف )23 يونيه 1786(« هذه 
المعاهدة التي تعتبر من أبرز الاتفاقيات الهامة في القرن الشامن عشر على عهد 
الدولة العلوية... وان القساء نظرة على فصولها تشعر بالرغبة في الاستعانة 
بنصوص الترجمة الإنجليرية» ترجمت بأسلوب لايخلو من معاناة على مانذكره فى 
«الملاحق». ۴ 


ومهما يكن فان Bde‏ بين بعض النصوص وبعضها باللغتين لابد منها لمن 


يريد of‏ يقف على حقيقة الأمور سیما إذا عرفنا أن النص بالانجليزية هو من 
إنشاء ثوماس جیفرسون محرر وثيقة الاستقلال... 


wha 22‏ 77 7 
se‏ ات رنه ما 

abd‏ |[ مھت 

ium‏ و یك 


16( كان من هداپا جورج واشنطون ساعة جدارية على شکل صندوق شفاف ت عصفور گناري 
يعلن الساعات. .. وقد أهداها العاهل بدوره في نفس العام 1786 إلى دونامارية ملكة البرتغال على 

ما أشرنا إليه في العلاقات المغر بية البرتغالية... 
209 


الولايات المتحدة تطلب وساطة المغرب... 

وقد Lol,‏ الكونكريس ‏ بعد أن عهد للمستر جوهن لامب (ohn Lamb)‏ 
بالتفاوض مع داي الجزائر ۔ پقوم برفع طلب رسمي إلى الملك محمد الشالث 
بتاريخ 23 يونيه 1787 یضمنه التماس الرئيس الأمريكي جورج واشنطن بأن 
يقوم ملك المغرب بالتوسط لدى بأن تونس وباشا طرابلس مؤكداً أن الشعب 
الأمريكي سیظل مدينا للمغرب ہما يحققه من (OB‏ ورخاء... 

وعن هذه الرسالة بالذات أجاب السلطان سيدي محمد بن عبد الله برسالشه 
المشهورة إلى الرئيس جورج واشنطن بتاريخ 15 ذي القعدة 1202 (17 غشت 
1788( 


وقد جاء هذا الملتمس بعد فشل طلب من أمريكا لسفير طرابلس في لندن 
أثناء حديث طویل جرى بین أدامس وزير أمريكا المفوضء وبين الحاج عبد 
الرحمن أغا... 

وفي هذه الأثناء كانت أمريكا تعيش ظروفاً Linas‏ فان التنظیسات 
الداخلية من جهة والاضطربات من جهة أخرى لم تنته بعد... 

لأجل ذلك نلاحظ مرور فترة من الزمن دون أن يتمكن الرئيس الأمريكي 
من إجابة العاهل المغربي على رسالته بتاريخ منتصف ذي القعدة عام 1202 
(17 غشت 1788(« وهكذا فلم یتیسر الجواب إلا بتاريخ فاتح دجنبر 1789. 


لقد قال جورج واشنطن في الرسالة الجوابية : 

إلى جلالة أمبراطور المغرب 

صديقي الهمام العظيم 

منذ تاريخ خطابنا الذي رفعه الکونفریس الأخير بواسطة رئيسه إلى 
جلالتکم» فضلت الولايات المتحدة تبديل حكومتها بأخرى جديدة تتفق 
والدستور الذي أتشرف پارفاق نسخة منه مع هذاء وإذا لم یتوصل جلالتكم بالإعلامات 
300 


العادية ولا بعبارات الاعتبار من الولايات المتحدة رغم صداقتكم وسلككم الشجاع 
تجاهها مما يبرر توقعکمء فخير عذر وعلة نرفعهما إلى جلالتك, هو الوقت الذي 
استغرقته تلك المهمة الشاقة» ثم الارتباك الشديد الذي تخلف عن هذه الثورة 
رغم سی 
العليا i oe‏ حشی توسلت بخطاب ۳ المؤرخ 17 سس 7 1788 
a‏ إلى ms‏ شکر وامتنان الولايات المتحدة 7 6 الكريمة الدالة 
9 اون نتأسف حنيقة ae ca‏ دی للك وت تجاه هذه 
۳ لا تتوفر على مناجم ذهب أو فضةہ وهذا الشعب لفتي ما كاد 
یبر من خراب ودمار حرب Ub gh‏ ولم یمهل حتی يكوّن ثروة ما عن طريق 
الزراعة أو التجارة... إلا أن آرضنا سخية وشعبنا صناعي, Lily‏ أن نمني آنفسنا 
Ba‏ التي راعيتموها في ء عقد المعاهدة f ee‏ والإجراءات ال ار ری 
الولايات المتحدة: Behe,‏ سان وتعلقها بجلالتکم. 


و پسرني في هذه المناسبة بان أؤُكد لجلالتکم؛ , أنه طالما شاکون علی ران 
هذه الأمة فلن أتوانى عن تشجیع كل وسيلة من شأنها أن تدعم الصداقف4 
والانسجام القائمين ‏ لحسن الحظ ۔ بين أمبراطوريتكم وبينناء بل وسأعتبر 
نقسي سعدا كلما تمكنتء من إقناع جلالتكم بالتقدير الكامل الذي أكنه 


لشجاعشکم وحکمتکم وأریحیتکم. 


17( من وثائق الأرشيف الوطنی للولاپات المتحدة 1 Roll‏ 260-61 .م .Caillê : les accards.‏ 
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ولما تجتمع الهيئة التشریعیة (التي كانت تدعى بالكونكريس سابقا)» 
خلال الشتاء المقبل: فساعمل على أن لا تتعطل المراسلات المتبادلة بين بلديناء 
وأن تسیر بالكيفية التي تروق جلالتكم وترضي جميع مطالبها. 

وأدعو الله تعالى بأن يبارك جلالتكم ۔ أيها الصدیق الهمام العظيمء ویشملکم 
دائماً بحفظه ورعايته. 


حرر في مديئة نيويورك في غرة دجنبر عام ۰1789 


ْ سمل سس عي‎ Mapesty hat, while Sramaineat 24 head 

ےہ و سی hell not‏ گت رویز ہر لس ۱ 

۱ عن ريه 9 رسس‎ su. yous Cress’ تمه مکنا مامت‎ il? 
Catia اوہ س‎ “hy, bre ہی وع‎ fw etle و‎ ١ yor 

۱ eer ale a Me high ا‎ KETA 
Msi) Seminar of the و تر سے ہے‎ 


وعندما ab‏ طوماس جیفرسون سيدي محمد إلى أعضاء الکوئکریس طلب 
إليهم التفکیر في التدابير الواجب اتخاذها لضمان سیر العلاقات الطيبة بين 
المغرب وأمريكاء وقد تكلم طويلاً عن الأهمية البالغة التي يعلقها على الصداقة 
مع المغرب مؤكداً بان تجارة أمريكا مع الدول التي تقع على المحيط وعلى 
المتوسط لابد أن تتأثر بفاجعة موت محمد الثالث الذي كان اممه يملا الدنيا ! 

ولما تربع السلطان المولى سلیسان على كرسي الحكم وصلت التقاریر إلى 
الولايات المتحدة من قناصلها المعتمدين بالثغور المجاورة للمغرب gly‏ الحالة 
في المغرب رجعت إلى حالتها الطبيعية وأن مولاي سليمان أخذ بزمام الحالة وأن 
واجب آمریکا يقضي بان تعجل یارسال مندوب عنها جدید... 
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پوس عهد كاتب الدولة (Edmond Randolph)‏ بتاريخ 28 مارس إلى الوزير 
المفوض الأمريكي في البرتغال الکولونیل (David Humphrie)‏ بأن یقوم بالمساعی 
اللازمة مع المغرب من أجل الحصول من السلطان مولاي سليمان على تجديد 
الاعتراف بالاتفاقية الأمريكية المنعقدة 5 في 1786... 


وهكذا اعترف مولاي سليمان باتفاقية 1786ء وذلك في رسالة بتاريخ gl‏ صفر 1210 = 
8 غشت 1795 موجهة منه إلى الرئيس الأمريكي كان مما جاء فيها فيها : «نحن على السلم 
والمهادنة معكم على نحو ما كان بینکم وبين والدنا المقدس...». 

ولقد تلیت رسالة مولاي سليمان على أعضاء الکونگریس فكانت ہشری 
بالنسبة للأعضاء وقد تم فعلاً تعيين قنصل جديد لأمريكا بالمغرب» ولم يكن 
هذا غير (Jaimes Simpson)‏ الذي التحق بالعاصمة الدبلوماسية طنجة حيث تقیم 
البعثات السياسية.. 


% 
5 وہ‎ 
ows 


رمم لطنجة من في فيينا مع تجديد الشكر للمشرفين على الأرشيف الوطني 
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الأزمة المغربية الأمريكية 


بید of‏ الأحوال لم تلبث أن تغيّرت فقد مرت العلاقات المغربية الأمريكية 
بظروف دقيقة بسبب الحرب التي شبت بين أمريكا من جهة وبين طرابلس من 
جهة أخرى... 

وهكذا ففي أيام طوماس جیفرسون 1801 ۔ 1809 وأثناء و طرابلس من 
قبل الأمريكان ورد سفير من طرابلس على بلاد المغرب سنة 1802 يطلب من 
السلطان مولاي سليمان مركباً مشحوناً بالقمح... 

إن المغرب بحكم ارتباطه بأخوته وجيرته كان يعتمد على أن bo pill‏ 
السادس من المعاهدة المغربية الأمريكية يتضمن إشعاراً صريحاً بأن المغرب 
يعتبر المسلمين ‏ ولو كانوا من غير إيالته ‏ في آمانه وعلى صلح دائم معه ! 

ونتيجة لرفض الضباط الأمريكان - للاستجابة المغربية قام المغرب ۔ بإشهار 
الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية على ما تؤكده المصادر الأمريكية... 

وهكذا نزلت إلى البحر السفينتان المغربيتان مبروكة وميمونة... 

لكن العملية اكتشفت عندما كان الكابتن بينبريدج (Bainbridge)‏ رئيس 
السفينة (فيلاديلفيا) يقوم بمطاردة المراكب الطرابلسية حيث واجهت (مبروكة) 
(فيلادلفيا) يوم 9 جمادى الأولى 8 - 26 غشت 1803 ولقد لاحظ الكابتن أن 
(مبروكة) تجر معها مركباً من بوسطن ذا شراعين كانت cad pal‏ وھو يحمل اسم 
سيليا (Celia)‏ )18( 

لقد تبین أن الامر صدر لرئيس السفينة المغربية ابراهيم لوباريس!19) من 


£ 


عامل طنجة أشعاش بالقبض على السفن الأمريكية... 


هذا الكابتن رئيساً للسفينة (Betsy)‏ التي كان العاهل المغرہی أصدر أمراً بحجزها فى مرسی 
7 ليما 2 ی ‘ ١‏ 5 


19( جلين تکر Glein Tueker‏ : معارك طرابلس» تعريب عمر الديراوي أبو حجلة» مكتبة الفرجانی 
ص 301 2 2,302 حرب القرصلف ترجمة منصور عمر الشتيوي, طرابلس: yo‏ 156 1187 ; 
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18( كان 


وبعد أن خلص المرکب الأمريكي وأفرج عن ربابنته قام بینبر یدج بحجز 
(مبروكة) وقادها ابی إلى جبل طارق على ما تذكره الوثائق الأمريكية 
التي وقفت عليها في الأرشيف الوطني بواشنطن. .)20( 


وقد وقفت على رسالتين اثنتین باللغة الإنجليزية كلتاهما تحمل تاريخ 
0 جمادى الثانية 1218 - 8 اكتوبر 1803 يتأكد أنهما حررتا والسلطان مقيم 
بمدينة طنجة التي دخلها يوم الخميس!”) 8 جمادی الثانية 1218 خامس 
اکتوبر, وهما تحملان الطابع الملكيء الأولى إلى القنصل الأمريكي جواباً عن 
رسالة سابقة منه : يؤكد له فيها أن ماحدث لاينبغي أن يضر بصفو العلاقات بين 
بين المغرب وأمريكا ويضيف قسائلا : إن الذين وردوا Links‏ من إخوائنا 
المسلمين مستنجدين بنا كان من الصعب علينا أن نرد طلباتهم» وحتى لو 
فرضنا أن الطرابلسین أعداء لکم» فحیث نی وصلوا إلى دارنا فقد كان عليكم أن 
لا تمسوهم رعایة لجانبنا وعلى وجهناء وان الرايس الذي وقف إلى جانبهم إنما 
فعل ما تمليه عليه عاطفته..» وتختم الرسالة پاعطاء موعد لاستقبال السفير وقائد 
الأسطول... 


Uf‏ الرسالة الثانية فهي موجهة إلى العامل الجديد في طنجة محمد بن عبد 
الصادق وهي تأمره ol‏ يشرف على الإفراج عن سائر المحتجزات الأمريكية: 
ویقوم پارجاع الأغراض إلى أصحابها دون تضييع أو تفريط وأن تموّن السفن 
الأمريكية Ly‏ تحناج إليه من زاد قبل سفرها... 


وفي اليوم الموالي لتاريخ الرسالتين المذكورتين بعد استقبال مولاي 
سلیمان للأميرال بریبل (Prible)‏ يوم 7 اکتوبر حرر ظهیر شریف صادر عن 
السلطان مولاي سلیمان حول تجدید اعترافه باتفاقية والده» وهو يحمل تاریخ 
1 جمادی الثانية 1218 = 9 اکتوہر 1803 وهذا نصّه : 


20( تصفه المصادر الأمريكية GL‏ كان قنصلاً للمغرب في اسبانیا... 


\ Survey of United States Relations With Morocco Noy. 1957. Historical Division Departe ment of State (21 
p. 25 Luella - J. Hall, The United State and Morocco 1971, p. 61. 
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oe‏ سم تی وولاة أمرنا ورؤساء 

ليعلم الواقف على هذا المسطور الشریف عن 
اتا آنا جنس المركان لا زال على ما كان عليه من الصلح والمهادنة مع 
جانبنا العالي بالله» ومراکبه مومنه ة بحراً Las‏ وتجارة عو ane‏ 
بيننا وبينه, وما كان أحدثه الحال مع مراكبنا فإنما هو من المرا؟ وقع ‘ 
الجنس المذكور فهو عندنا على ما كان عليه من التوقير والأمان عليه وعلى 

اكبهء فنأمر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمر مراسينا ورؤساء مراكبنا بأن 

= بمقتضاه ولا يحدو عن مذهبه» ومن خالفه نعاقبه أشدّ العقاب» ون الام 
به في 21 جمادى الثانية عام 1218. 

وبعيد هذا التاريخ 24 جمادی الثانية 1218 = 12 اکتوبر 1803 أي في اليوم 
الذي غادر فيه العاهل طنجة حررت رسالة من السلعبان المولى سليمان إلى 
الرئيس الأمريكي طوماس جیفرسون» ومجلس الشيوخ الأمريكي : «ان ما وقع من 
وحشة - تقول الرسالة الملکیة ۔ بين سفننا وما وقع من ترامي رؤسائها بعضهم 
على البعض الآخر استدعى إصدار أمرنا لاحضار الجميع بمرسی طنجة حيث 
تحققنا Ob‏ هذه القضية تافهة لا أهمية لهاء وقد حلت المشکلة وقد أخبرناكم بما 
وقع إعراباً عن تأكيد الصداقة والسلام معكم على نحو ما ما ار 
اتفاقية عام 1200ء وإن العهود التي انعقدت بين البلدين ما تزال جارية. 

wv ۲ 

وقد وقف الرئيس الأمريكي طوماس جيفرسون يخبر البرلمان يوم 
0 شعبان 1218 - 5 دجنبر 1803 بأن كل المصاعب قد وقع التغلب عليها 
بصفة ودیةء وأن العاهل المغربي قد جدد اعترافه بمعاهدة 1786ء وبهذا دخلت 
حوادث الأمس في التاريخ ,)23( 

هناك نص في «تاريخ الضعيف» حول الأزمة الأمريكية المغربية» أشرنا له 
في المجلد الأول من كتابنا وقد احتوى على gue‏ من العناصر التي افتقدناها في 


Si (22‏ شاهدعیان هو ملي بان آن شطيب الجممة Baby Jam fll poll‏ علي التبا 
الأجانب اعتماداً على فتوى التسولي... 
23( وقفت على نسخة من هذا التمريح في مطبوع خاص يسمل تاریخ 5 دجئہر 1803 وعنوانه : 


president of ‘The United States... Amicable Adjustm ent 0ِ Differences Between The 


9 
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تأكيد الصلح بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكيةء بتاريخ 21 جمادى الثانية 1218 


المصادر الأروبية فعلاوة على صحة التواریخ الواردة في كتاب الضعيف ودقة 
المعلومات التي استقى منهاء نمع حديثاً عن «الأوراق التي تشير إليها الرسائل 
المخزنية. والتي كانت البحرية الأمريكية تريد الوقوف فيها على الجهة التي 
زودت الرایس pasha!‏ بالتمليمات:, 

ویعتبر الضّعيف من المصادر القليلة التي تحدثت عن زيارة السلطان 
المولی سلیمان لمدينة طنجة (اکتوبر 1803) إذا ما استثنینا تلك التي آشارت 
لهذه الزيارة عند حديثها عن باديا لوبليش Badia Leblich‏ واجتماع هذا الأخير 
بالعاهل المغر بی...24) 

لقد عادت العلاقات إلى طبیعتها الأولى حيث سجلنا رسالة بعثها السلطان 
المولی سلیمان إلى الرئیس الأمريكي جيمس مونرو (James Monroe)‏ جواباً على 
اعتماد القنصل الأمريكي الجدید الکبالیر (جوهن مولوني (John Mullony)‏ الذي 
عين مكان سیمبسون» وقد ورد في هذه الرسالة التي حررت بفاس يوم 
16 رمضان 1236 = 17 يونيه 1821ء نعت الرئيس الأمريكي برئيس 


الديوان... 
ولما كان ee‏ عمل بو للعافل من رئيس الولايات المتحدة 
فقد طلب إليه الملك أن يُبقى الهدية تحت يده حتى تسنح الفرصة لمقدمه... أو 


يرسل من سيان له الاين 25 ,)25( وقد ختمت الرسالة بأخبار القنصل 
بأنه سيجد yb‏ هذه الرسالة نص جواب ملك المغرب على رسالة الرئیس 
الأمريكي جيمس مونرو... 

وقد راجت أقوال عن هبة الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لبعثتها. 

وهكذا نجد الوثائق الأمريكية تسوق نص الرسالة التی بعث بها السلطان 
المولى سليمان إلى عامله بطنجة يقول فيها : نأمركم أن لا تأخذوا أي كراء من 
القنصل الأمريكي جوهن موللوني من أجل الدار التي يسكنها والتي يمكنه أن 


Badia Leblich : Viajes Por Marruecos / Edition Preperada Par Salvador Barbera Madrid 1.8.۸ 1985 p. 169 (24 
كان من جملة الهدايا لمولاي سليمان ساعات ذهبية وصناديق موسيقى...‎ (25 
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يتصرف فيها كما لو كانت له, ففي استطاعته أن يقوم یاصلاحها على أن يكون من 


ماله الخاص...» 
وبهذا تكون هله البنایة أقدم هبة تملكتها الولايات المتحدة على وجه الكرة 
الأرضية.!26) 


وان هذا العطام هو الذي تؤيده وثيقة مغربية مصدّقة حررت بعد هذا التاريخ 
بنحو ربع قرن تذكر أن الدولة الأمريكية تملك «زينة الدار»... 


26( محمد بن الحسن الوزاني : جريد الرأي العام المغربية عدد 27 يوليه 1 - محمد الفامي دعوة 
الحق عدد 1967 ص 30. د. التازي : الحسن الأول ملك المغرب والرئيس الأمريكي کلیفلائسد 
محاضرة فى الجامعة الصيفية ۔ المحمدية ‏ المغرب» ذي القعدة 1407 ه - يوليه 1987م. 
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وعلى العادة المتبعة فقد وجه السلطان المولى عبد الرحمن فور جلوسه 
على العرش 1238 = 1822 کتاباً إلى سائر القناصل المعتمدين بالعاصمة 
الدبلوماسية يؤكد فيه سيره في سياسته الخارجية على نفس الخط الذي كان 
عليه عمه السلطان المولى سليمان» وقد جاء في هذا الكتاب على الخصوص ما 

«إلى كافة قنصوات الأجناس المصالحین معنا الذين بطنجة وهو قونص 
الإنجليز وقونص الافرنصيص وقونص الاصبنيول وقونص البردقيز وقونص السويد 
وقونص دنمارك وقونص مركان وقونص سردانیہ سلام على من اتبع الهدى. 

أما بعد فاعلموا أن الله تعالى قادنا أمر المسلمين بالمغرب والمهادنة التي 
کانت بين سلاطین أجناسکم ۳۶ AD‏ سه الله UY‏ 
علیها والشروط والمکتوبة بينهم وبینه لازلنا علیها ولا يرون بحول الله 
وقوته منا إلا ما يسرهم. فنأمرکم أن تکتبوا لملوککم ہما قررناه لکم» وعلی هذا 
يكون عملكم والسلام بتاریخ ربيع الثاني من عام 8 الموافق لثالث عشی 


دجنبر العجمي 2. 
نت مرت مه [لعل وكيس 
9 . 
م لک نس شی کد فان راک هویج رد بر 


ہے لیم ارمع مت ہی وه فورخ رر 
رض ون نہ ول ورن CER ERT EE‏ 


دإنيه سال نع دیف مد ملع را 0-1 
ETE EA‏ سی 
Boi,‏ مد الهلا زلتأعليبا او میں یو لصاو بم 


جر أنه رنترتھ مر روا | “op CER‏ 
ش 


تحت ہے 
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صلهة المغرب مع : 
دو بروفنيك - مالطة ۔ اليونان 
iss‏ صدر الدولة العلو dy‏ 


تصريح الملك محمد الشالث فی أعقاب الأخبار التى وصلت عن سلوك بعض 
مراكب جمهورية دوبروفنيك مع الحجاج المغاربة... 


وساطة الباب العالي وانفراج الأزمة. 

علاقات المغرب بالجمهورية من خلال الأرشيف. 
السفارة المغربیة في مالطة من أجل تحرير الأسرى. 
col Sis‏ ابن عثمان في مالطة... 


خطاب الباب العالی للسلطان مولاي سليمان في شأن التوصية خیراً بالجزر 
اليونانية التی انفصلت عن البندقية... 


العلاقات بين المملكة المغربية 
وجمهورية دوبروقنيك 
على عهد السلطان محمد بن عبد الله 


بالرغم من أن جمهورية دوبروقنيك (انسهءطه0)!) أو (راكوزة) كما تسميها 
أحياناً الوثائق المغربية ‏ كانت على هذا العهد محمية الباب العالي فقد حفظ 
التاريخ عدداً من الوثائق المتبادلة بينها وبين المغرب.!2) ويتعلق AW‏ بصفه 
خاصة بالاتصالات التي جرت في أعقاب اتهام إحدى السفن التابعة للجمهورية 
بتقصيرها في واجب نقل الحجاج المغاربة إلى بلادهم وإنزالهم عوض ذلك 
بميناء طرابلس وتونس مغلة بالشروط المتفق عليها بين المواطنين المغاربة 
وبين بحرية دوبرونيك ! 

وهكذا حرر السلطان محمد بن عبد الله تصریحاً بشاریخ 24 شعبان 
1 = 27 شتنبر 1778 باللغة الفرنسية بواسطة سومبيل (Sumbel)‏ يذكر فيه 
أنه يشعر القناصل الأجائب بأنه يعتبر نفسه في حالة حرب مع جمهورية راكوزة 
ويعطي الأسباب لذلك...(3) 


1( تقع دوبروفينيك (Dubrovnik)‏ على ساحل البحر الأدرياتيكي جنوب سنجق البوسته وسنجق 
الهرسك كما تسميها وثائق العثمانيين» عقب سقوطها في أيديهم عام 1461463 
نياز محمد شكريج : الفتح العثماني وانتشار الإسلام ونشأة المؤسسات الإسلامية في البوسنة 
والهرسك (يوغوسلافيا) في القرنين الخامس عثر الميلادي , 

رسالة تقدم يها الاستاذ شكريج إلى جامعة بغداد في تشرين الأول 1971 وحضرت مناقشتها.. 

2) يتحدث كتاب تاريخ الأتراك في ثمال إفريقيا (ج 2 ص 43( عن رسالة بعث بها العاهل المغربي 
إلى البلاط العثمائي مع السفير عبد الكريم أراغون» وكانت تتعلق بدوبروقينيك. 

3) توجد رسالة بتاريخ 24 أبريل 1780 من العاهل المغربي إلى قابطان راكوزة يتحدث فيها السلطان 
عن آداء واجبه لبحري من نفس الجنسية. 

Jacques Caille: A Propos dun Document Inedit de Moulay Yazid Hesp p. 239 ۰ 
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وقد ورد على المغرب فی ربيع الأول 1184 = أبريل 1780 سفيران من 
جمهورية دوبروفينيك!) هما قنصل قادس دوديرو (Dodero)‏ والقابطان 
كازيلاري Lamy (Casilari)‏ مبعوثان من الباب العالي من السلطان عبد الحميد وكانا 
يحملان أنفس الهدايا... 

وقد وصل الوفد إلى مراكش لمقابلة العاهل المغربي محمد الشالث حيث 
وصل الطرفان إلى اتفاق وصدر تصريحان بتاريخ 6 جمادى الأول 1194 - 
0 مايه 1780 جعلا حداً للآزمة» وذلك بعد أن قدمت السفارة حُججاً معززة 
بشهادة من شيخ تونس تدل على أن السفينة المتهمة ليست من دوبروفينيك ! 


رمم لمدينة دوبروفينيك 


4( باسم قورقوت: الوثائق العربية في دار المحفوظات بمدينة دوبرفينيك سراييو 1960 
يوغوسلافياء الكتاب الاول ج 1 2 . 
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6 جمادى الأولى 1194 = 10 .1780.5 
كتاب من محمد الثالث إلى ديوان دوبروفنيك يخبرهم أن كتابهم المتشفع الذي 
يحمله کارلو ماريه وأنطونيو كازيلارى... وأنه يتجاوز عن الهفوة التي 
ارتكبوها حيث أخذوا الحجاج المغاربة من الأسكندرية وعوض أن ينزلوهم 
بالمراسی ي المغربية أنزلوهم في سوسة وصفاقص.. .. كانت المسامحة بعد سنتین 
من التوسلات» وكانت السلطات منذ خمس سنوات أخطرت سائر الدول بواجبها. 


لکن المشاكل لم تلبث of‏ عادت للظهور وبالضبط بتاريخ 7 ذي الحجة 
1194 =14 دجنبر 1780 حيث أعلن العاهل أنه يعتبر نفسه في حالة حرب مع 
راکوزة..!! 

والواقع أن بعش ربابنة السفن من الأروبيين کانوا لا یترددون في الاقدام 
على مثل هذه المخالفات وقد حدث أن آنزلت سفينة من تلك السفن جماعة 
أخرى في مالطة حيث Ub‏ المفاربة هناك یعانون من البرد والجوع...8) 


لکن الظروف لم تلبث أن عادت بالعلاقات إلى سابق عهدها بسبب بعض 
المبادرات التي جدّت من لدن دوبروفنيك... 


وعندما آصبح المولی يزيد ملكا على بلاد المغرب کتب بتاریخ 9 يوليه 
1 إلى بحري من دوبروفينيك يطلب إليه إرسال أحد الربابنة» وبتاریخ 
6 دجنبر 1797 توجه السلطان السولی سلیمان إلى بحري آخر من (راکوزة) 
يعيد إلى ذاکرته أنه تبعاً للقواعد المتفق عليهاء فإن راکوزة كانت التزمت بأن 
تجعل عدداً من السفن تحت تصرف العاهل سيدي محمد بن عبد الله كلما دعت 
حاجة المغرب إلى ذلك... 


وقد اتبعت هذه «القواعد» إلى شهر يبراير 1798 حيث نجد تسع سفن من 
(راكوزة) تذهب من الصويرة إلى الأسكندرية محملة بالحجاج الذين قصدوا 
مكة... 


وأخيراً ففي بداية القرن التاسع عشر acd‏ عن طائفة من المغاربة ذهبت 
إلى الديار الشرقية والحجاز بالذات بواسطة باخرة من راكوزة على نحو ما 
برويه yor,‏ نمساوي ورد على مكناس عام 5.. 


5) هناك دعاء يجري على ألسنة العوام في المغرب «الله يعبّيك لمالطة لا فراش لا غطا !!» پدعون به 
على من يكرهون سلوكه وهو يشير دون شك لحالة معينة من حالات أولئك الأسرى الذين عادوا 
يحكون على ما حل بهم من محن... وربما کان للمثل علاقة بهؤلاء الحجاج الذين غرّر بهم بعد 
أصحاب السفن فأنزلوهم في مالطة عوض إنزالهم في طنجة على ما آشرنا إليه في المجلد الشاني 
ص 299. ١‏ 1 
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وتحتضن دار المحفوظات عشرات الوثائق التي تتناول القضایا ذات الاهتمام 
المشترك بين المغرب ودوبروفنیك» وسنشير إلى بعضها مؤملين إيراد الباقي 
في «الملاحق»... : 

خطاب الملك محمد الثالث إلى ديوان دوبرونيك بتاريخ 6 جمادى الأولى 
1194 = 10 مايه 1780... يبشرهم Ob‏ سفارتهم لديه؛ المؤلفة من کارلو ماريه 
وأنطونيو كازيلاري قد أدت مهمتها وأنه یتجاوز عن الهضوة التي كانت قد 
نسبت إلى دوبرونيك بسبب إنزالهم الحجاج المغاربة في سوسة وصفاقص. 

رسالة من الباب العالي إلى السلطان مولاي يزيد بن محمد أواخر محرم 
1206 = 29 شتنبر 1791 تستوصيه خیراً بطائفة من المواطنین الدوبريين 
باعتبارهم رعايا للباب العالي وقد عثرت على هذه الوثيقة في أرشيف رئاسة الحكومة 
باستانبول... 

رسالة من السلطان مولاي سليمان إلى رئيس ديوان (الراكوزة) بتاريخ 
3 محرم 0 - 7.13 1795 يخبرهم بوصول سفيرهم بيطرة دجوان 
(Petar Dovanijer)‏ حول المركب المغنوم ويخبر بأن المشكلة قد سويت حسب ما 
تقتضيه علاقات الودبين الجانبین. ۱ 

كتاب بتاريخ 8 ذي القعدة 1205 9 يوليه 1791 ینمی فيه الأمير المولى 
يزيد والده السلطان سيدي محمد إلى ديوان دوبرونيك... وانه سيتبع سياسة 
والده المسالمة معهم وفي الوقت نفسه صرح أمام السلك الدبلومامي في طنجة بأنه سيراجع 
موقفه إزاء سائر الدول باستثناء دوبروفينيك وأنجلترا... 


العلاقات بين المغرب ومالطة 
على عهد الدولة العلوية 


منذ أن أخرج روجي العرب من مالطة سنة 1091م 4 ه أمست مشاركة 
لصقلية في مصيرها إلى أن كانت سنة 1530م 937 ه حيث نرى شارل كينت 
يتنازل عنها لفائدة مضيفي سان جان الذین أخذوا لقب «الفرسان» والذين جندوا 

أنفسهم لمقاومة المجاهدين البحريين في المتوسط. 
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برای امام تدع 


آواخر محرم 1206 = 29 شتنبر 1791 
من رسالة الباب العالي إلى السلطان يزيد بن المولى محمد تستوصي خيراً بطائفة النصارى 
الموجودة في دوبروفينيك باعتبار أنهم تابعون للباب العالي ومن جملة رعاياه. 
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13 محرم 1210 = 30 ۔ 7 ۔ 1795 
رسالة من السلطان مولاي سليمان إلى رئيس ديوان جمهورية (الراكوزة) يخبرهم بوصول سفيرهم بيطر 
دجوان (Petar Dovanijer)‏ حول المركب المغلوم ومن كان به من الرحال... وقد تم الفصال في الموضوع 


رعياً لسابق معرفتكم بسيدنا الوالد.. 
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ومن هنا وقع عدد من الأسرى في أيدي «الفرسان» فاحتفظوا بهم في مقابلة 
الإفراج عن أسراهم لدى الإيالات العثمانية في الجزائر وتونس وطرابلس والبلاد 
ولما كان عهدٌ السلطان سيدي محمد بن عبد الله GET‏ على عاتقه الافراج 


عن سائر المسلمين الأسارى من غير تمييز بين جنسياتهم» قرر توجيه سفارة 
مغربية إلى حاكم مالطة للقيام بعملية الافتداء ورصد لذلك أموالاً باهضة... 


ولكنه قبل أن يبعث بالسفير محمد بن عثمان على راس بعثة مغربية 
تتألف من السادة عبد الكريم بن قريش ومحمد المير السلاوي والطيب ابن 
جلول والتهامي البنائي» أرسل بالكاتب السيد محمد بن عبد البادي؟) الحافي» 
ليقوم بعملية جرد الأسرى المسلمين» وكان السلطان محمد الثالث مهد لهذا بذكر 
مالطة ضمن الدول التي يسمح لها بالتجارة مع المغرب على نحو ما فعل مع 
الروسيا وأمريكا في منشوره بتاريخ 20 دجنبر 1777... 


وقبل الإشارة إلى مقام سفارة ابن عثمان في مالطة نجمل هنا خبر الرسالة 
التي بعث بها الطاهر بن عبد الحق فنيش إلى وزير كارلوس الأعظم الكوندي 
دي فلوريدا بلانكا : إن المالطيين الذين احتجزوا بالمغرب ادعوا أنهم كانوا 
يتوفرون على باسبورط كارلوس... والواقع يقول فنیش : إن سيدي لم يكن 


6( خص الأستاذ ماريانو أريباس الاو هذا الدبلومامي المغربي الرباطي بدراسة جيدة مستوعبة 
حول مهمتيه الائنتین في مالطة : الأولى التحق به محمد بن عثمان عامج 1 والثانية قام 
بها وحيداً عام 9ء وكلتا المهمتين تنصبّ على افتداء الأسرى المعذبين في مالطة... 
وسيظهر من خلال حدیث ابن عثمان عن الحافي أن هذا لم يكن في مستوى مهست پینسا يظهر 
من شهادة الإسبان أنه كان معروفاً بحسن السلوك وجمال المظهر الأمر الذي پفشر معنی قول 
S|‏ : «المعاصرة حجاب !!». 
وقد نشرت هذه الدراسة في مجاة والفتظرة» الاسبائية م 5 ف 2/61 مدريد 1984 
ص 203 ۔ 233 وقد عربتها الأستاذة آمنة co gill‏ الباحثة في معهد البحث العلمي» ويقرأ 
حول الحافي كذلك مقال في المجلة الإيطالية «دراسات مغربية» ‏ نابولي 1974 
ص 171 - 173. 
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عنده خبر بشيء» والدليل على ذلك أنني لما آخبرته ہما وقع أجابني ہما يؤكد 
ماقلته إلى آخر الرسالة الملكية التي أرخت يوم 17 شعبان 1194 - 18 غشت 
7.1780( 
" ودائماً وفي إطار تسوية مفكل المركب المالطي وقضية الأسرى المغاربة 

نجد رسالة أخرى بتاريخ 9 جمادى الأولى 5 =3 مايه 1781 من القائد 
محمد بن أحمد إلى حاكم مالطة وهو جواب عن رسالة بعث بها الحاكم في أعقاب 
توصله برسالة القائد الطاهر فنیش... 

إن الباشدور السيد محمد بن عبد الهادي الحافي في طريقه إلى مالطة 
وعندما يقضي الغرض الذي توجه له عندكم «يرجع ومعه المالطية الذين ضاعت 
بضاعتهم في مركب (8)Dubro Veniciano‏ حیث سيرد لهم ماضاع لهم لوجه 
باسبورط الري کارلوص... ۱ 

وقد توجه ابن عثمان سنة 1196 = 1782 للجزيرة المذکورة... مزوداً 
بالتعلیمات الملكية من البداية في الابتداء باللساء والصبیان والشیوخ وذوي 
الأعذار, وقد آمرهم بالمکث هناك حتی ترد علیهم خمس مراکب جهادية : يركب 
الأسرى في أربعة منها بينما تتوجه السفارة في المركب الكبير إلى نابولي بعد 
انتهاء مهمتها في مالطة التي يتكلم أهلها «سبعة ألسّن» على ما يقول ابن 
عثمان ! 

وقد وعدهم الحاکم پارضاء اص العاهل المغربي وعين وكيله لديهم» وهنا 
شرعت السفارة في عمليات الافتداء.. 

وفي أثناء هذا راجت ee‏ البلد مفادها أن اتقیاره جاءت لاحداث 
انقلاب في البلاد !! فإن الأسرى الذين كانوا مؤذبين بالأمس مع السکان آمسوا 
يعاملون الناس بغلظة وعنف..! وإن السفارة تنتظر ورود خمس مراكب بحرية 
ونجاز هذه المؤامرة !! كما نقرأه في «البدر السافر». 


7( مجلة دراسات مغر بية» المعهد الجامعي للدراسات الشرقية» نابولي» وبهذه المناسبة نجدد شكرنا 
لمديرة المعهد الزميلة الأستاذة كليليا سارنیی سيركا Sarnellic)‏ .6). 
8( هكذا ترجم وأعتقد أن القصد إلى (دوبرفنيك) - يوغوسلافيا). 
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ويذكر السفير ابن عثمان في كتابه هذا أن الحاكم كان يبعث إلى 
الدبلوماسيين المغاربة في مدة مقامهم لحضور الحفلات بقصره ويطلعهم على ما 
اشتمل عليه القصرء وقد رأى في إحدى القبب رخامة مستطيلة في عرض نحو 
شبر وطولها قدر عرض القبةہ مقسمة على عدد شهور السنة» وكل قشمة معلّمة 
بخطوط على عدد أيام الشهر وفيها الإبراج المصورة على أشكالها مثل السرطان 
والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والحوت وغير ذلك... وفي 
أعلى السقف طاق قدر الأنملة تدخل منه الشمس عند الزوال في سائر الفصول 
وتستمر مع تلك الرخامة في سائر أيام السنة...(9) 


وقد وذعوا المدينة فى سابع شعبان 1196 = 18 يوليه 1782 وساروا إلى 
المرسى مع الأعيان الذين هبُوا لوداعهم وركبوا في السفينة التي قدموا عليها 
في اتجاه نابولي... 

ولم ينس Jalal‏ بقية الأسرى في مالطةء وهكذا توجه برسائل هامة إلى 
ملك اسبانيا حول الموضوع : وقفت على واحدة بتاريخ 20 شوال 1196 = 
8 شتنبر 1782 تتحدث عن توسل بقية الأسرى بابن عثمان وهو يتأهب 
لمغادرة مالطة وقرار العاهل بإرسال الفداء الیهم...(10) كما وقفت على ثانية 
بتاريخ أواخر شعبان 7 - 30 يوليه 1783 تتحدث عن أن المالطيين «رجعوا 
عن بيعهم الذي كانوا تعاقدوا عليه مع ابن عثمان وكانت الثالثة بتاريخ 


9) تحدث جوهن ويندس Windus‏ .3 الذي ورد طمن سفارة إنجليزية إلى مكناس عن قبة فلكية كانت 
بمكناس على عهد السلطان مولاي اسماعیل : «شاهدنا قبة عجيبة الصنع سقفها مصبوءٌ بالأزرق 
فيه نقط ذهبية تمثل النجوم وفي وسطها دائرة من الذهب تمثل الشمس... 

A Journey To Mequinez,.. in the year 1721, London 1725‏ 
ابن زيدان : الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة. المطبعة الاقتصادية ۔ الرباط 
6 = 1937 ص : 101. 

10( من المهم أن نشير إلى ما نقله السفير المغربي ابن عثمان في كتابه «البدر السافر» عن ظروف 
الأسرى المغاربة في بعض البلاد الاروبية : كانوا يعمدون إلى قطع من حديد يحمونها ويضعونها 
على لحم الأسير حتى يحترق ثم يضعون فوق ذلك قطعة من الزفت ! وانهم كانوا پر بطون يد 
أحدهم في مركب بينما يربطون رجله في مركب آخر ويأمرون أصحاب المركبين فيشبّق آحدهما 
ويغرّب الآخر !! 
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0 4 

10 جمادى الاولی 1201 = 28 يبراير 1787 وهى تطلب من ملك اسبانيا أن 

يتوجه لولده في نابولي حتى يقوم بالاتصالات مع حاكم مالطة... وقد عهد 
بالمهمة إلى عبد النبي بن وحود ومحمد الزرهوني. 


علاقات المغرب باليونان 


ونظراً للروابط التي كانت تجمع المملكة المغربية بالباب و عو وت 
القسطنطينية العظمى تستوصي خیراً بسائر الأقاليم التي كانت تقع جمايتها 
Mey org uae‏ می رت کا اتی ا 
التوصيات GY‏ يراها محققة لأهداف الصلة الروحية التي تجمعه بالعثمانیین... 

لقد قرأنا عن هذا في علاقات المملكة المفربية مع جمهورية 
دوبروفنيك... 

وقد رأينا المغرب يستجيب لاستصراخ الباب لعالي شد حملات نابليون 
علي مضل و تفت ls‏ ومساعداكه ورانتاه فيل ها قف یقف إلى جانب 
الإيالات العثمانية فى الثمال الإفريقى متى نزلت بها ضائقة... 


وكان هذا نفس الموقف بالنسبة لجزر يُونيين السَّبّعة (Les iles Ionnienes)‏ التي 
انفصلت عن البندقية ووضعت يدها في يد العثمانيين... ۱ 
لقد كتب الباب العالي ۔ وهو في غمرة صراعه لنابلیون . إلى السلطان 
مولاي سليمان بن سيدي محمد بن مولاي عبد الله بتاريخ 8 ذي القعدة 
4ء )2 أبريل 1800 يخبره بشروط وأسس علاقات الباب العالي بالجزر 
السبعة المذكورة ويطلب أن يثملها العاهل المغربي برعایته» وهذه الجزر هي 
المسماة : بقورفة (Corfu)‏ وزانطا (Zanta)‏ وكفالونية (Cepholonie)‏ ومادرة (Madouri)‏ 
وباقفسو (Paxi)‏ وإتا كي (Ithaque)‏ و 923 | 43 (11)(Naf Paktos)‏ 
1 تقع (كورفو) على مدخل بحر الأدرياتيك ويقال عن (زانطا) نها جزيرة الشعراء والموسيقيينء 
وتعتبر سيفالونية أوسع الجزر السبعة... ويقصد بمادرة جزيرة Lencade‏ حيث توجد جزيرة 
صغيرة تحمل امم (Mabourt)‏ وقد افترضنا أنه يقصد بجزيوة باقسو إلى باكسي (Part)‏ وهي جزيرة 


صغيرة ضمن جزيرة كورفو... 
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كما يتحدث الخطاب عن علاقات الباب العالي بجمهورية دوبروفنيك 
.«-(Dubrovniku)‏ 

ونظراً لأهمية هذه الرسالة من الناحية الوثائقية أقدم جانباً منها clin‏ وقد 
وقفت عليها في أرشيف استانبول... 


nie, 
x قف‎ 


Spee sas po eT Te‏ راھ بد له ھک ا موں ونا 
Cahier‏ ن وله age‏ شی و ري .يللم لاف gee‏ 
oa co ۵2 iN Go‏ بن يريا )0 راغ st‏ ایا ددفا هیور voy‏ ماب ظا سیل په رکا 
معو ره 2 و ws Yoo ye piss‏ سل الام pes si‏ مق مدر الف ادوا 
او ۰ مک وا a AH‏ لا ھب گیا سوا< ins! NS‏ و ر نا 
ک ‏ رس مو ہہس کرت es‏ وت 
سی ما ریش : 2م رلا رم با جرا iba)‏ رال هب 
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wy وا پوس نے‎ dade الو‎ igs 
oy oe درية‎ ow 7 20 ود لتك 18 م‎ “Buy رالا‎ au wa کا عات لادد 1733 بر ا‎ 
ate المرر مه مئال راط برد جار یا زا ری‎ 
| ازم‎ Fo دورما طات ابس‎ 
۱ رای ویک نل 2 3 ون‎ 1 


بی مقداد ays‏ مہ و 
ا .ون گا PPM WU‏ 


من درا ره عن دوز کا : : 
iy‏ به ول ردان اب مرا ار قلي ما ال مرگ ابا 60 

inns iow, ۳۹‏ عو ورام کرد الما ربعا با ماد ا روط راخوادالق بدا ھا انام نشار 
Ue Abus‏ رط نا اھ تاش فى با كلذ رد اف بت امم وکوا NET‏ 
ونا ی قدم فى صدا دزی دا سنا وا دوا شي الرمه عفر م دی اا نرہ رن ناس دزی ظر فال dye!‏ 
رباع مادنا as Vaan ea‏ دبا شی فى رذن ۰ چ2 ریو رن خن هنه Vi FMW)‏ 
نریرۃ دان ص دام تناف لا اط راف ا ا Ds ١ 4 Fa‏ ان ہے به د تك رج وذ 
وکر به بین رزقد ws SND‏ ف الوم دان ا زی الفهدة اللہ من ds qe‏ را راف 
Dy‏ ئ له الدز الزن وا ذا دصل ye‏ دالا د إل طرف معادہ حنا بم £ ماق نت 
اند 145 با ُه ازا درد أعرسن ن شاک sap‏ باکر له ال طن بمرت ف گا پر رمیا وی بت | 
تی ےہ ر بیند ذال WES‏ مات دصرو ادبا دای & (wis‏ | 


At‏ علياى سادا زہ رک طورش ODD‏ تما ایرد aah,‏ ارہ تل ره سین ۱٠١‏ ودع 


القسم الآخير من الرسالة بتاريخ 8 ذي القعدة 1214 
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والجدير بالذكر أن هذه الرسالة التاریخیة من الباب العالي إلى السلطان 
مولاي سليمان كانت سابقة بقة للاتفاقية العثمانية مع الجمهورية الفرنسية التي 
آپرمت بتاریخ 23 صفر سنة 1217 - 25 يونيه 1802 والتي تقضي بأن تعود 
مصر إلى الدولة العثمانية مع كافة ما كان لها من الحقوق وآن تقام في جزاثر 
الیونان جمهورية مستقلة تحت حماية الباب العالي ۔ وکان ذلك بالاتفاق مع الروسیا 
- وتعهدت الدولة العلية برذ ما صودر من آملاك الفرنساویین ببلادفا ومنح 
فرنسا جميع امتيازاتها السابقة المضمونة لها بمعاهدة سنة 1740 uly‏ یکون 
لمراكبها التجارية حق الملاحة في البحر الأسود اه و ات ال ون 02 


رہم أَخذثه لأحد المساجد القديمة في أثينة وقد تحول إلى متحف 


3) تاريخ الدولة العلية العثمانية ص 186. 
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إنتهى المجلد التاسع 
ويليه المجلد العاشر 
ویبتدی بالقسم الثاني 
من العلاقات الدولية للمملكة المغربية 
علی عهد الدولة العلویة... 
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